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هناك ثلاثة آنواع من الرحلات : 
- أن تسافر . . 
- وأن تقرأ كتب الرحلات(١)‏ ! 

والذى يسافر إلى الأماكن البعيدة بريد أن يعرف . . يريد أن يفهم . . 
بريد أن بری الجانب الآخر من الجبل أو اهر أو من البحر . . وا جحانب الآخر 
من الإنسان ومن تجاربه من أجل ا حیاۃ والتقدم . . 

وهناك فرق بين أن تسافر لترى البلاد » وبين أن تسافر لتعرف الناس 

والذى يسافر کثبراً يعرف الكثيرين ۰ ولكنه يصادق القليلين . . 
والمثل الإغريى يقول : إن الحجز ا متحرك لا ينبت عليه العشب - أى عشب 
الصداقة وا حبة والمدوء ۰ ولكن هل من الضرورى أن بت العشب 
على ا حجر . . لیس ضرورياً . . یکنی أن ا حجر یتحرك ویتنقل ويذهب هنا؛ 
ويصطدم هناك . . ولکنه یمضی ويسجل قف أعاقه هذه الفوارق العريضة 
العميقة بین شعب وشعب . . وبين تجارب شعب ونجارب شعب آخر . . ی 


ما الذى فعلته الشعوب فی تاريخها . . وبتاريخها أيضاً . . 


الهم أن يتحرك . . 


» راجع کتی: « حول العام فى ۲۰۰ يوم » ور بلادالله خلق ال هو « الیمن ذلكالمجهول‎ ) ١( 
. » وه أطيب نحياق من موسكو‎ 


- ۳ .__ 


والذى يسافر إلى بلاد آخری ويعود يحدث آهله عا رأى ء هو فیلسوف 
والذى بروح ويجئ ولا يقول . . إنه صعلوك فقد استمتع واكتى !_ 

وی الصفحات الأولى من ملحمة « الألياذة » نجد الشاعر الأعى 
هوميروس يتحدث عن البطل فيقول : إتما راح وصارع وتعذب وانتصر 
وسجل ما رأى ليعود ويقول للناس شيثاً جديداً مثيراً متعاً ! 


وكثيرون راحوا وجاءوا . . وجاءوا كما راحوا ء لم يتغير مہم شی . . 
وسبب ذلك أن نفوسهم صماء . . لم تنفتح على شی“ » وم يتسلل إليها شى . . 
والمثل القديم يقول : حار سافر » فلن يعود حصاناً ! 

وعندما شكا أحد تلامذة سقراط من أن السفر لم يفده ولم يغيره قال له 
سقراط : من الطبيعى ألا يفيدك السفر شيئاً » لأنك سافرت مع نفسك ! 

فالطبيعى جداً أن يسافر الإنسان . . أن برحل . . أن يذهب بعيداً عن 
بيته ووطنه . . ليرى ويعرف . . إنه حب المعرفة . . ما المغامرة . . إنه 
ا جھول الذى يتحدانا ونتحداه . . إنها متعة المعرفة واللحوف ما معا . . 
ولذلك فالرحلة هی مزيج من الرغبة والرهبة . . من الشجاعة والحوف . . 
ولكن الإنسان يفضل دائماً أن يعرف المجهول مهما كان الأن . . وكثيراً 
ما دفع السافرون أرواحهم من أجل أن يعرفوا . . وماتوا وهم يعرفون 
أكثر . . ولابد أن تعاستهم الوحيدة هی أن الوت حرمهم من أن يقولوا 
ما الذى رأوه . 1 


وكثير ون رأوا . . وعادوا يقولون . . إن الورخ هيرودوت جاء 
إلى مصر . . وعاد ورأى العجائب . . وکتب . . وكان يتغنى با رأى 
فى مهر جان الألعاب الأولهبية . . 
والأسكندر الأكبر جاء إلى واحة سيوة . . وطلبت إليه إحدى الاشات 
أن ينفرد بها . . ومست ف أذنه بسر الكون . . 
و 


والقائد هانیبال أقسم أن ب يعبر البحر وأن يجعل الأمواج بساطاً إلى روما . 
حبى يقضى على كل رومانی وحی عسك فى يديه مصير مدینةروما إلى الأبد. 

- . . والرحالة الإيطالى ماركو بولو . . أهانته فتاة مہا فأقسم 
ألا يعود إلى بلاده إلا وهو بعلل تتعلق بحذائه عشرات الفثيات اللجميلاات . 
ور فضہن جمیعاً ! 


وعاد ول بجد الفتيات . . ولم بحزن على ذلك . . فالذی رآه آروع ٠‏ 
واصدق . 


وابن. بطوطه هاجمه افنود ومزقوا مذکراته كلها . . وعاد لبروی 
ما حدث له فى عشرین عاماً من الذا کرة . . 
والرحالة ابن جبير الکنای الأندلسى الشاطبی قد تعب كثيراً من 
رحلاته فى الشرق الأوسط . . ولكنه فى الهاية سعید با رأى . . ويشكر الله 
على ذلك . . وق نهاية رحلته يقول : 
فألقت عصاها واستقر بها النوی 
کا قر عيناً بالإياب المسافر 
« والحمد لله على الصنع الجميل الذی 
أولاه » والتيسير والتسبيل الذى 
أ والاه » فكانت مدة مقامنا من موعد 
خروجنا من غرناطة إلى وقت إيابنا 
هذا » عامين كاملين وثلاثة أشهر 
ونصفاً » والحمد لله رب العالمين » 
وكل هؤلاء المسافرين المغامرين يتحدثون عن عذابهم بلذة . . ولو 


خخير ناهم أثناء رحلانهم الطويلة أن يعودوا لرفضوا . . فهم بریدون أن 
يستمروا . . أن بمضوا حى نہایة الرحلة . . أو نہایة الحياة . . 

وق کل كتب الرحلات هذه العبارة : لا أعرف ماذا حدث . . 
وكيف حدث . . ولکنی قررت أن أتوكل على الله حى الهاية . . 

فثلا فى « رحلة کون تيكى » للرحالة النرويجى تورهايردال يقول : 
كان ذلك يوم ۱۷ مايو . . إنه عيد الاستقلال . . وحن فى عرض ا حیط . . 
لا أعرف كيف حدث ما حدث . . كيف وجدت نفسی فی ا حیط على 
زورق خشبى . . معى ببغاء وخسة من البحارة . . ولا سألت واحداً مہم 
قائلا : كيف حدث ما حدث ؟ كان رده : « لا آعرف » إہا 
فكرتك ا جنونة . . ولکنها رائعة ! » 


ولابد أن البحار هايردال قد اعتاد على هذا الجنون عندما عبر احبط 
مرة أخرى بالزورق « رع » المصنوع من أعواد البردی . . 


ويقال إن هيرودوت الورخ الكبير جاء إلى مصر هربا من البوليس . . 
فقد اهموه بالاشتراك فی مؤامرة . . وقد حاول هيرودوت أن يجعل لرحلته 
إلى مصر معنى نفسياً أو فلسفياً . . مع أنه ليس إلا جرماً هارباً » حاول أن 
يستفيد من منفاه ! 

ولابد أن صاحب هذا الرأى لا يقبل أن يسافر أى نسان تجرد السفر 
والعرفة . . فلابد أن يكون هناك سیب . . فالغرض من السفر هو أن يخفف 
الإنسان من عذابه . . أن یی بہمومہ على الشواطئ الجديدة . . ويرميها 
على الوجوه احديدة . ۱ 

هذا العی أیضاً نجدہ فى الصفحة الأولى من « ألف ليلة وليلة » . 
فهده اللیال هی شکل أدبى لکی پروی لنا المؤلف انجھول حوادث ونوادر 
. . وعادات غريبة فى بلاد غريبة . . ولیس صحيحا أن هذه الليالى كانت 


س 2 


بسبب خيانة زوجة الملك شہریار أو زوجة آخبه الملك شاه زمان . . فألف 
ليلة وليلة تبدأ بأن الملك شہریار قد اشتاق لأخيه الأصغر شاه زمان . . وطلب 
إليه أن بجی لزيارته . . وأعد الك الأصغر خيامه وخيوله . . وف آخر 
لحظة تذكر شيئاً ‏ وکان لابد أن يتذكر هذا الثىء ‏ وعاد إلى القصر ليجد 
زوجته بین ذراعى خادم زنجی . . فقتل الائنین . . وسافر حزیناً إلى أخيه 
شبريار . . وعندما دعاه أخوه إلى الصيد والتخفيف عن نفسه » اعتذر 
الخ الأصغر وذهب الاخ الأكبر وحده . . وتصادف - ولايد أن 
يتصادف طبعاً ‏ أن نظر الملك الأصغر من النافذة . . فوجد زوجة أخيه 
ومعها عشرة من الخدم الزنوج .. وتبادلوا عناقها جمیعاً .. وكانت صدمة . 
وأحس الاخ الأصغر بأن مصيبته هو أهون من مصيبة أخيه . . وروی لأخيه 
ما حدث ولم يصدق . . وقرر أن ری بعینه . . وتوارى ورأى - مصيبة 
أخرى ! 


ومن هذا الشعور با موان والحيبة واليأس تنبع قصص ١‏ ألف ليلة وليلة » 
فقد قرر الأخوان أن يسافرا إلى بلاد أخرى وشعوب أخرى . . ليريا إن كان 
هذا ما تفعله :النساء مع كل الرجال أو أن هذه هی حال الدنیا . . أو حال 
دنیاها فقط . . 


وتحت احدی الاشجار وجد الأخوان فتاة جميلة ينام على ساقها 
عفریت فخافا . . ولکن الفتاة طلبت الپما أن يببطا و آن یعانقاها الواحد 
بعد الآخر . . ولا أیقظت العفریت . . واقتربا منها . . وعانقاها ء الواحد 
بعد.الآخر . . وأطلعت الاخوین على عقد به ۵۷۰ خاعاً . . قد آخذهها جميعاً 
من أناس عانقوها الواحد بعد الآخر » بيا كان العفریت ناما على ساقها . . 
وخلع کل منہما خاتمه . . وأعطاه للفتاة ! 

ومن النطق أن یقول أحد الأخوين : إذا كان هذا هو حال المرأة مع 
عفريت فا الذى تفعله المرأة مع أى إنسان ؟ 


- ۷ — 


وعاد شہریار إلى بيته وقتل الزوجة وخدامها . . وراح کل ليلة یز وج 
فتاة ویقتلها .. حى جاءعت شهرزاد تروی أكثر من مائى قصة فى « آلف 
ليلة وليلة » وروی له عجائب الدنيا لکی بنساها . . لقد اشرت حیانها 
بالر حلات و الغامر ات . 
آما المعنى العام غذه الليالى كلها فقد جاء فى صفحانا الأول هکذا : 
لا تأمئن إلى النساء ‏ ولا تثق بعهودهن 
فررضاومن وخطھسن معلق بصدور هن 
يبدين وداً كاذب والغدر حشو ثیابسن 
يحديث یوسف فاعتير متحذراً من كيدهن 
والذی حدث للملكين ليس إلا « حيلة » أدبية لاستدراج القارئ . . 
وبعد ذلك تتحول الليالى إلى مغامرات فى البر والبحر وبين الناس . . وفيها 
شعر وخيال وفيها حقائق تاريخية جغرافية وموعظة أخلاقية ! 
وكثير من النوادر العجيبة الى دخلت فى عام ا حیال ء قد أعاد روايتها 
«ابن بطوطة» فى رحلته .. فهو بحدثنا عن الأحجار الى سقطت من السماء .. 
وعن النساء اللاثى طن ثدى واحد .. وعن العفاریت الى تحکم جزر المالديف 
فى ال#يط افندی .. 
وکل صاحب رحلة يروى ما شاهد على طریقتہ وبأسلوبه .. ولكن من 
الضروری أن یکون صادقا . وأن یضع الصدق فى براويز فنية .. والذی يقرأ 
و رحلات جیلفر » للکاتب الساخر الكبير سويفت بجحد هذه العبارة فى نہایة 
الكتاب : ( لو كان الأمر بيدى لأصدرت قانونا يحم على کل رحالة أن 
يقسم بالله العظيم أن يقول الق ولا شى إلا ات قبل أن ينشر ما رأى وما 
ممع ¢ ! 


ومن الغریب أن هذه العبارة قد جاءت فى نهاية رحلات لا آساس لما 
من الواقع ء و إنما هی خیال الأدیب الکبیر الساخر - ومن ال كد أنه یسخر 
من العلماء الحامدين الذين لا يصدقون ما يقوله الرحالة ا مغامرون . 
ولا حبون شاعرية السافر الذی بهرته الأشياء والأشخاص والواقف ! 


وليس الهم أن يسافر الغریب إلى أرض غريبة » وإنما أن يعود إلى 
بلده ليقول .. لعل أحداً ينتفع با قرأ . 


وكثير من الناس لم يروا بلادهم وإنما فتحوا أعينهم وقلوبهم على الحارج 
وأقفلوها على أنفسهم .. وکان القدیس أوغسطين ينصح تلامذته بقوله : بل 
اجلسوا .. اجلسوا .. وما هذه الأنہار والحبال والوديان والنجوم والفتیات.. 
بلاد کم أولى بكم .. بل نفو کم مق .. فانظروا فیہا 75 


. وهو يدعو تلامذته إلى أن یتأملوا الانسان نفسه .. فى النفس أعماق 
وألغاز » آصعب مما فى هذا الکون كله . ولابد أن یستعین الانسان بغیره على 
أن يفهم نفسه .. يستعين بالکتب .. أى بمؤلنى هذه الکتب .. ولذلك 
فقراءة الكتب : رحلات أخرى فى عقول الآخرين .. ووسيلة إلى الرحلات 
فى أعماقنا . 


أما كتب الرحلات فهى أعماق الآخرين .. وأعماقنا تحن أيضا .. وأعماق 
هذه الدنیا .. ولذلك كانت أروع الرحلات هی الى نقوم بها فى رحلات 
الآخرين .. نرى بعيونهم ونسمع بآذانہم » نرتھی على أحضانهم وفشی على 
الدنيا معا .. وق ذلك متعة مخیال وتشويق للإرادة .. أن نفعل مثلهم ... 
نسافر مثلهم .. ونکتب مثلهم .. وننفع بلادنا فى الهاية .. 

ولاخوف إذا سافرنا .. ولاخوف إذا قصرت رحلاتنا .. ولا ضرر إذا م 
ننجح کا نرید .. وإعا الهم آن نروح ونجئ .. أن نرى ونروی .. أن 
نعيش وئٹبر .. أن ننتفع و ننفع .. 

- ٩ - 


ولا آزال أذكر ما قاله ا حریری فی كتاب « ا مقامات ؛ : 
نقل رکابك عن ربع ظمئت به إلى ا حناب الذى یہوی به الطر 
فان رددت ما ی‌الرد منقصة عليك » قد رد موسی قبل والحضر 

وحن فی عصر الرحلات والغامرات العلمية بین الأرض والکوا کب 
الأخرى .: وإذا كنا لا نعرف الكثير من هذه الکواکب ۰ء فلان هذه 
الرحلات من الأسرار العلمية .. فأمريكا وروسيا » لا تسمحان إلا بالقليل 
من المغلومات ..وحى لو سمحت الدولتان » فإن رواد الفضاء ليسوا من الأدباء 
أو الشعراء ولذلك لا يعرفؤن كيف يصفون .. حى الحملة الوحيدة الى قالها 
أول إنسان وضع قدمه‌علی القمز كانت قد کتبت له قب لأن يرتفع غن الأرض.. 
فلا رددها أخطأ فى النحو . ! 


ولكن المسافر » يحب أن يكون قادراً على الاحمّال . وقادراً على الملاحظة . 
وقادراً على أن يروى بعد ذلك . وأن يكون ممتعا .. وهناك عشرات سافروا 
وغامروا ورأوا عجائب الدنيا التقديمة والحديدة .. وأساءوا فهم ما روا . 
وبرعوا فى فهم ما رأوا .. ولکہم دائما يستحقون الإعجاب . ويستحقون 
أن نلتفت إلیہم وأن نتعلم منهم .. وأن نلاحفهم جریا وراءهم بأقدامنا وعقولنا 
وخبالنا .. 

ولا بدأ الانسان حياته على هذه الأرض كان صیاداً يرحل من مکان إلى 
مكان ولذلكيحب أن يبدأ كل طفل حياته وكذلك کل شاب : أن يسافر ف 
بلادہ ليعرفها .. وأن يسافر إلى بلاد أخرى ليعرف ویقارن ويعود ليصلح نفسه 
وغیرہ .. وليضيف إلى تاريخ بلاده .. تجارب الآخرين .. فليس أروع من 
السفر .. وليس أحب من المسافرين الذين يقولون ويقدرون على ذلك .. 


وی جزيرة مدغشقر يوجد نوع من أشجار الوز .. الشجرة مرتفعة جداً 
وها أوراق ملتوية كأنها ذراعان تحتضنان شیٹا .. أما هذه الأوراق فهبط 


۰ 


علیہا الأمطار . وتنزل الأمطار إلى حوض فى نہایة الأوراق . ویظل الطر فى 
هذا الحوض ترتوی منه الشجرة فى وقت ا لحفاف . وقد ميت هذه الشجرة باسم 
« شجرة السافرین » لأنها مثل ا مسافرین تدخر الماء لوقت الحاجة .. ولأن 
الکثیر ين من ا مسافرین الذين لا بحدون الماء يبحثون عنه فى هذه الشجرة .. 
رتو ون ثم یتمددون نحها وینامون .. 

وهنا أسطورة تقول إنه إذا نام تحت الشجرة مسافر واحد ۰ فان نوعا 
من الطیور يقف على هذه الشجرة .. وهذا الطیر لا يقف على الشجرة إلا إذا 
كان النائم من بلاد غريبة .. 


فا أكثر الطیور على أشجار السافرین فى کل مکان ! 


- ۱۱ ٠٠ 


كاك امہ لین 
رطلعون طرورا هيم چے 


حدث له هو آیضا ما حدث محمد على الکبیر عندما سقط فى الاء > 
امتدت إليه أيدى البحارة .. و آنقذوه ثم آعادوه إلى الشاطئ فقد كان هارباً . 

واختلف الوّرخونی السبب الذی هرب منه الوّرخ الاغریی هیر ودوت 
الذی ولد سنة 4۸۰ ق۔م . 

قالوا : هارب من دیون ! 

وقالوا : هارب من فضيحة أخلاقية . 

وقالوا : بل من موامرة سياسية . 

وعندما سثل بعض آقاربه أكدوا أنه مجنون - وأنه محدث نفسه كثيراً 
وأنه بمثى أثناء النوم .. ولذلك فعندما حاول المرب من « تركيا ؛ إلى أى 
مكان ف العام ء كان طبيعيا أن يفعل ذلك . أليس مجنونا ! 

ولكن هیرودوت لم يكن مجنونا إلا بالسفر .. إلا بأن يعرف من أين 
بجی هولاء الناس الذين براهم يعبرون الدردنيل .. إمهم بيض ومر وصفر 
وسود .. طوال وقصار وعيوهم سوداء وزرقاء . . وشعرهم أسود وأصفر . 
ولا توجد.بينهم نساء .. ولا أطفال .. 

قرر الشاب هيرودوت أن يسافر .. ووجد نفسه ۰ وهو فى العشرين 
بین ركاب إحدى السفن . تمارض فى الأيام الأولى حتى لا يسألوه عن أى شى . 
إن كانت معه فلوس . أو كان مسافراً أو مھاجراً . أو حى من هو ولماذا 
ترك بلاده مع أنه ليس تاجراً ولا جنديا . وكان هيرودوت يخاف على شی 
تعلق فى عنقه : إنه كيس من القماش ملأه بألواح من الشمع ليسجل عليها 
ملاحظاته . وعرف هيرودوت أنه مسافر إلى مصر .. وكان سعيداً . وطلب 
إلى المسافرين أن يستمعوا إليه وهو يغنى .. ویقال إن صوته جميل . 


وا - 


ولا محدثنا هير ودوت عن السفينة أو البحر . فقد انجهت عيناه وخياله إلى 
مصر والشواطئ المصرية و العابد والأسرار . ویبدو أنه نزل عند رشید . وأقام 
فى أحد الفنادق هناك . الفندق صغير من ست غرف . لکل واحد غرفة . 
ومن الغریب أن الناس یتحدثون بعضهم إلى بعض دون سابق معرفة .وا لصریون 
کا يقول کرماء . کل واحد يعطيك ما فى يده وهو لا يعرف من آنت .. 
وإنما بحس أن من الواجب أن یفعل ذلك والا اعتبروه مخیلا - وهذه رذيلة 
کبری ! 

وم بض وقت طویل على بقاء هیرودوت فى مصر حى قال : « إا 
أجمل بلاد الله . وفیہا من العجائب والأسرار ما يعجز الق عن وصفه » ۱ 

ولاحظ هيرودوت أن المصريين عموما فى غاية الرشاقة . رجالا ونساء . 
وبسرعة أدرك الفوارق بینالمصریین وبين كل شعوب العالم . يقول هيرودوت 
إنه ذهب إلى الأرض الى جرت عليها إحدى المعارك الحربية بين المصريين 
والفرس . ولاحظ أن جاجم الفرس قد وضعت فى جانب .. وجاج المصريين . 
فى الحانب الآخر .. وأن جمجمة ابلندی الفارسى هشة لدرجة أننا إذا ‏ 
ألقينا علیها حجرا ثقبها .. أما جمجمة الحندى المصرى فيصعب أن نثقبها 
بحجر . وسأل هيرودوت رجال الدين : ما السبب ؟ فقالوا إن المصريين 
بحلقون رؤسهم تماما وتظل معرضة للشمس مدى الحياة وهذا يجعلها أكثر 
صلابة . أما الفرس فيضعون العائم على رؤوسهم . 

يقول هيرودوت : يبدو أن هذا سبب وجيه ! 

واندهش هیرودوت وهو بمشى فى شوارع المدن والقرى المصرية .. 
البیوت منعزلة بعضها عن بعض .. والمعابد كثيرة . والموسيى تخرج من وراء 
كل باب ونافذة .. وهناك انحلال شدید . أو کا يقول هيرودوت : ۸ أكن 
أتصور أنه من الممكن أن يكون للإنسان حريات شخصية إلى هذه الدرجة ! 

ويقول أبو التاريخ هيرودوت : « جو مصر ختلف عن .کل أجواء 

ا ۹١ے‏ 


الدنیا والہر كبير واسع ملى* بالحياة وا حر كة .. والناس لم عادات غريبة . 
إن الصریین متلفون عن كل الشعوب الأخری .. الرجال يذهبون إلى 
السوق » والنساء بجلسن يغزلن فى البيت . الرجل بحمل الأشياء على رأسه ء 
أما المرأة فتحملها على كتفيها .. الرجال يذهبون إلى دورة المياه ويجلسون » 
أما المرأة فتذهب لتقف .. المصريون يتناولون طعامهم خارج البيت » ولكن 
بحرصون على النوم فى الداخل . لأن المصرى یری أن كل ما هو خاص جدا ء 
يحب أن يم فى سرية .. المرأة المصرية لا عکن أن تكون راهبة أو كاهنة 
وهذا أفضل .. الرجال فقط . رجال الدين فى العالم كله يطلقون شعورهم 
والمصريون بحلقون تماما . الرجال يضعون الباروكة فى الحنازات » بيا فى 
العا م كله لا يفعلون ذلك .. كل الشعوب الأخرى يضعون حيواناتهم فى 
الزرایب ء المصريون ينامون مع حيواناهم .. المضرية عندما تعجن فانها 
تعتمد على ركبتيها ولكن لا مانع عندها أن تمد يدها إلى الطين أو إلى روث 
البهائم ثم تعود إلى العجين مرة أخرى .. الرجال يلبسون الثوب من قطعتين ء 
والمرأة من قطعة واحدة .. المصريون یکتبون من المين إلى الیسار » والشعوب 
كلها تكتب من اليسار إلى العين . الصریون عندهم نوعان من الكتابة : 
مقدسة وعادية .. المصريون يرون أن الطهارة ضرورة صحیة ومقدسة أيضا » . 


وهيرودوت شاب دقيق الملاحظة . وكان يسأل دائما لكى يعرف . 
وعندما لا يقتنع يقول : معت الكهنة يقولون ذلك .. أو قال لى واحد من 


الكهنة .. 


وقد لاحظ هيرودوت فی مصر عددا كبيرا من رجال الدين .. ملابسهم 
نظيفة وى حصة جيدة . . ويستحمون »رتین فى اليوم بالماء البارد حى 
لا يكون فى ملابسهم قل أو براغيث ‏ فأمام الآفة يحب أن يكون الكاهن 
نظيفا تماما .. والكهنة بعیشون مجانا : طعامهم وملابسهم . والذى يزور الكاهن 
فى معبده يزور رجلا غنيا أمامه الطعام من كل لون : دواجن وفاكهة 


¥ - 


ولحوم ساخنة . وباردة - ولا بد أن هذا منظر لا يمكن آن ينساه رجل جاء 
من الشاطئ الاخر . ولیس معه ملیم واحد . ونما یکنسب قوته من تدريس 
اللغة اليونانية . ومن کرم رجال الدین ... ولذلك کثیرا ما یتحدث هیر ودوت ` 
عن الولائم والطعام الكثير الذی يتناوله الصریون أو الذی رآه على مآدب 
الأغنياء .. ومن الغريب آن. الاغنیاء لا يأكلون کل هذا الطعام . ولذلك 
يسأل هير ودوت نفسه هذا السوٴال ا حالد : لماذا يقدمون طعاما كثيرا يفيض 
عہم » وھ يعلمون ذلك ؟! 

وقد لاحظ أن المصريين عبون الفلات والهر جانات .. الغناء .. 
والرقص .. والحمر . ولکن من اللاحظات العبقرية فیرودوت : أنه نظر 
إلى وجوه الصریین فوجد علیہا مسحة من ا حزن . ويقول : إذا نظرت إلى 
سيدة من بعید » وکانت تضحك أو تغی .. فانك لا تعرف - حقيقة - 
إن كانت تبکی أو تندب عزیزا علیها . 

ولکن [ذا اجتمع الناس فالرجل عسك الزمار والرأة تمسك الصاجات 
وينبض الرجال پرقصون .. والنساء پرقصن .. ولابحظ أن الرجل هو الذی 
يرفع ثوبه - على سبیل الإغراء ‏ إذا رقص ! 

أما عيد الصابیح فالمصريون يضعون فی أيديهم آنية قد امتلأت بالزيت 
وفيا شموع نظل مشتعلة طول الليل .. وحول الشموع ترقص الفتيات والرجال 
يرقصون ويغنون ويتساقطون من الضحك والانسجام - وكلهم يشربون 
ان حمر . ۱ 

وقد آطلعه بعض رجال الدین على الطقوس السرية للاله أوزوريس 
بشر ط أن يكم السر .. وكم السر . ول یذ کر شيئا واحدا مما رأى . 

وأطلعه الكهنة الصریون على آسرار كثيرة لهذا الکون ولتحویل العادن 


إلى ذهب .. وکان ہیر و دوت‌عند وعده . م يقل شی( ! 


(۱) راجع کتای « الذين هبطوا من السیاء » . 


- ۱۸ 


ولکنه ذکر أنه رأى نوعا من الأفاعى تطير .. ورأى الكهنة بطلقون 
طيورا مصنوعة من الحجارة ء فإذا هی تطير . وم يستطع هيرودوت أن 
يعلق على ذلك .. ولكنه عندما عاد إلى أثينا راح پروی ما رأى لشباب أثينا 
أثناء الألعاب الأولمبية . 


واندهش هیر ودوت عندما رأى تماسيح النیل .. وربا كان هیر ودوت هو , 
المسثول وحده عن نشر حكاية القاسیح فى نيل مصر .. فقد ظل الناس يعتقدون 
أن العاسيح تبكى طول الليل فى القاهرة .. مع آننا لا نراها الا فى حديقة 
الحيوان .. ومن مثات السنين . وقد وصفها هيرودوت فقال : العساح له 
عينا خنزير .. وأسنانه كثيرة .. وليس له لسان (؟1) وهو الحيوان الوحيد فی 
العام الذى بحرك فكه العلوى؟!.. والمساح لايرى فى الماء .. وإنما يرى على 
الشاطئ فقط .. وف مدينة أسوان يأكل المصريون العساح ولا يرونه مقدسا . 


ولسبب غير معروف هاجم هيرودوت الملك خوفو .. أو على الأصح 
تأثر برأى الكهنة فى هذا الملك .. فهم يرون أنه ملك سافل منحط حقير - 
هذه كلمات هيرودوت أيضا . فهو الذى تخر الشعب فى بناء ارم الأكبر . 
وأنفق ميزانية الدولة .. ويقول هيرودوت إن من عادة المصريين أن يطلبوا 
إلى البنت أن تساعد والدها ء أما الولد فلیس مضطرا إلى ذلك .. وهذا کان 
من الطبيعى أن يطلب الملك خوفو إلى ابنته الحميلة أن تساعده .. وتحیرت 
الفتاغ ما الذى تصنعه . . فأشار أبوها إلى جمالها وهو يقول : أليس لهذا 
٠‏ انیم االحميل من ؟ 
ثم تقدم الذين يريدون أن يدفعرا الٹن .. 
وساعدت اينة فرعون والدها .. 


ویروی هيرودوت أن الهرم الأكبر معجزة فى البناء . ويرى أن نقل 
الاحجار هو المعجزة .. لذلك لابد أن يكون الحرم قد بنی أول الأمر على 
۱ - 1۹ - 


شكل مصطبة ثم رفعوا إلى جوارها الراب .. ومن ألتراب ا لرتفع كانوا 
يرفعون الأحجار مستخدمين آلات رافعة من ا حشب .. وقد بى الهرم أكثر 
من مائة ألف عامل .. وكانوا يعملون ثلائة شہور كل سنة ولدة عشرين 
عاما .. أما الطريق الذى رصفه العمال ليدحرجوا عليه الأحجار فقد كان 
معجزة هندسية . 


وعرف هيرودوت من الكهنة أن الهندس الذى بى الهرم أراد أن 
من الطعام كانوا يأكلون .. فسجل کمیات البصل والفجل والثوم الى استهلكها 
الهال .. وبعملية حسابية بسيطة يمكن معرفة کم تكلف بناء ارم الأ كير .. 


مم يعود هيرودوت یہاجے الملك خوفو ویروی عنه قصة ھا نظير ف 
التوراة فيقول إن خوفو أصابه الفقر فى آخر أيامه .. ولم جد غير ابنته . وأعطت 
ابنته جسمها لأغنياء مصر .. ودفعوا .. ورضى الأب .. ولكن لسبب غريب 
أيضا أصرت الابنة أن تبى هرما صغيرا . وأن تكون أحجار هذا الرم بعدد 
عشاقها .. وعدد لعناتها على أبيها » أو لعنات الأجيال القادمة .. ويقول 
هیر ودوت إنہا أقامت هرما صغيرا .. 

اندهش هیر ودوت جدا عندما مع هذه القصة . . ولما رأى الكهنة 
دهشته قالوا له : إذا لم تصدقنا فلنذهب معا إلى افرم . 

وضاق هی ودوت با مع . فاعتذر .. ولو ذهب لرأى تمثال أبو امول.. 
ولکن هير ودوت لم ير هذا القثال الحميل ولم یعرف أن له وجودا . 
من الم كد أنه أصغر من ارم الأول..هذا مو كد فقد قست قاعدة کل منہما . 

أما اهر م الثالث فقد سمع هیرودوت من الکهنة أن له قصة آخری .. 
فقد أقامته الغانية رادوبیس . كانت غنية .. وکانت تحرص على ماضا .. وقد 


نت ۷۲ مس 


ساعدت فى [قامة بعض العابد فى بلاد الیونان . ولا سأل هیر ودوت عن 
مدی ثراثها .. ثم عرف .. استبعد أن تکون هذه الغانية هى الى أقامت اطرم 
الثالث .. لأنه یتکلف آموالا لا علکها فرد .. بل ملکها دولة .. 

ولابد أن هير ودوت وجد أن قصة بناء الأهرامات من السهرات ال حمراء 
مكررة وخیفة .. وأن الکهنة يحقدون على ملو کهم لأنہم یمجزون عن [قامة 
أهرامات أكبر وأجمل .. أو أن الكهنة لم يعد لم هذا الدور القوی فى 


الحكم .. رعا .. 


وكأن هير ودوت يتحدث عن السفن الشراعية اليوم .ی فهو يصف السفن 
الشراعية .. ويصف معاكسة الريح شا .. ونزول الئاس إلى الشاطی و هب 
السفن الشراعية ضد المواء إلى جنوب مصر وشاشا . ۱ 

وکل ما رآه هیر ودوت فی مصر قد هزه وأثاره وأسعده ۰۰ ولکن شيا 
واحدا لم یتحمله : البعوض .. إنه کثیر جدا فی شمال مصر وجنویا .. والناس 
یضعون ( الناموسية ) على فراشم .. والناموسية هى نفس الشبكة الى بستخدمونها 
فى الصيد . 

ويقول هيرودوت وكان البعوض يتسلل إلى ما وراء الشبكة ويلسع .. 

ولاحظ هيرودوت أن المصريين یسہرون فى الأماكن العالية .. وسبب 
ذلك أن البعوض لا يستطيع أن يرتفع إلیہم . وحى إذا كاد النوم يغلبهم عادوا 
إلى بيوتهم .. فلا یشعرون بلسع البعوض .. 

ولابد أن الورخ هيرودوت قد عانى الكثير فى رحلته إلى مصر وبلاد 
الشرق الأوسط . ولكنه لم یذ کر لنا شيثا عن نفسه . ما الذی كان يليسه .. 
ین يأكل ويشرب وينام وماذا تناول : وكيف يكنسب قوته .. وما وسائل 
المواصلات بين مدن مصر ء وبين مصر والدول الأخرى .. هل ركب ا مار 
أو الحصان .. هل سار على قدميه ؟ 

۷ 


هل مرض ؟ كيف عابلوه .. ثم كيف سبل هذا التاريخ فى الہایة .. 
وكيف كان يسجل ملاحظاته أولا بأول .. هل صحیح أنه تزوج سبعا من 
النساء أو أنه وعد واحدة بالزواج ثم هرب منها إلى مصر ؟ 

إذن فالمؤرخ هيرودوت هو نوع من المؤرخين الذين ينشغلون بالعام 
عن أنفسهم . هناك نوع آخر تشغلهم أنفسهم عن العالم .. هذا ینیع من الواقع .. 
وذلك ینیع منه الواقع . ۱ 

ولکن لا بزال الورخ الاغریی هیرودوت صاحب أجمل وأمتع رحلة 
قديمة إلى مصر .. وأخطر رحلة أيضا .. فکثیر من ملاحظانه الى نقلها بحسن 
نية ظلت عالقة بأقلام وأذهان الأوروبيين أكثر من ألى سنة کا هی - 
تماسیح النیل على شواطی القاهرة مثلا .. 


ا ۲۲ - 


طرح وط يعد ... 
أصغر و عظی رهل ۱ 


عندما انتصر الاسکندر الأکبر فی أكبر معاركه فی ال ند اعتقل عشرة 
من الفلاسفة . وقال لم : سوف أقتل صاحب الاجابة السيثة . إذن أمامكم 
أقسى امتحان ! . 


راختار واحدا مہم قاضيا . وبدأ فى الامتحان . والسوال الأول - 
لفیلسوف الأول : أيهم أكثر عددا : الأحياء أو الأموات ؟ وکان ا حواب : 
الأحياء لآن الأموات لا وجود لم . 

السؤال الثانى : أیہما أكبر .. حیوانات البر أم حيوانات البحر ؟ 

ورد الفيلسرف : بل حيوانات البر .. .لأن البحر جزء من البر ؟ 

السؤال الثالث : كيف تستطيع أن تقنع إنسانا بأن يثور ؟ 
اواب : بأن أؤكد له أن الإنسان يجب أن يعيش كريا أو يموت 
كريا . ۱ 

السوال الرابع : ماهی آخبث الحيوانات ؟ 

والحواب : الى ۸ نکتشفها بعد .. 

والسوال اللخامس : آیهما أسبق .. اللیل أو النبار ؟ 

وكان رد الفیلسوف ا حاہس : الهار آسبق من اللیل بیوم واحد ! 


ولما لاحظ أن الاسکندر لم يقتنع بهذا الحواب عاد یقول .: لاتواخذنی 
إذا کان الحواب غريبا . فالسوٴال غريب أيضا ! 


هلا - 


ثم كان السوٴال السادس : ما الذى يفعله الانسان ليكون حبوبا ؟ 

وكان الرد : بأن یکون قويا لا مخیفا .. 

أما السؤال السابع فهو : كيف يكون الانسان إلها ؟ 

والحواب : بأن يصنع المستحیل ! 

والسوٴال الثامن : أیہما أقوى الحياة أو الموت ؟ 

وكان الرد : الحياة أقوى لأنها تحمل كل المصائب ومع ذلك تستمر 
وتحرص على الاستمرار . 

أما السوئال التاسع فكان : إلى مى بحرص الإنسان على حياته ؟ 

وكان الرد : إلى أن يشعر بأن الموت أفضل من الحياة .. 

ثم اتجه الإسكندر الأكبر إلى الفیلسوف العاشر وقال له : ما رأيك ؟ 
ونبض الفيلسوف مذعورا ليقول له : مولاى .. عفوا ليس قبل أن أعرف 
رأيك فی كل ما سمعت ! 

ولكن الإسكندر أطلق سراح الفلاسفة ومنحهم الكثير من الهدايا . وم 
يكن مکنا لفی إغريى - ابن الحضارة العظيمة وتلميذ الفيلسوف أرسطو ‏ أن 
يقتل فیلسوفا لأنه قال شیثا لم يعجبه . أو ل يقنعه . بل إن الإسكندر قبل قيامه 
بغزواته فى آسيا . قد رأى رجلا متمددا فى الشمس . واقترب منه وسأله من 
أنت ؟ فقال : إنسان . وسأله : وماذا تريد ؟ فقال : ألا تحجب عى الشمس . 

وأعجبته هذه الإجابة وسأل عنه فقيل له إنه الفيلسوف ديوجين . وقال 
الاسکندر : لو لم أكن آنا الاسکندر العظم انیت أن أكون نى قوة هذا 
الرجل ۰ ۱ 

ولم يكن فى ذلك الوقت قد تجاوز العشرين ! 

۲٣ -‏ ۔۔ 


ويقال إن الإسكندر الا کبر قد سأل الفيلسوف العاشر : هل رأيت 
أعظم مى ؟ ویقال إن الفیلسوف العاشر قد فكر لحظة ثم قال : آنت أعظم 
إنسان فى بلادك . 

ولم يسترح الاسکندر إلى هذا الحواب . ولكنه هز رأسه . وقال : يبدو 
أن الحق معك .. أنا أعظم إنسان هناك .. ولکن هنا .. الشمس أعظم . والحوع 

ولکن الاسکندر كان یعتقد أنه أعظ قائد فى کل العصور . فهو فی 
. طفولته قد آقنعته أمه أنه ابن كبير الاعُة . وکان الاسکندر بحزن كلما انتصر 
أبوه فى معر كة عسكرية ویقول : إذا انتصر ألى ء فا الذى یتر که لى بعد ذلك؟ 

إنه أصغر مسافر و أ کر قائد .. 

وقد ولد الاسکندر الا کبر فى الیوم الذى احترق فيه معبد دیانا . وکسبت 
خیول والده فى الا لعاب الا ولمبية .. وقال الكهنة : إن مولده حدث جلیل . 

ويقال إن أنفاسه كانت عطرية . وملابسه أيضا . ویقال إن رأسه ثقیل 
لدرجة أن عنقه لا يقوى على حمله ولذلك كان بميل به إلى ناحية اليسار . 
وكان إذا مشی أسرع . ولبا سألوه : ولماذا لا تشترك فى الألعاب الاُولمبیة 
وكان جوابه السريع : هاتوا لى عددا من الملوك ! 

وكان أبوه یقول : إن ولدى هذا تضيق عنه مملكنى ؟ 

وفى السادسة عشرة من عمره تركه أبوه ملكا على البلاد . وكان يتصرف 
كأنه ملك . وكانت قراراته غريبة عجيبة . وكان بجلس إلى جواره أعظم 
فلاسفة الإغريق : أرسطو .. 

ولا أحد يدرى بالضبط ما الذى حطر على رأس هذا الشاب سنة ۳۳6 
ق.م . وهو فى الثانیة والعشرين من عمره » على رأس جيش كبير . أعظم 
الحيوش الأوروبية فى ذلك الوقت .. ما الذى يريده من السفر بقواته إلى آسیا .. 


— ۲۷ ا 


هل يريد أن « يعرف » نہایة العالم .. جرد معرفة .. هل ذهب لینتقم من الفرس 
الذين أحرقوا أثينا منذ قرن ونصف قرن .. هل ذهب ينشر الحضارة 
الإغريقية فى الامبر اطورية الفارسية فى آسيا وشمال أفريقيا .. هل هی مغامرات 
الشباب : مر وذهب وعطور ونصر ف الهاية . 

إنه رفض أن يحدثه إنسان فى شى وقواته تعبر الدردنیل . . فى سفن .. 
وعلى ظهور ا حیول .. ثلائون آلف جندی وأربعة لاف حصان .. وآلوف 
بحملون الرماح الى طوطٰا ۱۸ قدما ومثات من ا مھندسین وعشرات من الفلاسفة 
وعشرات من السکر تار بة و اريعة آلاف جندی من ارس ا حاص 5 ونساء 
وأطفال عشون وراء هذه القوات أو وراء الشاب العظم المغامر . ول ببخطر على 
بال هذا الشاب أنه ذهاب بلا عودة .. فلن يرى الإسكندر أرضه حيا بعا۔ 
الیوم . 

وعلى عادة الإغريق انطلقت سفينته به بعيدا عن الشاطی .. ثم عادت 
لتقترب منه قليلا قايلا .. و مد ره الطويل ويلمس الشاطی .. رمزا على أنه 
سوف ينال بسہولة كل ما يريد .. وقد نال ما يريد » ولسكن بصعوبة وعندما 
نظر الإسكندر إلى الشاطیٗ وجد بعض الشبان يستحمون فقال وهو حزين : 
ما آتعستی لقد نسیت أن أتعلم السباحة ! 


آما الإمبر اطورية الفارسية فى ذلك الوقت . فقد كانت واسعة منهارة تضم 
أرض العراق وسوريا ولیبیا وما بين الہرین وغربى افند . وقد هاجمها 
الاسکندر فى وقت كانت تنداعی . وکان الاسکندر حریصا على أن یکون 
إغريقيا مائة فى المائة .. فى الطعام والشراب واللهو والصلوات . وکانت 
ترافقه معشوقته الحميلة تاییس وکان هو آبضا لیس ملكا طول الوقت . 
إنه ملك على الرجال . ولکن مع محبوبته هو مواطن آخر .. وعندما لاحظت 
محبوبته تاییس أن فى خيمتها ثقبا تتسلل منه الشمس أشارت برجلها إليه .. 
و ضحك الاسکندر لیقول : هذا الثقب أستطيع أن أسده .. آما قرص الشمس 

— ۲۸ — 


فلیس فى قدرتی بعد أن أحطمه . ويقال إن تاييس بکت . فوعدها بأن بطف؛ 
الشمس . 


وسافر الإسكندر إلى مصر وأقام فبها أكثر من سنة .. واستطاع بذ کائه 
الحارق أن ينتار المكان المناسب لإنشاء مدينة الأسكندرية » وهی "واحدة 
من تسع مدن تحمل امه . وجمع المهندسين والجغرافيين » ولاحظوا أن 
الأرض سوداء . وأنہم لا یستطیعون أن مخططوا للمدينة فأتوا بکية من الدقیق 
ينثرونها على الارض .. وفجأة جاءعت الغربان وأکلت الدقیق . وانزعج 
الاسکندر . ولکن علماء الفلك قالوا له : سوف تکون هذه الدينة جنة 
يعيش عليها الانسان وا حیوان والطیور . 


و إحدى الليالى مع الاسکندر صوتا يناديه فى أعاقه . ونہض وسأل 
حبیبته تاييس إن كانت هی الى نادته . ولکنه وجدها ناعة .. تتقلب ثم 
طلب ا زید من النبیذ والقبلات . وخرج الاسکندر من خيمته ليسأل إن 
كان أحد قد ناداه .. ثم عاد يسمع الصوت يطلب إليه أن يذهب إلى واحة 
سيوه .. وأن يزور معبد الإله آمون .. وسار الإسكندر مع بعض أتباعه 
على شاطئ البحر . ثم نزل إلى الحنوب على حدود ليبيا . وكان يخاف من 
الرياح الرملية ومن العطش . ولكن الإسكندر آمن بأنه ابن الآلمة . وأن هذا 
الصوت الذى ناداه لا يمكن أن يكون شيطانا . وترك ا حیول وركب ا حمال . 
وسار فى نفس الطريق الذى هلك فيه جيش قبیز قبل ذلك .. ثلاثون ألفا 
من قوات الفرس دفنت فی الصحراء . ولكن الغربان كانت تقوده .. فإذا 
أخطأ فى الانجاه راحت الغربان تنعق . فإذا ضل أحد من رجاله تصایحت 
الغربان حى يعود إلى الطريق السلیم . 

وش معبد آمون سمع الإسكندر من الكهنة أن الإله يريد أن يراه على 
حدة . ودخل الإسكندر واقترب وسأل الإله : إن كان الذين قتلوا قد 
لقوا ما يستحقون من عقاب ؟ ورد الإله : نعم . كلهم ! 

- ۷۹ 


ولا أحد يعرف كيف كان شعور الاسکندز عندما نصبه كهنة آمون 
إلا ! إن صناعة الاله والتأليه هى إحدى حيل المصريين القدماء .. إنها السم 
المقدس الذى يعطونه للإنسان لكى يتعالى على البشر . ويموت لا هو إنسان 
ولا هو له .. 

وشرب الاسکندر هذه الحرعة . 

وکان من عادة الاسکندر أن یکتب الکثیر من الرسائل فکتب إلى أمه 
یو کد ما أن الفراعنة یقولون آیضا إنه له ابن كبير الآلمة . ثم قال لها : 
وهتاك آسرار أخرى سوف أحكيها لك عندما أعود . 

ول يعد ومات وسره معه .. 

وعندما اجه الاسکندر بعد ذلك إلى أطراف الامبراطورية الفارسية بلغه 
أن أستاذه العظم أرسطو قد نشر بعض محاضراته . فکتب إليه الاسکندر عاتبا 
يقول : « عتاب من الإسكندر إلى أرسطو . لم تحسن صنعا أن نشرت بعض 
محاضراتك فقد كان من الواجب عليك أن تجعلها سرا نباهى به الا . ولا أزال 
أفضل أن تكون لى قوة العلم لا قوة السلاح » . 

وعندما علم الإسكندر أن أحد أصدقائه فى أثينا فشل فى إقناع فتاة بالزواج 
منه . بعث إليه بہذہ الرسالة .. 

« هناك طریقتان لاقناع الفتاة بأن تكون لك : أن تعطیها الكثير من 
المدايا وأن تحبها .. ولا توجد طریقة ثالثة . لأن الناس قد ولدوا أحرارا .. » 

وف (حدی المعارك الکبری مع الملك دارا تذکر أنه يجب أن يبعث 
رسالة إلى أحد أصدقائه فى موضوع مضحك . کتب يقول بعد نہایة ا معر كة : 
« أعرف أن حصانك ضاع . سيكون لك واحد أفضل منه . وهذا إقرار 
موی بذلك .. ). 

وبعد أن فرغ من هذا الحطاب قال لأحد حراسه : أريد أن أذوق 
الملك . فقال الحارس : أنت ملك داتما يامولاى .. ولكن الإسكندر قال : 

گے کت 


« فقط عندما أستح بالماء الدافى* .. وأضع العطر وأنظر فى عینی الفتاة 
الى أحبها وأنام فى أمان .. هذا هو الملك ! » . 


وقبل أن يذهب الإسكندر إلى حمامه قال له أحد الضباط : مولاى .. 
الوقت مناسب للهجوم على اللك دارا .. ليلا » وكان رد الإسكندر : أا 
لقائد العظيم إن الإسكندر لا يسرق النصر .. نی سوف أهزمه نهارا . 
سوف أجعله یری نفسه منهارا . ويرانى منتصرا . 


وف بلاد « العراق » أحس الحنود أن هذه هی نہایة العالم . وأنہم تعبوا . 
وأنہم يحملون الكثير من اطدایا . وأن خيولم قد تعبت .. وأن بعض الحيول 
قد ماتت وأنهم بحملون هداياهم ويتساقطون محتها . وطلبوا إليه أن يعودوا 
ولكن ليس الإسكندر هو الذى يعود .. وليس هو الرجل الذى يقترح عليه 
أحد فكرة أو خطة . فإن الإسكندر يحرق كل ما معه من هدايا .. ويفعل 
الضباط والحنود ذلك . 


وكان من عادته أن يعطى المدايا لكل من حوله .. بشرط أن يطلبوا 
منه ذلك . لانه بحب أن تمتد إليه الأبدى . وأن بری الامتنان فى عيون 
الجميع .. ولكن واحدا من أصدقائه لم حصل على هدية . لأنه لم يطلب . وق 
مرة كان يلعب مع الإسكندر الكرة .. فصرخ فيه الإسكندر : لماذا لا تعطینی 
الكرة ؟ وكان رده : ولكنك لم تطلبها می ! 

وفهم الإسكندر العی الذى يريد . ثم قال له : إتى/أريد أن أرى 
اهتنانك أنت أيضا ! 

نحن الآن فى سنة ۳۲۰ ق.م .. وقد انتصر الإسكندر على الفرس فى 
معركة أسوس . وجاء الرزبان - أى حاکم المدينة ‏ یعرض عليه عددا من 
الأميرات .. ولكن الإسكندر قال : الانسان لا يستطيع أن يكون ملكا 
على هذا العدد من النساء .. فالنساء يردن الرجل لا الملك ! 

0ك 


وأمضى الاسکندر ثلاث سنوات فى هذه الأرض يروح ویجئ .. ولا أحد 
يعرف بالضبط كيف كان یتحرك .. فلم تكن هناك خريطة معه . وإنما کان 
بمشی بالسماع . ويتجه تبعا لمعلومات العلماء المرافقين له . وقد أمر الإسكندر 
ضباطه بأن يرتدوا ملابس الفرس . وأن يعاملوا الناس بالرفق .. ولا ينسوا أنہم 
أبناء الحضارة الإغريقية . 

وەرض الإسكندر .. وطلب الطبيب .. وشکا له .. وقال للطبيب 
لا أريد أحدا يعرف دائی أو دوائی . فإن كان العلاج ناجحا فانشرہ على كل 
انود . 

وبعد يومين شى الإسكندر . وجاء الطبيب يستأذن فى إذاعة الدواء 
ولكن الإسكندر قال : بل أنا الذى سوف أعلن ذلك .. وجمع الضباط وقال 
لم : علاجى هو .. الفاكهة .. والنوم العميق .. والنصر ! 

وكان من عادة الإسكندر أن يمل على ال لمورخین المرافقين له بعض 
ملاحظاته على الحياة والناس . فقال مثلا إنهم هنا فى حاجة إلى نسائنا .. ول 
أفكارنا وإلى حضارتنا .. 

ولم يضيع الإسكندر وقته فقد أمر ببناء مدن تحمل ا مہ .. بل إن حصانه 
عندما مات .. وكان الحصان فى الثلاثین من عمره . قد أقام مدينة تحمل ا مه .. 
وكذلك كلبه أقام له مدينة تحمل اسمه . 

وم يكن جنوده يعرفون أن هذا الشاب قد قرر أن يذهب إلى اند نہایة 
الدنيا فى ذلك الوقت . وأن يرى المحيط الذى هو آخر العام . هكذا قال له 
العلماء والفلاسفة ‏ إنه يريد أن يلمس بعينيه نہایة العالم .. 

وكل ما نعرفه عن رحلات الإسكندر الأكبر أنه اجه إلى الشمال .. إلى 
مر خیبر .. وأنه حاول طويلا أن یھر .. ولكن القبائل هاجمته .. وقتلت 
الكثير من جنوده .. ولكنه فوجئ بواد صغير .. وفی هذا الواد أناس شعرهم 
أصفر وعيونهم زرقاء ويعبدون إله الإغريق .. وأنهم تساقطوا راكعين ساجدين 
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عندما رأوه .. وهناك عشرات الزهر ات الاغريقية على آشجار اللہلاب . 
و صنعوا مہا تیجانا هم ولقائدهم .. ثم شربوا ورقصوا حى تعبوا .. أياما طويلة. . 
وفجأة ابارت الحجارة من فم ا حبال على الاسکندر و جنوده 1 . وأصر الإسكندر 
على أن يكون فى مقدمة الذين يتسلقون الحبل . 


ثم اشتبك فى معر كة دامية مع الملك بوروس . وكان بوروس يعتمد على 
جيش کببر -. وكانت الفيلة تتقدم اب لحنود . وانتصر الإسكندر - ووقع 
الملك أسيرا .. واستدعاه الإسكندر قائلا : كيف تتوقع منى أن أعاملك ؟ 
فأجاب الرجل : كلك طبعا .. 

وجعله نائبا له على المملكة الهندية . وتعب الحنود . ونفقت الحيول .. 
وأصروا على العودة . وصرخوا .. وتظاهروا . ودخل الإسكندر خيمته . 
وراح يبكى ويتمرغ على الأرض ويقول : ماذا ستقوله الأجيال القادمة عنا 
إننا انتصرنا معا . وکسبنا لأمتنا ما لم يكسبه أحد منا . 

وف يوليو ۳۲۹ ق.م . قرر الإسكندر أن يعود من نفس الطريق الذی 
طوله ۱۲ ألف ميل والذى قطعه نی مانی سنوات .. 

وتوقف الإسكندر عند قبائل تعيش على الأسماك فقط .. أظافرها طويلة 
وشعورها أيضا .. وبيونها مصنوعة من ا حار وف عيونهم بريق غريب .. ولكن 
وجوههم شاحبة وأصواتهم صارخحة 8 و نساءهم جمیلات وق برودة 
السمك - هذا تعبيره .. 

وأنشأ الإسكندر مدينة خامسة تحمل اسمه .. 


وانزعج الإسكندر عندما عرف أن بعض فقراء الهنود يعرضون بناتہم 

بیع .. أما الطریقة فهى الى أزعجته .. فالفتاة تخلع ملابسها تماما .. وتقف 

وقد آدارت ظهرها لازبون .. ویقلب الزبون فى جسمها .. ثم يطلب إليها أن 

تجلس ویقلب فى صدرها .. فإذا آعجبته اشنراها .. وم تنس له معشوقته تاییس 
۳۳ - 


ماقاله تعليقا على هذا ا موقف الشائن .. قال الاسکندر : لو كان من يتزوج 
يفعل ذلك . لسقطت فى الامتحان أكثر النساء .. والرجال أيضا .. 

أما طریق العو دة فقد كان أقسى ما یتصور الإسكندر . فالطريق طويل . 
والحنود مرهقون . وا حیول تكسرت . وا دایا ثقيلة . والشعوب تضربهم 
بالطوب والحجارة والسپام والنبال .. والشمس تكوى اللجميع . والعطش 
بحرقھم ليلا ونهارا . والإسكندر يصر على أن تعسكر قواته بعيدا عن انجاری 
المائية حى لا تتلوث الياه بأقدام الرجال وا حیول .. والرسائل تروح ونجئ 
بينه وبين أثينا .. وما يزال الإسكندر يلعن أباه بين قوادہ لأنه طاق مه وتزوج 
امرأة أخخرى ا مھا كليو بطرة . 


وق إحدى العارك فى طريق العودة جرح الإسكندر . وانهال أحد 
افنود عليه ضربا بالعصا . والتوت ذراع الإسكندر ورقبته . وخرج الحنود 
یبکون على قائدهم وبصد أيام ظهر لی سلیا .. ولكن جروحه كانت 
أعمق ! 


ولم ينس الإسكندر أنه سمع من فيلسوف هندى أنه أعظم الناس فى بلده .. 
وأنه قد تراجع أمام قواته .: وأنه فی طریق العودة .. وأنه لم ينتصر على آسیا 
وإنما أفزعها فقط . ولم ينس أحد أصدقائهعندما غضب منه» أن صارحه بقوله : 
إن الإنسان عندما يكون فی عظمتك وق قوتك » يكون وبالا على نفسه وعلى 
غيره .. والحنود هم الذين يدفعون القن عادة ! 

وق إحدى الليالى من أبريل ۳۲۳ ق.م . جاء أحد الفلاسفة المرافقين 
له .. وأتى بجلد حيوان سلخوه وألى به أمام الإسكندر . ثم وقف بقدميه على 
جانب منه فارتفع الحانب الاخر . ثم عاد فوقف على الناحية الثانية.. فارتفع 
الطرف الاخر .. ونظر الإسكندر وكان مريضا محموما لا يفيق من ا حمر ” 
ولامن ا حمی . وقال له الإسكندر : 0 

اع 


- ماذا تريد أن تقول ؟ 

وهنا قفز الفيلسوف بقدميه فی منتصف ا لحلد . وببی بعض الوقت فاعتدل 
الحلد وظلت أطرافه كلها مرتفعة عن الأرض بدرجة واحدة . وقال للاسکندر : 

- إذا أنت بقيت فى أطراف مملكتك ثارت عليك .. ولذلك يجب أن 
تبق فى منتصف مملكتك .. هنا .. فى بابل ! 

وكأنما كانت نبوءة .. فقد مات الإسكندر فى بابل يوم ۲۲ أبريل .. فى 
الثانية والٹلائین من عمره ١‏ 


وس 


مر بل فنرئد 
اف المناء 
قافہ اكقناد يل 


التفوا حوله » واستحلفوه أن پکتب قصته ؛ ويحكى حکایته . وانحی 
الر جل وقال : أفعل ذلك إن شاء الله . وجل رحلته الطويلة فى کتاب عنوانه 
و رسالة اعتبار الناسك » فى ذکر الاثار الکریمة والناسك » . 

فقد كان الغرض من رحلته أن یودی فريضة الحج فى الأراضى المقدسة 
واستغر قت رحلته الأولى ثلاث سنوات . 

بدأها فى فبراير سنة ۱۱۸۲ وهو فی السابعة والثلاثين من مرہ . 

أما هذا الرجل المغرلى فاسمه بالكامل : أبو الحسين محمد بن أحمد 
بن جبير الكنانى الأندلسى الشاطبى البلنسی ».طویل القامة أجش الصوت 
أزرق العينين ذھی الشعر ء قال عنه أحد أصدقائه : لو كانت لى عيناه 
ما أٌطبقتہما قط .. فهما من آبات الله ! .. 

ولكن ابن جبير كان يطبق عينيه كثيرا حی لا یری ما يوئذى إيمانه . 
حى إنه عندما رأى زفافا فى الشام ضبط نفسه معجبا بمشية العروس فاستعاذ 
بالله من الفتنة » وأعمض عينيه وم يكل وصف الزفاف ! . 

وعندما كان فى مكة مع عن أميرة من الأميرات أنها تخرج ليلا ء وقال 
الناس لابد أمها قد غضبت مع زوجها وراحت تبحث عن غيره » وقال آخرون 
بل ذهبت تتصدق على الفقراء واستعاذ ابن جبير من سوء الظن ۰ ول یکل 
سماع قصة الأميرة من أحد ! 

أما الذى ملا عينيه فى الدنيا كلها فالمساجد والمقابر والأضرحة .. وجمال 
الطبيعة وهوضا أيضا ! 


5 .- 


ولو سثل ابن جبير عن العذاب ف الدنیا ما معناه لقال :إنه البحر وركوب 
البحر وموج البحر .. والسفن الشراعیة ! 


فی رحلته الكثير عن وصف الموج والغواصف وسقوط أشرعة المراكب 
' واللحوف من الضياع فى الليل والہار وقد استغرقت.الرحلة من الشاطی الأسبانى 
إلى الاسكندرية ثلاثين یوما وقد توقفت السفینة الشراعية عند جزيرة صقلية 
وكان ابن جبير فى رحلته يدعو للمدن الى يراها أو يدعو «عليها» .. فيقول : 
أعادها الله أو أبادها الله .. أو أبادها الله وأعادها » وهو كثير الدعاء لكل 
الناس بان يغفر للم الله أو يعفو عنهم أو بهدیهم سراء السبيل . 


وكانت الرحلة موٴ مة مفزعة حى مياه الاسكندرية .. 


معناه ركوب البحر » لقال بل العذاب هو الحمارك ! 


فی میناء الاسكندرية ‏ فى ذلك الوقت أيضا ‏ جاء رجال الیناء 
وفتشوا اثر کاب ۰ ومدوا أيديهم إلى ملابسهم » وإلى ما معهم من متاع .. نم 
أتوا بالمصحف » واستحلفوهم إن كان لديهم شی آخر ويقول ابن جبير 
« وضاعت أشياء كثيرة » ثم أطلق سراحهم بعد موقف من الذل والخزى 
العظم ٢‏ .. 

ويرى ابن جبير أن صلاح الدين الأیوف ذلك الحاكم العادل لا يعرف 
ماذا بجری فى ميناء الاسكندرية . ولو عرف لقضى على هذا الموان ! 


وكانت الاسكندرية رائعة فى عينه .. بيوتها فوق الأرض وتحت الأرض 

والمياه تصل إلى كل الابار » ومن آهم معالم الاسكندرية المدارس وا حارس - 

أى بيرت المغتربين » وفيها الكثير من المستشفيات ء وفہا ألوف المساجد 

ويقول «من الغريب أيضا فى أحوال هذا البلد تصرف الناس فيه بالليل کتصرفهم 
¢ 


بالبار فى جميع أحوام › .. أى ينامون نہارا کا ينامون ليلا ويعملون ليلا 
وپارا .. » 

وف الطریق إلى القاهرة توقف لصلاة الجمعة فى مسجد عدينة طندته 
- طنطا - وکان انلطیب فصيحا + وأروع ما آعجبه فى الطريق مدینة 
قلیوب فأسواقها جمیلة وها مسجد كبير .. ۱ 

آما القاهرة فقد آذهلته لكثرة مبائيها ومساجدها وشوارعها ونيلها الواسع ء 
وهداه المغاربة إلى فندق جميل أقام فى غرفة فوق الباب والفندق اسمه « أف 
الثناء + ف زقاق القناديل .. 


على بن ألى طالب ف تابوت من الفضة مدفون تحت الأرض . 

أما عجائب الدنيا كلها فقد وضعها المصريون فى ١‏ القرافة » أو اللحبانة 
« ففيها قبور الأنبياء وأهل السنة والصحابة والتابعين والعلماء والأولياء ذوی 
الکرامات الشميرة والأنباء الغريبة .. فيا قبور النبى صالح وروبيل بن يعقوب 
وآسیا امرأة فرعون » . 

وقد أعجب ابن جبير بمستشی الجانين ء ففيه غرف نظيفة وأسرة وفيرة » 
وفيه خدام يسبر ون على هؤلاء المرضى .. 

ورأى أهرامات ال حیزۃ » ویقول « للناس فى أمرها اختلاف : فنهم من 
بمعلھا قبورا لعاد وبنيه ومنهم من يزعم غير ذلك .. وبالحملة فلا یعلم شأنها 
إلا الله عز وجل » . 

وعلى مسافة « غلوة » - أى قصيرة ‏ من الأهرام يوجد « أبو الأهوال 

ولا نہایة لما قاله ابن جبير عن مساجد القاهرة وقلاعها .. ولكن من 

- ۱ 


۷" 


الأشياء العجيبة الى رآها ابن جبير سور « العجوزة » . أو الغجوزة ... وقد 
سمع فی مصر أن العجوزة هذه قد حکت مصر وأنها جعلت حوضا سورا يمتد 
من القاهرة إلى آسوان .. ولم يبق من هذا السور إلا جزء ضثیل » والباق تحول 
إلى رمال الصحر اء ! ! 

وحكاية « العجوزة » هذه أنه عندما غرق فرعون فى البحر الأحمر هو 
وجيوشه .. لم يبق فی مصر فى ذلك الوقت غير ان حدم والعبيد والنساء 
والأطفال » وخاف ا حمیع على مصر ۰ ورفضوا أن يولوا علیہم خادما أو 
عبدا أو طفلا یحمیہم » ولا اختاروا سيدة اسمها « دلوكة » .. هذه السيدة 
كانت عجوزا قد جاوزت المائة عام » حکت مصر ء وأقامت حوفا هذا 
السور الذى أحاط بها من كل جھاتہا .. أما مصر فقد حماها اللہ ! 


وركب زورقا فى النيل فى طريقه إلى قنا ومنها إلى ساحل البحر الأحمر 
إلى الحجاز » ولكن أشنع ما رأى ف النيل : هجوم بعض رجال الأمن على 
المسافرين » فتشوهم ء أدخلوا السكاكين فى أمتعنهم » فتساقط الأرز والقمح 
وقد انزعج ابن جبير لما حدث .. ورأى فى ذلك شیا شنيعا وقال : كيف 
يفعلون ذلك والله قد نہی عن التجسس . ! 

ويؤكد ابن جبير أن الملك صلاح الدين يستحيل أن يعرف هذا الذى 
بجری فى بلاده .. لاه رجل عادل . 

آما مدينة قنا فقد أعجبت ابن جبیر وهذا الاعجاب هو مقیاس للقم 
الأخلاقية والدينية عنده . يقول : و مدینة قنا من مدن الصعید .. بیضاء 
نيقة النظر ذات مبان جميلة » ومن مآثرها المأثورة صون نساء آهلها والتزامهن 
البیوت ء فلا بظهرن فى زقاق من آزقپا وكذلك نساء مدينة دشنة » . 

وبعد ابن جبير عثات السنین جاء الکاتب الفرنسی جوستاف فلوبیر 
وأقام فى مدينة قنا وأعجب بها وبلياليها الساحرة حيث الغناء والطرب وا حظ .. 

س دز س 


وعبر البحر إلى الأراضى القدسة . ولو سئل ابن جبير إن كان العذاب 
معناه رجال الحمارك لقال : بل الحج هو العذاب نفسه ! .. 


فقد رأى من الهو'ن والأهوال ما لا يستطيع أن يصفه ء فال حو حار .. 
والصحراء موٴلمة وموجعة .. وهی الضياع لكل أجنى .. وف الطريق إلى مكة 
يتعرض الحجاج للصوص بحطفون ويسرقون ويقتلون . . وسمع من الناس 
أن خير الطرق إلى الأراضى المقدسة أن يدخلها الناس من ناحية بغداد فی 
حمی أمرائہا . 


يقول عن الأراضى القدسة : حسبك من بلد كل شى“ فيه جلوب حى 
الماء والعطش آشبی إلى الفس من الماء . فأقنا بين هواء يذيب الأجسام 
وماء يشغل المعدة عن اشنہاء الطعام » والشاعر يقول : ماء زعاف وجو كله 
لحب .. 

وم يعجبه الناس ء لا حیانهم ولا أسلوبهم » ولا معاملهم للذين جاءوا 
من أقصى الأرض .. وقال ابن جبير ليريح نفسه : «لا إسلام إلا ببلاد 
المغرب لأمبغ على جادة صحیحة ؛ وما سوى ذلك ما بهذه الحهات الشرقية 
فأهواء وبدع ء وفرق ضالة وشیع .. إلا من عصم الله ! » . 

ولكن هذا العذاب يبون أمام مكة والمدينة .. فن أجل مكة والمدينة 
ركب البحر والنيل والصحراء وجف ريقه واشتعل صدره ونام على الأرض 
وأكل ما لا بحب .. وف طريقه إلى مكة يقول : « دخلت مکة .. والبدر 
قد ألى على البسيطة شعاعه » والليل قد كشف عنا قناعه » والأصوات تصك 
الآذان بالتلبية فى كل مكان » . 


وفى مكة ذاب ابن جبير فى الأماكن المقدسة » صلى وبكى » وصلى 
وحمد الله ودعا للمسلمين بالنصر ء ودعا لصلاح الدين وكل الأمراء بتقوى 
الله ورأى کل شعوب الأرض حول الكعبة وحول زمزم .. 
۳ - 


ولم يسعد بطعام أكله مثل سعادته بالبطیخ » فلم يكن قد ذاقه من قبل 
فهو مبہور بطعمه وراحته » بل إن الانسان ليأكل البطيخ ورائحتہ الحميلة 
تسبقه .. أما البلح الرطب فهو « فى غاية الطيب واللذاذة » .. 


ورم انشغال ابن جبير بالأماكن المقدسة وبالنظر إلى الناس والاسهاع 
إلى كل ما يقال حوله » فإنه انفجر ضاحکا مرة واحدة فى كل هذه الرحلة .. 
وذلك عندما جاء الوفد المیی لأداء العمرة .. فهم يأتون إلى هذه البلاد یبیغون 
ما معهم من طعام ويشترون به الملابس » لأنهم يحيئون عراة » وصفهم 
ابن جبير فيقول : « عرب صرحاء فصحاء حفاة أصماء ؛ لم تسده الرقة 
الحضرية » ولا هذبهم السير المدنية » ولا سددت مقاصدهم الستن الشرعية » 
فلا جد لدیہم من أعمال العبادات سوى صدق النية 4 . . 

وهم يشدون أنفسهم بسلسلة واحدة حول الکعبة ء فإذا تعثر واحد منهم 
سقط الباقون فوقه » وإذا التفوا حول الكعبة واستلموا الحجر الأسود فلن 
يستطيع إنسان أن یقترب لا من الكعبة ولا من الحجر » وهم لا يحسنون 
الصلاة .. بل هم يسجدون دون ركوع .. وإذا جدوا فهم ینقرون الأرض . 
ثم يرفعون روأوسهم . ویتکلمون أثناء الصلاة ء ثم يعاودون السلام .. ولکنهم 
يبكون فتتمزق القلوب لما يقولون » ویقال إن النبى عليه الصلاة والسلام قال : 
علموهم الصلاة یعلمو کم الدعاء .. وقال أيضا : الإعان يمان أى الإعان یق 
امن ! 

وقد سقطوا حول الكعبة » فضحك ابن جبیر لأول مرة ۱ . 


ولم يسترح ابن جبير لاقامته فى بغداد . فقد رأى ا مدینة خرابا . م يبق 

فيها غير هذا الاسم » آما الناس فکرههم جمیعا ء وحکم علییم بعنف . 

فیقول : « آما أهل بغداد فلا تکاد تلق مهم إلا من يتصنع بالتواضع رياء » 

وتذهب بنفسه عجبا وكبرياء » يحتقرون الغرباء » ویظهرون لمن دوبم 

الأنفة والاباء .. ویستصفرون من سواهم الأحاديث والانباء » وقد تصور 
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كل مهم فى معتقده وخلده ۰ أن الوجود كله يصغر بالإضافة لبلده » فهم 
لا حبون فى الدنيا أرضا غير أرضهم » کانہم لا یعتقدون أن لله بلادا 
أو عبادا سواه .. » . . 


وعندما سافر إلى الشام » أعجبته مدينة حمص ء وسأل واحدا من أهلها 
هل عندكم مارستان ‏ أى مستشنی ؟ وكان رد الرجل : إن حمص كلها 
مارستان ! . ۱ 

ولم يفهم النكتة ولذلك لم يضحك ! 

أما حفلة الزفاف الى رآها فقد أعجبته لا ختلفة عن زفاف المسلمين 
فأهل العروسين يقفون صفين » ونجئ العروس وقد ليست فستان الزفاف 
الشفاف » ومن ورائها فتیات جميلات وعلى رأس العروس تاج من الذهب .. 
والعروس تمشى تتبختر ‏ والعیاذ بالله ‏ ولم یکل ابن جبير الفرجة على حفلة 
الزفاف ٠‏ فالذى رآه هزه وحر که .. إنه الشيطان ق ثوب الزفاف » وم 
تعجبه « الآلات اللهوية  »‏ أى الموسيق ! . 


ويعود ابن جبير إلى البحر اهائج المائج . . ول السفينة الشراعية الى 
انکسرت أكثر من مرة » وصرخ الناس واستعاذوا بالله » ومضت السفينة 
لا أحد يدرى أين ترسو..قالوا فى مصر ..وقالوا فى إيطاليا.. وقالوا بل قد ضاعت 
تماما .. ولكن السفينة بعد أيام طويلة ألمة رست فی ميناء على ساحل صقلية .. 
وهناك رأى جبل النار ‏ أى البركان المعروف الآن باسم استر ومبولى » 
وهو يقذف ا حم ف البحر .. وش هذه الحزيرة يعيش عدد كبير من المسلمين 
وهناك ملك اسمه غليام ‏ أو غليوم الطيب » وهو يعتمد على المسلمين فى 
كل شی .. فى حراسته وش مطبخه .. 


واتجھت السفينة إلى الأندلس .. وعاد ابن جبير إلى الرحلات مرتین بعد 
ذلك .. وف الرة الثالثة توف سنة ۱۲۱۷ فى مدينة الاسكندرية . 


TE 


ولو سثل ابن جبير الآن ألا بزال العذاب عندك معناه الحج » لقال : أن 
يموت الإنسان فى الاسكندرية ! 


فلم بعش فى جنازته إلا رجل واحد جاء يستعجله أن يدفع ما عليه .. 
لقد کان أحد رجال ال حمارك ! .. 


- €) 


سره گر ... 
الى 
طوله غثرو ون سه | 


لم تكن الفتاة الصغيرة تعنى أى شی عندما أشارت إلى البحر وهی تتحدث 
إليه . . فلا هی طلبت إليه أن ینتحر ولا أن يركب السفینة إلى أى مكان ف 
العالم . . ولا قصدت الفتاة أن يبحث له عن مكان آخر بعيد عن قلبها كأن 
يذهب إلى الصين مثلا . . ثم إنه إذا لم يعجبها فهناك عشرات الفتيات يعجبن 
به . . لا ھی فکرت فی هذا كله » ولا هو ولكن غضب الفتاة عند الرجل 
الإيطالى معناه غضب الدنيا . . فالشاعر دانتی كره الحياة والاحرة لأن 
محبوبته بيائريتشه قد هجرته . . والشاعز الإيطالى بتراركه قد آبکی الدنيا 
لان حبيبته لورا لم تأت فى موعدها . . وكذلك الفنان العظيم بوكاتشيو . . 
ولو كانت ليل تزوجت ا جنون لاستراح الاثنان . . وما كان هذا الشعر 
الجميل . . ولا كانت ملحمة دانى ولا روائع ببراركه . . ولا سافر هذا 
الفنى الإيطالى « ماركو بولو » من مدينة البندقية إلى آخر الدنيا . . وكان 
آخر الدنيا فى ذلك الوقت هو بلاد الصين . . 


فلم يكد ماركو بولو يسمع القصص الى رواها أبوه وعمه اللذان جاءا 

من اند والصين وكان فی ا حامسة عشرة من عمره حبی قرر أن بسافر معهما . 

وربما كان مارکو بولو هو أول شاب ف التاريخ قرر أن يتزوج من أية فتاة 

أخرى ء ويأخذها معه إلى أقاصى الأرض . . ولكن الأب ضحك وهو 

يقول.له : صحیح أن الطریق.اسمه خيط الحرير . . ولكن هذا ا حیط من نار 

. . محرق . . قاتل'. . كأنه أفعى ناعم ولكنه مهلك . . تعال وحدك . . 
فلا مكان للنساء إذا أردت الشہرة وا مال ! 
4ع - 


وبدأت الرحلة الطويلة فى سنة ۱۲۷۱ من مدينة البندقیة إلى عكا وکان 
الأب یو کد لابنه : سوف تنسی . . سوف تنساها . . فی الدنیا ما هو أجمل 
و أفضل . . وسوف ری العجائب . . سوف تنسی ! 


ومن مدينة عکا اتجھوا مرة أخرى إلى ترکیا . . إلى آرمینیا . . إلى بلاد 
الفرس . . إلى بخاری وممرقند . . ثم إلى ا مند وبلاد الغول والصین - هذه 
الکلمات استغرقت سطرین . . ولکن آن بولو قطعوها فى عشرین عاماً 
ذماباً وإياباً . . ۱ 


وف اللیل » کل ليلة كان مارکو بولو يطلب إلى والده وعمه أن برویا له 
شيئاً ما ری الائنان وما سیری هو . . وقد مع مما عن القوافل الى 
تذهب بالعطور والذهب وا حریر وجارة الرفیق . . واللصوص یقطعون 
الطریق والرقاب أيضاً . . والثلاثة معاً م آول أبناء آوروبا الذین سافروا 
إلى هذه الأماكن النائية من العالم القديم . . ولكن ماركو بولولا ينسى 
أبداً هذه الفتاة كارلينا الى رفضته وهى تعلم أنه وحيد.. . فأبوه فى الصين 
وأمه ماتت قبل عودته بأيام . . ولكن الفتاة الإيطالية رفضت أن تزوج 
شاباً هجم عليها فى الطريق وعانقها بالقوة . . إهانة لم تغفرها له ! ( وهذا 
ما فعله مواطن آخر بعد ذلك بستة قرون : موسوليى ! ) . 

وكان الفنى مارکو بولو شديد الملاحظة . ولكنه لم يكن مثقفاً . فلا تقر له 
كلاما عن الدب أو الفن أو الفلسفة فی هذه البلاد . . ولكنه يسجل فقط 
ما رأى . . ويقول إن هذا رآه بنفسه ء أو مم عنه . . فثلا عندما ذهب 
إلى أرمينيا مر بالقرب من جبل أرا رات الذى استقرت عليه سفينة نوح . . 
قال إن أناساً رأوا السفينة عند قة هذا الجبل . . وأنہا ما تزال هناك ( والذى 
رواه ماركو بولو قد قاله قبل ذلك ال موٴرخ الیہودی يوسيفوس . . وظل الئاس 
يعتقدون فى ذلك حى هذا القرن . . ولكن حدث فى سنة ۱۸۲۹ أن ذهب 
البروفيسور باروت وتسلق أرارت وارتفاعه 15 ألف قدم وم بجد هذه 
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السفينة . . ولكن عاد العلماء يشككون فی أنه وصل إلى القمة . . وحاول 
آخرون . . واستخدمت طاترة هلیکوبتر نی رؤية القمة عن قرب . . ولكن 
السحب الكثيفة والجليد والعواصف منعت الطائرة من روٴیة شىء بوضوح . . 
والكثير ون یومنون بأن سفينة نوح أو جزءاً منها ما زال هناك ! ) 

وماركو بولو هو أول أوروبى مر عدينة باكو ورأى آبار البترول . . 
ووصفها وصفاً مضحكاً لانه ساذج » فهو يقول : الزيت لونه أسود ببى 
ويشتعل دابا . . وهو لا يستخدم فى الطعام . . وإنھا يستخدمه الناس فى دهان 
الجهال والحمير . . ويقولون إنه مفيد للبشرة . . 


ومن القصص الى معھا ماركو بولو » وهو فى طريقه إلى الصين » أن 
القائد ا مغو ی هولاكو قد جاء إلى مدينة بغداد وأهلكها وأهلها . . وأن اللحليفة 
المستنصر قد حاول - يائساً - أن يقف فى وجه هولاكو . . ولكنه لم يكن 
يعرف معنی أن يكون الإنسان قائداً مغولیاً . . ویقال إن حوارا دار بين 
هولاكو والحليفة . . قال هولا كو : هذا الذهب الذى جمعته لماذا لم تعلم به 
شعبك كيف يقاوم الغزاة ؟ . . ولم برد ا حلیفة . . ويقال إن هولاکو أدخله 
فى خزائنه الذهبية وتركه حى بموت . . ويقال إن هولاكو أذاب الذهب 
وأمره أن يشربه فات . . ويقال إنه وضعه فى سعادة ولفها حوله . . ثم ربطها 
. . ودحرجه حى الموت ! 

اد 

وکانت وجهة الثلاثة هی الصین . . حيث انحاقان -- ملك الملوك 
فقد أكرم الاب والم . . وطلب إلہما أن يعودا . . وکان هذا ا حاقان - 
آوکو بلای خحان ‏ محباً للأوروبيين . . وکان مثقفاً . . وکان من آمنياته أن 
پستعین برجال الدين المسيحيين لیقاوم رجال الدین البوذیین . . كان يريد 
أن پستخدم سرا آخر . . ولذلك طلب من آل بولو أن يأتوا له بالبشرین 
من المسيحيين . . وحملهم أمانة الاتصال بالبابا . . ولکن البابا مات . 
ومعهم رسائل تو كد أنه مات وأن البابا الجديد ل يم اختباره بعد . 
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وى طریقهم قاطمهم الصوص ۔ . وقتلوا بعضیم . . وسرقوا ما معهم 
وآسروا بعض ا حدم . . و باعوهم . وا یق من 0ل ال بولو سوی سبعة 
أشخاص . 

ومن الفریب أن مارکو بولو کان بعتقد أن هولاء اللصوص بستخدمون 
السجن فی إثارة الغبار والضباب . . فقد لاحظ أن موللاء اللصوص خاقوا 
ضباباً لا وجود له . . هذا الضباب أخفاهم . . وهربوا . . وکانت لدی 
اللصوص القدرة على تبدید الضباب أيضاً . . بالامر بروح وبالامر بجیء . 
وثی من هذا قاله المؤرخون بعد ذلك فى سنة ۱۷۲۲ عندما قامت حرب 
أهلية بالقرب من مدينة بخاری ( أز بكستان السوفيتية الآن ) . ..فقد استخدمت 
القوات الى هاجمت الدينة السحر الأسود فى خلق ضباب جاف ؟! 

وش الطریق کان مارکو بولو يسمع قصصا عن هولاکو وجنکیز خان 
وتیمور لنك والاسکندر الأكبر .. إن هؤلاء الاربعة قد ملاوا الطریق دما 
ودمارا - فخیط ا حریر » لیس خیطا ولا حریرا .. إنه خیط الوت والأشباح ! 

وسمع مارکو بولو عن قصة الشجرة القدسة الى وقف تحتها الاسکندر 
الأكبر ویقال إن هذه الشجرة ما قدرة عجيبة على قراءة ما يدور فى رأس 
من يقف تحنها ویقال إن الاسکندر سأل الشجرة بصرت مرتفع : قولى لى 
پا شجرة هل سأ کون ملك ا ملوك وأعود سا لما إلى وطنى ؟ و أجابت الشجرة ؛ : 
نعم .. و .. لا .. ستکون ملك ا ملوك .. ولن تعود إلى وطنك ! 

ومات الاسکندر قبل أن یصل إلى وطنه ! 

وسأفا مارکو بولو : هل سأكسب المال وأتزوج کارلینا . وقالت 
الشجرة نعم .. و .. لا .. ستکسب المال ولکن لن تن وج هذه الفتاة ! 

ورأى مارکو بولو الخنة الى صنعنها جماعة من ال ماعیلیة فى جنوب بحر 
فزوین .. جنة »» آشجار وأنهار .. وطیور مغردة .. والناس يرتدون ال ملابس 
البیضاء .. و يتعاطون الحشيش . ومع مارکو بولوأن هذه الجماعة رجلا اسمه 
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« شيخ الحبل » . هذا الرجل یطعمهم ويسقيهم وعتعهم ثم يأمرهم بأن یقتلوا 
أى إنسان .. فيقتلونه .. امهم الحشاشون .. ( وقد قتلوا بعد ذلك شاه إيران 
والوزير الأكبر فى مصر واثنين من ا حلفاء فى بغداد وقتاوا کونراد ملك 
القدس . وعندما ذهب كونت شامبانيا أيام الحروب الصلیبیة قابل شيخ 
ابثبل . وأطلعه الشيخ على الحنة . ثم أشار إلى شابين ير تیان الملابس البيضاء 
قد جلسا على حافة [حدی‌القلاع . فارتمى الشابان على الأرض . وماتا فورا ‏ 
نها الطاعة العمياء ! ومن عادة شيخ اببل أن أن بأتباعه ویعطیہم ا حشیش 
وينقلهم إلى هذه ا حنة يأكلون و يشر بون ویغنون مع النساء ويرقصون : وفجأة یی 
بهم خارج الأسوار . فإذا أفاقوا وجدوا أنفسهم على أرض الحقيقة المؤلمة . 
وهنا يقول لم شيخ ا لحبل : إذا أردتم دخول الحنة فاقتلوا فلانا . ويقتلون فلانا 
ويعود بهم إلى الحنة ! 

أما الطريق الذى سار فيه آل بولو فطوله ثلاثه آلاف كيلو مر . وهم 
بقطعون منه عشرة كيلو معرات فى اليوم الواحد ولذلك استغرقوا سنة ف الذهاب 
واستخدموا الثيران فى نقل متاعهم والحيول فی نقلهم » والبغال فى نقل أتباعهم 
وخدمهم ! 

وکان علیہم أن يمروا بصحراء جو بى . صعراء جافة عارية تماما ملهية . 
وكان ماركو بولو يعتقد أن هذه الصحراء مليئة بالعفاريت . يكتى أن واحدا 
من أية قافلة یتخلف عنہم ليضيع إلى الأبد . وهو يضيع لأن أشباحا تظهر له . 
وهذه الأشباح تحدثہ وتستدرجه إلى طريق آخر . ومن الغريب أنه رأى جيوشا 
وطبولا ومعارك لا وجود لما .. ثم أنه استمع إلى موسيى غريبة قادمة من 
أماكن متفرقة فى هذا الطريق . ولكنه حاف أن يروى ما يفزعه لوالده وعمه . 
وقبل ماركو بولو وصف لنا الرحالة الصینی « فاد بن ؛ راء جوبى هذه نها 
مليئة بالعفاریت . ۱ 

ولابد أن الحوف هو الذی صور له هذه الأيام الثقيلة . فالحو حار جدا . 
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والطيور الحارحة فى كل مكان . وف الطاريق بقایا أجساد |نسانية . ولابد 
أنه السراب أيضا . الذى ساعد على هذه ا خاوف الصوتیة والضوئية معا ! - مم 
لا ننسی أنه أوروبى وحید وأنہم فى العصور الوسطى .. وأنهم بقعة بیضاء 
تتحرك فى حیط من الناس الصفر ! 

وأخيرا وصلوا جميعا إلى بکین .. 

وقدم الأب بولو ابنه ماركو بولو إلى ا حاقان . وعلم الابن أن يسجد 
وأن بقبل الأرض بين يدى ا حاقان . وفعل . ولكن الانجلیز بعد ذلك عثات 
السنين ضاقوا ببذه العادة فاخبرعوا انحخدة الى يضعها کل إنسان تحت جبهته 
عندما يسجد للك ا ملوك .. ثم اخترعوا أن پرکم الانسان وجنی رأسه على 
صدره .. ٹم الر جوع فقط .. ثم الاتحناء و هم واقفون ! 

وفرح اناقان بالابن . وأعجب به واندهش كيف أنه استطاع أن یتک 
اللغة المغولية بهذه السرعة . وقرر الحاقان أن يلتحق الابن بالعمل فى البلاط 
اللکی . وتردد الاب حظة . لکنه أبدى سعادته . وأما سبب تردده فقد قاله 
لوالده عند العودة إلى البنذقية . فقد مع الاين من أحد العرافین فى ا ند أنه 
سوف یدخل السجن . ولذلك كان شذيد ا حوف من أية مسئولية ! 

۱ ولم ينس مارکو بولو أن یتحدث عن الغول . انه معجب بشجاعتهم 
وخفتهم . ولکنه لا يحب إسرافهم فی الزينة . وتعلیق ما لدیہم من الذهب على 
ملابسہم . وهم فی نفس الوقت لا يستحمون مدی الحياة . فهم یعتقدون أن 
الانسان عنذما ينزل الہر » فانه بغضب آرواح الہر . ولذلك لا یستحمون 
آما إذا طالت رحلاتهم على ظهور انحیل ء فإن الواحد منهم يأنى بسيفه ویضرب 
شریانا فى جسم ا حصان ثم یشرب دمه .. وهذا پرویه ! 

الأوربيون بعد ذلك معذورون عندما لم يصدقوا کل ما رواه مارکو بولو . 
فهو يحدثهم عن أشياء عجيبة . ولذلك أطلقوا عليه اسم : ماركو اللیونیر - 
أى مارکو ضاحب المليون حكاية ! 
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فقد حدثہم عن استخدام العفاریت فی تحريك آدوات الطعام . لانه 
رأى بعینه كيف أن الاطباق والأكواب تطبر دون أن يمسا أحد . ورأى 
قطع الشطرنج تتحرك ويطرد بعضہا البعض دون أن یقترب أحد منها .. 
ورأى الأطباق الفارغة تمتلىء ثم تقترب من يدى ا حاقان .. ( حدث ف أيام 
شارل التاسع فی فرنسا أن جاء الساحر سيزار مالیتسو وحرك الأطباق الموجودة 
على المائدة دون أن بمسها وبعد ماركو بولو بسبعين عاما روى لنا ابن بطوطة 
فى رحلته كيف أنه رأى رجلا مرفوعا فى المواء .. وكيف أنه ری حبلا مرفوعا 
فى الهواء . . وکیف أن طفلا تسلق هذا الحبل هاربا من أبيه . وکیف أن الأب 
طارده ومعه السكين . واختی الاثنان . وتساقطت ذراعا الطفل وساقاه .. وأخيرا 
رأسه وهو ینزف دما . ثم نزل الأب وجمع هذه الأطراف وغطاها ونهض الطفل !) 

وصفحات كثيرة يروى فیہا ماركو بولو إعجابه الشديد بالحاقان . أو على 
الأصح يبادله الاعجاب . وهو ۸ پرفی كل ما فعله الحاقان عيبا . قثلا عندما 
ينتقل الحاقان من قصره الصیئی إلى قصره الشتوى ء يرشون الطريق كله بلبن 
الحمير إرضاء لأرواح الأرض . وينتقل الحاقان فى غرفة من اللحشب تجرھا 
أربعة فيلة والغرفة مطعمة بالذهب . وكانت للخاقان أريع زوجات» ومثات 
من الخدم . 

ويروى لنا فى الفصل الحامس عشر من كتابه آلذى أصدره ى جزءين : 
كيف أنه أصبح موظفا فى القصر الإمبراطورى . وكيف أنه أصبح قادرا على 
التحدث باللغات الفارسية والمغولية والعربية . ثم كيف عينه ملك الملوك قنصلا 
سنة ۱۲۷۷ . 

ومن ال حکایات التى أفزعت مارکو بولو قصة الوزیر الذی ا مه أحمد هذا 
الوزیر قد رشحته إحدى زوجات الحاقان . فقد كان جمیلا مهذبا رقيقا . 
وقد أحبه الحاقان . وترك له کل السلطات یفعل بها وبه ما يشاء . وتضایقت 
حاشية انلاقان . ولکن أحمد لا يعبأ بشیٴ . وتکاثرت الشکایات ولکن 
الحاقان لا یسمع . ولا يصدق ما یسمع . وأخيرا سافر الإمبراطور . وعل 
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ماركو بولو بمكامرة على حياة أحمد ولکنه ۸ یتدخل . إنه خاف من السجن . 
وی إحدى اللیا لی جاء اثنان عند منتصف الیل إلى الوزیر أحمد بقولان له 
إن ولى العهد قد عاد فجأة . ونه يريد أن يراه . وعرج آحمد للقاء الامیر . 
ولکن ا حراس رفضوا إدخاله لأن الأمير ۸ يصل . ولکنه أصر على دخول 
قصر ولى العهد . ودخل إلى إحدى الغرف وکان الضوء شاحبا وم بر بوضوح 
, إن كان احالس آمامه أمير أو أى انسان آخر .. ود أحمد وقبل الأرض 


وانکڈ فت ا موٴامرة وقتل اللحاقان مئات من رجال القصر ! 


ومن عجائب الدنیا الى اندهش ها مارکو بولو وم پفهمها : العملات 
الورقية كيف يبيع الانسان الذهب مقاپل هذه الأوراق . أو كيف یشتری 
بها أى شى .. وعلى الرغم من أن ماركو بولومن أسرة من التجار الناجحين ء 
فإن عقله لم يستطع أن يفهم معنی هذه الأوراق المالية وأنها « تعهدات » 
بالدفع . وهو معذور لأن هذه العملات ۸ تكن مستخدمة فی أوروبا فى 
ذلك الوقت . وإن كان الإمبراطور فريدر يش الثانى قد استخدم عملات من 
ا حلد . : 

وأعجب جدا بنظام البريد فى الصین . وكيف أنہم يستخدمون ا حیول 
لمسافة معينة . ثم يغير ون الحيول وهكذا - وكيف أنهم استخدفوا الخمام الزاجل 
أيضا . وإن التاريخ یو کد لنا أن العرب هم أول من استخدم الحمام 
الزاجل بدلا من الطائرات فى كل شی . ومن أشبر حوادث التاريخ أن الخليفة 
العزيزقد طلب إلى الوز پر الا كبر فی بعلبك بلبنان أن يبعث له پعض حبات الکرز . 
فأتى الوزير بحبات الكرز ووضع کل حبة ف كيس من الحرير وعلقه فى 
ساق حمامة من ا حمامالزاجل .. وأرسل لخليفة سربا يضم ٠٦٠٦‏ حمامة ! وفوجی 
الحليفة قبل أن پتناول طعام العشاء بأن الفاكهة قد وصلت من لبنان ! ) 

وقابل ماركو بولو رجلا تاجرا ا مہ محمد ذو الفقار وکان هذا الرجل 


ها 


مشزفا على مناجے لفحم . ومسئولا عن صناعة ا حریر . وکان مأخوذا بلاقة 
الخيوط الى لا تنل الاحتراق ! 


ومن أهم الأعمال الى کلفه بہا اتلحاقان أن يقود عشرين سفینة إلى جزيرة 
سیلان . ووصلت السفن إلى شواطئ الحزيرة . وسأل ملك ا حزیرۃ عن سبب 
وجود هذه السفن :ورد ماركو بولو بأنه سيعرف بعد أيام . فقد كان من 
عادة اللحاقان أن يبعث رجاله فى مهمة لا يعرفونها ومعهم الأوامر .:ولکن هذه 
الأوامر لا يطلعون عليها إلا بعد أن يصلوا إلى المكان الذدى عينه لهم . ويفتح 
ماركو بولو صندوقا به الأوامر الإمبراطورية . وكان الأمر : أحضر لى 
آسنان بوذا وخخصلة من شعره ووعاء الطعام الذى كان يتناو له .! 


وکانت :هذه ا خلفات جمیعا “قد احتفظ بها ملك .سیلان . وبقال انه 
زيف بعضها وباعها للملك سیام . ثم باعها مرة أخرى لارکو بولو . واندهش 
مارکو كيف أن بوذا أله آسنان فيل !! وکان رد ملك سیلان أن بوذا قد 
حل فى أجسام كثيرة .: جسم فيل .. ثم جسم إنسان .. وأنه عندما مات كان 
فى جسم فيل ولذلك فأسنانه آسنان فيل .. : 


ويبدو أن مارکو بولو قد سافر من مدينة کالومبو - العاصمة الان - 
إلى مدینة کاندی - الى كان یسکنها أحمد عرالى باشا ولایز ال بیته فیپا 
حى الآن - هناك فوجد لفات بوذا فى إحدى القلاع . ولكن مارکو بولو 
حدثنا فقط عن ہ قة آدم » أو جبل آدم - وقد رأبته نا عندما سافرت إلى 
جزيرة سيلان سنة ۱۹۰۹ . أما الحبل فی أعلاه محيرة ..وبقال إنهذه البحيرة 
هی الأثر الباق نلقدم آدم عندما وطتها لأول مرة ! 


اما سعادة:الخاقان فلا توصف - کا يتقول ماركو بولو . فقد عرض هذه 
٠الخلفات‏ على الشعی . ووقف الناس طوابير طويلة يرومها 8 والطبول تدق : 
والموسیی لا الشوارع . ويز داد حب الناس للإمبراطور . ويز داد ضيق الناس 


— ۵۷ - 
۳ أعجب الرحلات 


برجال الدين الذين أکدوا لم أنهم ہم الذين استخدموا السحر فى الحصول على 
اللخلفات الأصلية وليست الزائفة ! 

ومات هذا اللحاقان بعد ذلك ! 

وكانت صدمة لآل بولو . وبعد شہور من وفاة الحاقان جاء خاقان جديد 
وتقدم الثلاثة یطلبون الاذن فى العودة إلى بلادهم . وقال الأب بولو إن له 
زوجة وأولادا لم يرهم . وهو كاذب طبعا فقد ماتت زوجته . ولیس له غير 
هذا الابن . ولكن الحاقان االحديد رفض . وقال لم : إن كان الذهب أعطیتکم 
أكثر وإن كانت الزوجة فهنا كثيرات . وبالاختصار : لا .. ولكن كلمة 
ولا » ف الشرق لاتعبى هذا العی . ولذلك عاد الثلائة يطلبون العودة . ووافق 
الملك . - وودعهم وأعطاهم الحدايا من الذهب والأحجار الكريمة وبكت 
نساء القصر ورجاله على فراقهم . وطلب إلیہم أن يأخذوا عروسا معهم لأحد 
أقاربه من الحكام فى فارس . بعد أن ماتت زوجته . وكانت العروس نی 
السابعةعشرة من مرها . 

وكانت العودة بطريق البحر فى يناير سنة ۱۲۹۲ . ومنحهم الحاقان 
الحديد لوحات من الذهب الحالص مکتوبا عليها الإذن بالسفر وضرورة 
تأمینہم طول الطريق . وبعث معهم هدايا ورسائل إلى البابا وملوك فرنسا 
وأسبانيا وانجلترا .. ثم أعطاهم ٠١‏ سفينة بها ٠٦٦‏ رجل . وعندما وصلت 
بعض هذه السفن إلى منطقة انحلیج كان عددهم جميعا ۱۸ نسمة ! 

وعندما وصلوا إلى أرض فارس کان الحاکم الذى حملوا له العروس قد 
مات عن ۷۱ عاما » سبب إسرافه فى تعاطى السوائل القوية جنسیا . وأعطوا 
العروس ووصيفتها لابنه .. وبكت العروس عند وداع ماركو بولر فقد أنقذ 
حیانها أكثر من مرة . 

وی سنة ۱۲۹۵ وصلوا جميعا إلى مدينة البندقية » أى بعد أكثر من عشرين 
عاما . ويقال إنهم دقوا باب‌البيت. ولكن أحدا لم يعرفهم . ويقال إنہم اضطروا 

— OA — 


أن خلعوا ملابسہم الغولية . وعرفهم أهل البیت . وتحدثت الدينة عن ثرائهم 
وتلفت الأب والعم عبثا عن مارکو بولو . لقد اختی يبحث عن فتاته . وبعد 
حظات عاد حزینا . لقد ماتت الفتاة بعد سفره .. لقد ألقت بنفسہا فى الاء 
حزنا وندما على أنها رفضته زوجا لما . من يدرى فرعا لو تروجها ما كانت 
هذه الرحلة ! 

.. وحقة محققت نبو ءة الشجرة .. 

وبعد سنة من الإقامة فى البندقية دارت معر كة بحرية بين سفن جنوده 
المعادية لمملكة البندقية . وتولى ماركو بولو قيادة سفن البندقية . ووقع 
أسيرا ... ودخل السجن . - وتحققت نبوءة العراف الهندى . 

وفى السجن لی أديبا امه روستیکللو أملی عليه مذ کراته هذه . وكتبها 
هذا الأديب بلغة إيطالية بها كثير من العبارات الفرنسية . واستغرقت عملية 
الإملاء هذه ثلاث سنوات . خرج بعدها ماركو بولو ومعه هذا الكتاب 
وأعطاه للناس بقرؤونه ویتداولو نه حی کادت سطوره آن تتلاشی .. وعاش 
ماركو بولو بعد ذلك ريع قرن لا نعرف عن حياته شیا ! 

وعلى الرغم من أن هذا الكتاب قد امتلاً بكثير من الحوارق » وأن بعض 
العلماء قد شكك فى قيمتها » فقد ظل المرجع ا لحغرانی الوحيد لكثير من الدن 
مثات السنین ! ۱ 

ولهذا الکتاب مقدمة وجهها مارکو بولو إلى ا حکام وروساء الدول يقول 
لم فیہا : إن السفر هو أعظم متعة فى الدنیا .. وإنه من ان حیر حکام والرؤساء 
ولاونسانية أن یسافروا ون یفتحوا الأبواب لغيرهم لكى يسافروا آیضا ! 


لب 8ه 


كان هذا الشاب أكثر اهماما بالناس . ومعه حق . فالدنیا من صنع 
الناس . ملابسهم تدل علیہم . وطعامهم وشرابهم ۰ ومعاملهم لضيوفهم 
ولنسائهم » وحيواناتهم .. إنه بختلف عن الرخالة الأندلسى ابن جبير الذى 
كان أكثر اہیّاما با مدن والمساجد . إن هذا الشاب أبو عبد الله بن إبراههم 
اللوان ‏ نسبة إلى قبيلة لواته إحدى قبائل البربر - المعروف بابن بطوطة 
وا ملقب بشمس الدين ٣٣١ ١(‏ - ۱۳۷۷). 


فقد كان فی الثانیة والعشرين من مره عندما بدأ أطول رحلة قام بها 
الانسان فی العصور القديمة . طوضا ۷۵ آلف ميل و۲۹ عاما تزوج فیها 
۳ مرة وأنجب سُبعین ولدا و بنتا . 

ولقد ولد ابن بطوطة فی مدینة طنجة متدینا متفقها شدید الرغبة فى 
العرفة وف السفر . أى فى العرفة عن طریق السفر . قرأ رحلات ابن جبير 
وتأثر بها ونقل عنما أيضا .. بدأ رحلته بالسفر إلى الأراضى القدسة . ومن الغريب 
أن رجلا تنبأ له بأنه يعبر البحر الأحمر من الشاطی الصری .. وأنه سوف 
بحج عن طریق الشام . وقد حدث له ذلك .. 

ورحلات ابن بطوطة متعة حقيقية . فکلها حکابات ونوادر وخرافات 
سمعها وصدقها . أو لم یتسم وقته لکی یتحقق مہا . ولکنه ينقلها دائما کا هی . 

فثلا فى مصر مع عن رجل ا مه الشیخ جمال الدين بن الساوی من 
دمیاط جمیل جدا . هامت به النساء . بعشت سيدة من دمیاط بحادمتہا تقول 
له نها تلقت خطابا من ابنها وتریده أن يقرأه لما وحاول الشیخ ثم طلبت 


- ۳ _- 


إليه أن يفعل ذلك بالقرب من باب البیت حى تسمع الأم صوته » وذهب 
الشيخ وتقدمت الحادمات وهجمن عليه . وکتفته السيدة . ولکن الرجل ۸ 
يستطع وأخیرا طلب إليبن أن يدخل دورة المياه . وحلق لیتہ وشار به وشعره 
وحاجبه وخرج كأنه قرد .. وهربت النساء منه ! 

ویقول ابن بطوطة إن هذا الشيخ جمال الدين كان بسنطیع أن يأق 
بلحية سوداء أو بیضاء کا محلو له ! 


ویقول ابن بطوطة إنه كان فى الطریق إلى جزيرة سیلان عندما شاهد 
البحارة جزيرة صغيرة انز عجوا مہا . فلم يكن ذلك فى حسابهم . وکانت الریح 
ترميهم على ا حزیرة .. وفجأة اکتشفوا أن هذه اہحزیرۃ ليست إلا طائرا ضخما 
سمه ؛ الرخ .. ومن الغريب أن البحارة راحوا يصلون ويبكون وکل واحد 
منهم ينذر لله أن يتصدق بكذا وکذا . والناس فى حالة من الفزع الرهيب . 
ولكن ابن بطوطة كان مشغولا بتسجيل البالغ الى نذرها البحارة ! 

وعندما جاء ابن بطوطة إلى الإسكندرية مع عن أحد.المصريين. أنەاستطاع 
آن يتسلق مود السوارى عاريا . والتف الناس حوله فى دهشة كيف استطاع . 
ويقول ابن بطوطة لابد أنه لف حوله:حبلا وعقده نم تسلل إلى أعلاه . وحب 
الحبل وأخفاه لیضاعف دهشة الناس . أو أن هذا الرجل فقير يريد حسنة من 
الناسن أو يريد أن يلفت إليه العيون ( فعلت ذلك فی لندن الراقصة المصرية 
دولت سلهان عندما صعدت عارية تمثال نلسون سنة ۱۹۰۷ ! ) 

ويروى ابن بطوطة أنه مع فی مدينة بخاری أن رجلا طيبا موؤمنا ا مہ 
أدهم الزاهد قد وجد تفاحة فی مجرى الہر . فأكلها . ثم ذهب يسأل عن 
صاحب البستان القريب الذى جاءت منه . وعرف أن صاحب البستان سيدة 
فقالت له : هذا البستان أملكه أنا والسلطان وأنا نزلت لك عن حى فی التفاحة. 
فاذهب إلى السلطان وبحث عن السلطان . وعرف أنه على مسافة بعيدة . 
فذهب إليه . وحكى له ما حدث . وأعجب به السلطان . وزوجه ابنته . 


وا 


وظل هذا الرجل الطيب بعيدا عن الزوجة تسعة أيام يصلى . وعندما طلب 
الإذن بالسفر قرر السلطان ألا یتر كه حى يبيت مع ابنته فى فراش واحد . 
وفعل ومات .. 

وقصص أخرى ونوادر كثيرة الواحدة بعد الأخرى فى مئات الصفحات 
فرحلة ابن بطوطة رحلة یق عادات الناس وتقاليدهم. .. وهو يصف لك الطعام 
وکیف یصنعونه والشراب وكيف بعصرونه . ثم بحدئك عن شجرة « القات » 
ويسميها شجرة التنبول وبقول إنها تقوی الذهن وتملاً الفس با حیویة الحنسية . 

وکان لابن بطوطة طريقة معروفة فى کل البلاد الى يذهب إليها انه 
سأل عن القاضى : السلام عليكم - وعليكم السلام 3 أنا فلان قادم من 
الغرب فی طريى إلى مكة والمدينة .. أو كنت فی مكة والمدينة . ويكون 
الحواب : أهلا وسپلا .. ضيفا علينا ثلاثة أيام . ويقول ابن بطوطة : إن 
معى عددا كبيرا من الأتباع والحدم والدواب ويقول القاضی أو السلطان : 
كلهم ضيوق ! 

ولا مجد ابن بطوطة حرجا فى أن يقول له : ولكن هناك مشكلة بسيطة . 

ويقول المضيف : بسيطة إن شاء الله . 

- نی مدين لفلان بعشرين ألف دينار . 

- وبقول المضيف ندفعها عنك بإذن الله ! 


وهكذا فى كل رحلة ابن بطوطة الى استغرقت أكثر من تسعة آلاف يوم 
لم يدفع فیہا ملا واحدا من جيبه .. وإتھا هو بلطفه وظرفه وبراعته ینقل 
الفلوس من جيوب السلاطين والقضاة إلى أ كراش التجار . فى إحدى المرات فى 
المند » كان مدينا بمبلغ خسين ألف دینار . فنظم فى السلطان قصيدة سخیفة . 
السلطان لا يعرف العربية . إنه يعرف اللغة الأردية فقط . وأمسك السلطان 
بطرف القصيدة وأمسك ابن بطوطة بالطرف الآخر . ثم طلب إلى المر جم 


0 ہ 


أن ینقلها له بأمانة . وم بنز السلطان . وحزن ابن بطوطة . وأخيرا قرر السلطان. 
أن یصرف له هذا البلغ . ولکن الطریق بین قرارات السلطان و انفزانة طویل 
جدا ولابد أن یعطی هو أيضا ما أعطاه السلطان ! 

وی أكثر من مرة كان یدعی ا مرض وعندما يسأل عنه السلطان بقول : 
قلبی یوجعی یامولای ! 

ويشير ابن بطوطه إلى جیبه ! 
وكان إذا مع عن شی غریب . طلب أن يراه أو يكون قريبا منه . كانت 
حياته كلها من أجل السفر ومن أجل أن يرى أكثر ليروى للناس بعد ذلك . 
وإذا وجد الطريق صعبا أو مليئا باللصوص طلب من اللہ أن ينقذ البشریة من 
ہوٴلاء السفاكين ليتقارب الناس أكثر .. 


وكان ابن بطوطه يتزوج فی كل مكان يحل به . ثم يطلق زوجته . أو 
يقول ها إذا م أعد بعد سنة فأنت حرة وتزوج كثيرا جدا . ولابد أن الحياء 
هو الذى منعه من أن يقول رأيه فى أشكال وألوان النساء اللائی عاشرهن 
وإن كان قد صرح بذلك فى أكثر من مكان . فقد وصف بنات الفرس 
بأنہن جميلات وأنہن أقدر فساء العام على « التفئن فى حركات العشق » . 
آما الزوجات نى جذر ال مالدیف - ذيبة الهل كا يسميها ‏ فقد حاول أن 
یقنعھن بتناول الطعام معه فرفضن . لابد أن يأكلن بمفردهن ! 

وحاول ابن بطوطه أن يصلح فهم الشريعة الاسلامية فى كل البلاد 
الى ذهب إليها . فقد انزعج مرة عندما مع صوت آجراس الكنيسة أعلى 
من صوت الموذن .. وطلب من المصلين أن يصعدوا إلى ا لحامع وأن يرفعوا 
أصواتهم بالدعاء ! 

وعندما عم أن نساء جزر المالديف یمشین عاريات الصدر منعهن . 


- ٩٩ 


ولم یفعلن . ولکنه منع أية واحدة تقف آمامه إلا ذا غطت صدرها ۱ 


وکان من عادة السلمین فى ا ند إذا طلق الرجل زوجته أن تبى فى 
بینه حى تجد لما زوجا آخر . وحرم ذلك . وأطلق سراح الطلقات . 
وضرب الرجال وفضحهنم فى الشوارع . وکان بحکم بقطع يد السارق ! 

وفی ا مند رأى عجائب الدنیا .. ولاتزال هذه العجائب تنتقل من القرن 
الرابم عشر حى بومنا هذا .. دون أن یناقشها أحد .. أو یدعی كثير من 
الناس أنهم رآوها . فهو آول من وصف لنا الرجل الذی يرتفع تلقائیا فوق 
الارض .. ثم يرتفع حذاء إلى أعلى رأسه ویضربه .. وینزل الرجل إلى الأرض !۷ 

وهو الذى یصف قصة الفيلة الى قتلت أصحاہہا .. فقد حدث أن جماعة 
ذحوا فيلا وأكلوه . وناموا . وجاءت الفبلة تشمشم فیہم ليلا . وتقتل کل من 
فى فه رائحة سے الفیل .. إلا رجلا واحدا .. حملته الفيلة على ظهورها . 
وكان رجلا صا حا ! 


ويقول ابن بطوطة انه رأى فى جزر ا مالدیف نساء هن ثدی واحد ! 


ومع عن شجرة تسقط مها ورقة واحدة كل سنة . فى ا حریف . هذه 
الورقة مکتوب علیها : لا له إلا الله .. وینتظرها الناس کل سنة . ویقتسمونها 
مع السلطان ونصفها يكى لعلاح الناس جمیعا ! 


وهو أول من حدثنا عن حجر أسود وقع من السماء . أتوا له بهذا ا حجر 
حاولوا تكسيره . . فلم یستطیعوا . فوضعوه فى مکانه ! 

وضحکت - ول يضحك ابن بطوطة - عندما زار مدينة البصرة . فوجد 
أمام السجد رجلا يخطئ فى النحو والصرف . واندهش كيف محدث ذلك 
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فى الدينة الى ولد فها آبو النحو : سيبويه ! ( حدث لى ذلك أيضا عندما 
ذهبت مع وقود الأدباء والشعراء . ولاحظت أن الكو برى الذى يصل بين 
المدينة وا مدینة الجامعية مكتوب عليه . الکوبری حمولة ۱۲ طن - وليس 
۲ طنا . وکتبت عقالا أفضح فيه هذه الغلطة الفظيعة فى مدينة النحو . 
وأصلحوا هذا الحطأ ! ) . 


وابن بطوطة قوى اللاحظة ء وشديد الذكاء . ولذلك خط كثيرا . 
فثلا عندما رأى قواقع اللولو . قال إن هذه القواقع إذا آخرجوها من الماء . 
ثم مزقوها . فإن قطع الحم هذه » إذا تعرضت للهواء » نجمدت وتحولت إلى هذا 
لول الحميل ‏ إنه لم يعرف أن اللوؤلئ إنما يتكون فى أحشاء هذه الحيوانات 
الصغيرة سنزات طويلة تحت الماء ! 


وقد تأثر ابن بطوطه بالحياة فى جزر المالديف . وقد تروج هناك أربع 


. سيدات معا . وكانت له خادمات أيضا ومن عادة أهل اہلحزر هناك وعددها 


ألف جزيرة ء أن العروس تفرش الطريق إلى بيت العريس بالقماش . ثم 
تنتظره عند الباب فإذا جاء ألقت بثوبها على قدميه . وكذلك يفعلون مع الذين 
يحترمونهم من الناس . أما كيف دخل الإسلام إلى هذه الحزر النائية المتناثرة 
فى المحيط ال مندی . فابن بطوطه يقول إن أهل اہ لحزر كانوا يتوقعون مجئ؛ أحد 
العفاريبت مرة كل شر والعفریت جى نى سفينة مضاءة أما أهل اللحزر 
فيعدون له فتاة عذراء وجميلة - مثل عروس النيل - ويضعونها فى إحدى 
القلاع وتبیت معه حی الصباح .. وق الصباح لا تكون عذراء .. ويقال إن 
رجلا ا مہ أبو الب رکات البر بری من الغرب جاء إلى هذه الحزر . وسمع بهذه 
القصة وانزعج . وف یوم وجد سيدة عجوزا تبکی . وسأنها . ففالت : 
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ابنتی الوجيدة عليها البور ! غقال لما بو البر کات : لا تحزئٹی - سأذهب 
بدلا مها . 

وذهب الشیخ آپو البر کات ا ی القلعة . وطلل یصلی طول اللهل .. حى 
خلع الهار . وجاء أجل اللزر یقسنلمون االفتاة هيدا لقتلها وحرقها بعد 
ذلك فوجدوا الشیخ یو البر کات وش الشہر التالي تکرر ذلك .. وآمن آمل 
ابلزر بدين الاسلام . ولا یزال للشيخ أبو البر کات قبر یزار جسبزر 
المالديف . 

وعندما عاد ابن بطوطة من هذه الرحلات الطويلة كان مجلس إلى الناس 
ویحکی هم ما رأى . بوخاف الساظان أبو عنان من أمراء ی مدين أن تضیع 
هذه النوادر . فطلي إلى ابن بطوظة أن علبها . ونی ,له بكاتب اممه ابن جزی 
الکلی . وأملاها عليه ونشرت بعنوان « تحفة النظار :فی غرائب الامصار 
وعجائب الأسفار » . وف كثير من الأحيان يضيف ابن جزى فقرات من 
عنده . وكان ابن بطوطة ينتقد أيضا . 


وأجمل صفحات هذه الرحلة ما كتبه ابن بطوطه عن نفسه . عن عذابه 
هو . فعندما وقع فى الأسر . هنا فقط يتحوال ابن بطوطه إلى نسان رقیق بليغ 
إنه یصف عذابه وهوانه على الناس . وکیف جنوه ليقتلوه . ثم ربطوہ بالحبال . 
وكيف أن الرجل المكلفٍ بقتله كانت عينه على.ملابس اہن بطوطه فأعطاها 
له . وارتدى ملابسه الممزقة . مم هرب إلى الحقول والغابات ونام فى البیوت 
الهجورة مع الثعابين والفئران . وكيف أنه عندماأوى إلى أحد البيوت لاحظ 
أن طائرا يرفرف فقال : 'لعله خائف . وهكذا تجمعنا خائفين فى مكان واحد .. 
ثم كيف أن أحدا جمله على عنقه .. فقد كان مرهقا . وکیف أنه تصور 
أن هذا الذى حمله اختنى . لا يعرف إلى أين .. صفحات من أرق وأعمق 
ما کتب ابن بظوطه ! 

ومرة أنجري عندما ثار لكرامته فى جزر المالديف . هنا تحس أنه رقيق 
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ولکنه یق الوقت الناسب قاطع کالسیف ! ولا پر جع عن قرارہ حى إذا 
احی السلاطين عند قدمیه - وقد فعلوا . ولکنه لم یر جع ! 


ویظهر التعب وا ملل واضحا على ابن بطوطه عندما نقلته السفينة من جزر 
الالذیف إلى جزيرة سیلان ومعه إحدى زوجاته وأمها . فقد رأی جزيرة 
صغيرة . وق الحزيرة شجرة واحدة . وغربان وزورق . ورجل وزوجته 
وأولاده . لا أحد غير ذلك . والبحر هادئ . والشمس حانية . والنسيم 
صحی . والحدوء تام . هنا .. تی ابن بطوطة أن تکون له هذه ا لحزیرۃ وحده 
ويعيش فیہا حى الوت ! 


زهب کت عہہ اطنہ۔ 
کم علاصہ 


ف إحدى حانات مدینة جنوه الابطالية بجلس عدد من الرجال ومعهم 
سيدة جميلة . يشربون ویغنون . وى آخر الیل يغمزون شا أن تستدعی ذلك 
الشاب حزین المأخوذ الذی بنظر فى السقف . ویج الشاب ويقتر بون منه .. 
ویکون جوابه : سأكون ملكا ! 

ویقولون له : قل لنا يا ملك والکنوز الى سوف تعثر علیها ماذا ستفعل, 
بها ؟ 

ویکون چوابه بنفس ال لحدیة وعیناه هذه الرة إلمو جو ههم وعیوٴہمالحمراء: 
سأقنسمها مع الدولة . 

ویقتر بون منه أكثر ويسألون : وتدعونا جميعا إلى أن نشرب قى صغبتاك8 
ويرد بسرعة کانه يصدق ما یقولون : بل آدعو کم إلى أن نسافر معا إلى رض 
جديدة .. ومن المي كد آنی سأجدها ! 

ویحرج الشاب إلى الشارع ۳۹ إلى الشاطئ ۰ وعند الشاطی بجلس ف 
زورق صغیر ويظل ينظر فی السماء حى یغلبه النوم . فإذاطلع الهار عاد 

وکان آبوه يعرف ذلك .. فلا یسأله عن شى“ . وكل ما بفعله الأب هو 
أن یلی إليه ببعض النسیج . فقد كان أبوه نساجا . 

ثم ينبه إلى ضرورة أن يفرغ من عملہ فى أسرع وقت » وأن يحل قيا بعاد 
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ولکن لم یعرف التاريخ رجلا عاش حالما طول الوقت مثل هذا الشاب 
خريستوف كولبوس الذى تسلطت عليه فكرة غريبة عجيبة . أنه وحده هو 
الذى سوف يكتشف بلاد افند والصين . لقد قرأ الكثير : وسمع القصص 
والنوادر وان حرافات الى امتلأت بها المدائن الابطالية والأسبانية والبرتغالية . 
وقرأ رحلة ماركو بولو الإيطالى الذى سجن فی مدينة جنوه . وسمع عن الجرمين 
الذين هربوا من بون البرتغال واختفوا فى إحدى جزر ا حیط الأطلسى .. 
بعيدا عن كل العيون .. وسمع قصة الرا هب الذى رکب زورقا واختی فى 
الشاطی حيث لا يدرى به أحد . وسمع قصة بلقيس ملكة سبأ الى قيل عنها 
إنها عبرت الحيط ووصلت إلى اليابان وقرأ عن العرب الذين سافروا إلى الشاطئ 
الآخر من ا حیط » وعن کثیرین جدا .. ذهبوا وم يعودوا .. 


وقد عرض كو لمبوس فكرته الحنونية هذه على حكومة جنوه فسخروا منه . 
وسافر إلى اليونان ول شمال أوروبا .. وكره بلاده .. وأقسم ألا يتكلم الإيطالية 
وألا يكتب بها » بل أنه غير !سمه تماما . وجعله : کریستوبال كولون . وكذلك 
فعل إخوته .. ووقف فى زورق خارج مدينة جنوه وبصق عليها . ( بعد ذلك 
عثات السنين فعل مارکونی نفس الشی" . عندما عرض اختراعہ اللاسلكى 
على حكومته فهزت له کتفیہا فسافر إلى انجلرا) . 


وسافر كولوميس إلى البرتغال . إلى لشبونة . حيث كان الناس بحارة 
وكلهم أبطال . وعندم مغامرات . وروی فكرته فى أن يذهب إلى اند 
والصين عن طريق المحيط ‏ أى يذهب إلى الشرق عن طريق الغرب . وق 
مدینة لشبونة عرف إحدى الفتيات. أعجب بها . عرض عليها الزواج . وافقت. 
اشترط أن بديه إلى قصر الملك . الصدفة وحدها هی الى هدته إلى هذه الفتاة . 
فإحدى قریبانها تعمل فى البلاط الملكى . استطاع أن یقترب من الملك يوحنا 
الثانى . لعرض فکرته . نظر الملك إلى هذا الشاب الإيطالى الموامن تماما عشروعه . 
تظر إلى الحرائط الى ر مها فى يده. سأله : من الذى رسمها ؟فأجاب کو لومبوس : أنا . 
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ثم طلب إليه الملك أن ینتظر بعض الوقت .. 


وكان البحار دياز يلف حول أفريقيا يريد أن یکتشف طريقا آخر إلى 
المند . ولذلك لم يكن ملك البرتغال متحمسا لمشروع کولبوس . 


ولم بطق کولبوس صبرا . فهو يريد أن ينفذ مشروعه . فقد قرأ فى 
الكتاب القدس أن العام سوف يتہی سنة 1558 (؟!) وقرأ أيضا فى سفر 
أشعياء ( الاعحاح الحادى عشر الایتان العاشرة وا حادیة عشرة ) أنه هو وحده 
الذى سوف ينقذ العام . وأنه هو الذى سینقل البشرية إلى الشاطئ الآخر . 
أو هكذا فهم ! 

والآيتان تقولان: «ويكون فى ذلك أن أصل ر یسی ) القائم رأيه للشعوب . 
إياه تطلب الا ويكون عله مجدا . ويكون فى ذلك اليوم أن السيد یعید 
بده ثانية لیقتی بقية شعبه الى بقيت من آشور ومن مصر .. ومن جزائر 
البحر » . 

وآمن کولبوس أنه هو المقصود . ولذلك كان يمشى ويأكل ويشرب 
وينام وهذه الكلات ترن فى أذنيه .. كان يعيش كأنه منوم تنویما مغناطيسيا . 
لا يعرف الضحك . ولا يعرف المشاركة فى أى نوع من أنواع الحياة 
الاجماعية . ولیست لديه إلا قصة واحدة : اكتشاف افند . وعندما تزوج 
لأول مرة : قال لعروسه : وش استطاعتك أن تحتملی جنونى . قالت نعم .. 
هذه الز وجة الغنية اختار عشيقة له . كانت مهمة هذه العشيقة أن توقظه طول 
الايل لتقول له : أريد أن أنام .. اسكت .. لقد معت هذه القصة ألف مرة ! 

ولكنه لا يتعب من تكرارها .. ذهب إلى الملك فردناند والملكة إيزابيلا 
ملكى أسبانيا . قدم مشروعه . نشر خريطته آمامهما كأنها طائر أبيض ذبيح 
تحمس الاثنان . استدعيا رجال البلاط والحبراء . ناقشوه . اقتنعوا بأنه جنون 
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اعتہروا . ولكن الملكة. ثاثرت لنظره : طويل عريض . ذهبى الشعر أزرق 
العینین شديد الییاض ‏ له آنف صقر . لا يضحك . ولا يحب الضكك . 
وقررت الملكة أن تحتفظ به بعض اوقت . واعطته معاشا لمدة ساتین . وبعد 
ذلك تخلت عنه فعرف ال موع والرض والتضور . وكان لا يخرج من البيت 
حبى لا تنسلل الأمطار إلى ملابسه وحذائه . وأصابه النشرس . وشاب شعرہ ی 
سن مبكرة . وأرسل أخاہ إلى شارل السابع ملك فرنسا . ثم آرسله إلى هنری 
الرانع ملك انجلبرا . واعتذر الواحد بعد الآخر 5 


ذهب كولبوس على ظهر بغل لیأتی بابنه الذى تركه فی أحد الادبرة 
فى جنوب فرنسا . دق الباب . خرج له أحد الرهبان . فقال له کولبوس : 
أريد ثلاثة أشياء . هل هذأ ممكن ء وقال الراهب : ممكن ياولدى ! قال 
کولبوس : لقمة عيش .. وولدى الذى تركته هنا منذ سنتين .. ونصف ساعة 
من وقتك بعد ذلك ! 


وف نصف الساعة روى له كولبوس مشروعه الحيالى . واقتنع الراهب 
وأرسل خخطابا إلى ا ملکة إيزابيلا ورجاها .أن تستمع إليه .. وبعد أسيوعين جاء 
الرد من الملكة بأنها سوف تستمع إلى کولبوس . 
وذهب كولبوس يعرض مشروعه مرة أخرى على مسمع من الملكة ورجال 
البلاط ورجال الدين والعلماء والمنجمين . وكان کولبوس كأنه « سيط » 
روحانی يتحدث بصوت إنسان آخر.. ووافقت اللکة على الشروع. ونظرت 
إل وجه کولبوس . ولکن الوجه جامد . لا سعادة مش . ۷ امتنان . 
وسألته ماذا تريد بعد ذلك ؟ فقال کولبوس : ننتقل إلى الشرو 
ودهش ا حاضرون . ولکن الملكة قالت له برفق : وما هي شروطك ! ۶ 
: أن أعين أميرا المحيط ونائبا للملك وحاکا على الأرض الى 
السا ران جع حدر برادھا وثروتها وكنوزها . 
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ورفضت ا ملکة الشروع والشروط معا . 

وقال كولمبوس : شكرا لأنك استمعت إلى .. وخرج کولبوس ورکب 
بغلته واتجه إلى الشمال . لا أحد يعرف بالضبط إلى أين . ولكن وزير ا حزانة 
قال للملكة یامولاتی . إننا لن تخسر شيعا . هذا الرجل إما أن يكون مجنونا 
أو عبقريا . فإذا كان مجنونا فهذه مغامرة . وإذا كان عبقریا وأنا أومن بذلك 
فسوف يضيف إلينا أرضا جديدة .. وعددا هائلا من ال منود یذخلون الديانة 
المسيحية .. إنه مجد لأسبانيا ! وإذا لم توافی على تمويل هذا المشروع فأنا 
على استعداد أن أموله على حسای ! 

واستدعت الملكة کولبوس لتنبی رحلة العذاب واہوان الى استغرقت 
من مرہ عشرين عاما ! 

وقالوا ما : هذا كثير ! 

( خسة آلاف جنيه أدت إلى اكتشاف أمريكا كلها . ! ولذلك فالأموال 
الى تنفقها أمريكا وروسيا على سفن الفضاء ليست كثيرة إذا ما قورنت بالفوائد 
الفلكية والعلمية الى سیہتدی لها الانسان بعد ذلك ! ) 

واقترض كولمبوس بضع مثات من اجحنیہات . 
نہ بأعدت له الملكة أسطولا من ثلاث سفن هی : سانتا ماريا ( حمولة 
عائة طن ) ورجاها خسون . ونينيا ( ٠٥‏ طنا ) ورجاضا ثلاثون . وبنتا 
وحمولها ر ٠٤‏ طنا ) ورجالها ۲۶ . 

و يوم ۳ أغسطس ۱:۹۲ بدأت الرحلة من الشاطئ الأسبانى إلى 
اجهول مارة بجزر کناری - فی هذا اليوم بالضبط قررت حکومة أسبانيا 
طرد الیہود جمیعا من البلاد ! ! 

وکان على ظهر سفينة القيادة عدد من الوظفین الرسميين . وکان کولبوس 
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حریصا على كل مظاهر الرياسة . وشدید النمسك بحقوقه . وكان يطلب 
إلى کل الرجال أن يعاملوه كأميرال ونائب للملك . وتوقفت السفینة عند جزر 
کناری بعد أن انکسرت إحدى السفن . 


وبعد جزر کناری اجه کولبوس إلى ا جھول . انه عشی فی طریق 
لا يعرفه أحد . لم يعبره آحد . فكل ما عنده قصص وخرافات . وفى أعماقه إيمان 
بأنه هو الذی سوف متدی إلى الارض ال حدیدة . إن الأقدار قد اختارته 
والدلیل على ذلك أنه غرق فی احیط وأنقذته إحدی الصخور الصغيرة .. وأنه 
وحده هو الذی یسمع صونا واضحا يبتف فی أعماقه . وأنه هو وحده الذی 
يتجه إلى ا مند عن طریق الحنوب لا عن. طریق الشمال . 


وبدأ لبحارة پشعرون با حوف . فقد كانت الطیور تطمثہم . إن هذه 
الطیور دلیل على أن الارض قريبة . ولکن الأيام طالت وطالت . واللیل مجیٗ 
ویروح .. والریاح یتغیر انجاهها وأشرعة السفن الصغيرة تتمزق . وفجأة لم 
تعد البوصلة تتجه إلى الشمال .. إنها تتوقف .. وفجأة تعا لی صوت أحد البحارة : 
الأرض .. الأرض .. ولم تكن أرضا . و ما هى معابة كثيفة جائمة على صدر 
احیط .. وفجأة ظهرت آعشاب بحرية كثيفة تعوق سیر السفن . 

وف یوم ۲۵ سبتمبر سنة ۱6۹۲ صرخ أحد البحارة : الأرض ! .. الأرض 

وم تكن أرضا . ولا هی هم . أو تعب . أو سحب .. أو أسماك تلمع 
فى الماء فيظن البحارة أنها مشاعل فى أيدى المنود .. ورغم ذلك فإن البحارة 
أقاموا الصلاة . وراحوا يلون لله .. وينشدون معا : حفظ الله الملكة .. 

وطلع اللهار . ولم يحدوا الأرض .. 

وی يوم ٠١‏ أكتوبر قرر البحارة ارد على هذا الرجل الجنون كولبوس 
وأعلنوا أنه لابد من العودة .. واستدعاهم كو لبوس وقال إنه سوف يعطى معاشا 
سنویا ضخما لأول من بری الأرض .. ثم قال لهم : إذا لم تظهر الأرض 
بعد ثلاثة أيام بالضبط فسوف نعود إلى أسبانيا ! 


سے ,۷۸ 2 


وهدأ المتمر دون ومن العجيب أن الارض ظهرت بعد يومين . آما كيف 
أعان کولبوس ذلك وف يقين . فلابد أن يكون السبب هو أنه رأى بعض الطيور 
البحرية تتجه إلى الحنوب . ولابد أن أغصان الأشجار العائمة والى التقط 
منہا واحدا هی الى شجعته على ذلك .. ولابد أن قطعة الحشب اشحترقة هی الى 


أكدت له أنه قريب من الشاطئ .. وف الساعة الثانية من صباح يوم ۱۲ 


أكتوبر صرخ أحد البحارة : الأرض .. الأرض ٠‏ 


وكانت الأرض الحديدة بعد ۳۲ یوما من السفر من جزر كنارى . وطلب 
إلیہم کولبوس أن يصلوا وأن «یعترفوا وأن يتناولوا » ونزلوا إلى الأرض . وغرسوا 
علم أسبانيا وارتدی کولبوس ملابس الأميرال ونائب الملك وأعلن أن هذه 
الأرض ملك لأسبانيا وأنه هو حا ها .. وانتبت بذلك الحرافات والقصدں 
والنوادر الى أعلتتها الشعوب مثات السنین عن الشاطی الآخر للمحيط الأطلسى . 


انهی ما جاء فى كتاب « صور الدنيا » للكائب بيير وایلی .. انبت کل + 


الألغاز والرموز الى جاءت ف الكتب المقدسة عن الظلمات ومحر الظلمات .. 
وما يكتبه يوحنا الدمشى .. 


وكان الفيلسوف أرسطو يعتقد : أن المسافة بين أسبانيا وبين الحند ‏ أى 
الحانب الاحر من المحيط الاطلسی - قريبة جدا .. 


وكان الفيلسوف سنيكا يقول : إذا كانت الريح ملائمة أمكن عبور ا حیط , 


فى أيام ! 

ولم بحدث فى التاريخ أن استطاع إنسان بمعلومات خاطئة فى الحغرافيا 
والفلك أن يكتشف عالا جديدا . فکولبوس إنسان غير مثقف . وإنما عنده 
نجارب وعنده بعض القراءات وإبمان لا حد له .. فهو حى الموت كان 
يحم بلقاء الحاقان الذى تحدث عنه ؟ ماركو بولو .. وتلك الكنوز من الذهب 
والماس . فى بلاد الصين ! 


- ۷۹ - 


وبعد اکتشاف کولبوس للارض ابفديدة ء أصبحت الأرض ال حدیدة 
فى متناول کل بحاو مغامر .. وتوالت اكتشافات الحزر الكثيرة . بل إن بعض 
بحارة کولبوس اکتشقوا البر ازيل ۔ 


آما أول أرض تزل بها کولبوس فهى إحدى جزر بہا ماس وقد أطلق 
علیہا اسم : سان سلفادور .. 

وكان سعيدا عندما رأی « المنود » ووصفهم فی مذ کراته : آم آناس 
فى غاية الرقة . عراة . وبلا سلاح . 

وأول ما لفت نظر کولبوس هو الذهب الذی یق صدور وآذان النساء ۔ 
وحاول أن يعرف منہم أين يوجد هذا الذهب . فأشاروا إلى أنه فى الحنوب 
فى جزيرة كوليا أى كوبا . 

ورأى الأوروبيون لأول مرة أن المتود يلفون أوراقا صغيرة ويشعلونها من 
حاقنها ثم يضعونها فى أنوفهم ويدخنونها ‏ إنہا السجائر ! 


وبعد ذلك كل شی مکرر . فكولبوس أثبت أن هناك طريقا . وأن 
الطريق قد بلغ ایته .. وبعد ذلك تسابقت كل الدول ! 


وعاد کولبوس إلى أسبانيا .. 

واستقبلوه استقبال الفاتحین . ارتدی ملابس الأميرال وناب الملك .. کان 
يسوق آمامه عددا من انود ا حمر .. والناس یتفرجون على الرجل الذی 
أنكره کل الناس و روا منه .. إنها إذن -لمظة النصر العظیم على الشقاء والتعاسة 
وابگوع والسخرية .. 

وأجلسته ا ملکة إلى جوارها .. 


- A — 


ولكن الذين لا يتحمسون فى بلاد ا ملوك وما أكثرهم . نظروا بتصف عين 
إلى هذه الثروات الى حملها معه . لم تكن شيا هاما . أما امنود الحمر ققد 
آمن کولبوس آنا فرصة لتجارة الرقيق وق استطاعة آسبانیا أن تكسب من 
ورائها ا ملابین .. ثم إنه آتی بیعض الببغاوات . وات بیعض الثار والفلفل 
الأحمر واللبان وجوز ا ند - إن الرحلة ليست كسبا کییرا ! 

ولذلك قام کولبوس بثلاث رحلات أتحرى . الثانية استغرقت ما بين 
۲۳ و ١495‏ والرحلة الثالثة فيا بين ١464‏ و ۱۵۰۰ والرحلة الرابعة و الأخيرة 
فیا بین ٥٥٥٤١‏ و ۱۵۰6 . وعین أخوه حا کا على إحدى الحزر . 
والملكة تماما . وهان 7 جس على أورويا 58 . فقد تسابقت الدول 
إلى اكتشاف أراض جديدة . 

وطالب كولبوس الملكة بأن تنى با وعدت به . ولکنها اعتذرت الأنه 

ليس من المعقول أن يتقاضى كولبوس عشر ثروات أسبانيا ! 
القسوة والمرارة . فعندما قرر العودة إلى 50 ترك وراءه أربعين من رجاله 
قتلهم المنود .. وحدث وهو ف الطريق أن قامت عاضفة. فجمع البحارة وقال 
لم : من الذى اكتشف ا ند ؟ قالوا له : أنت .. 

- من هو أميرال ا حیط وملك آسبانیا ؟ 

انت .. 

من هو الذی اختارته السماء ؟ 

- آنت ! 

وهنا أمسك کولبوس قطعة من اہ حلد وکتب عليها أنه هو وسحذه لا شريك 

ل ۸۹ سس 


له قد اكتشف المند والصين وأنه سيد البحار . ثم وضع قطعة فى زجاجة وألى 
بها فى المحيط ! 


وعندما وصل البحارة مع كولبوس رووا للملكة ما حدث .. وتهامس 
الناس فى قصر الملكة عن الرحلة الى لم تسفر عن شى .. 

أما آخوه فقد كان هو أيضا عنيفا . أعدم عددا من الأسبان . وأقره 
کولبوس على ذلك . بل أن کولبوس قد صفع القاضى الذى بعثت به الملكة 
لإقرار النظام فى الأرض الحديدة . فأصدر القاضى قرارا بإلقاء القبض على 
کولبوس . ووضعت السلاسل فى يديه .. وعاد بنفس الطريق الذى اكتشفه 
إلى أسبانيا محا كته .. وعندما علمت الملكة با أصاب کولبوس انز عجت 
وطلبت فك السلاسل من يديه ولكنه أصر على أن یعشی فى الشوارع ويراه 
الناس .. ويشهد الناس ما لقيه هذا الکتشف العظم ! 


و يكد الناس يرون کولبوس حى بكوا من أجله .. وفکوا قيوده . 
وعاد کولبوس يطالب الملك بنصيبه من الثروات . ووعده الملك بأن يعطيه 
معاشا سنویا . وأن يحتفظ أبناكه الشرعيون وغیر الشرعيين بألقابه ! 


وی هذه الأثناء اكتشف رجل إيطالى آخر أسمه أمر یکو فسبوتشى أمربكا 
الحنوبیة وأعلن آنا ليست الهند کا قال کولبوس .. ولا هى قارة جديدة 
تماما .. إنہا ليست آسيا .. ولذلك ميت أمريكا باسم هذا البحار الإيطالى 
لأنه هو المكتشف الحقيق . 


أما السنوات الى جاءت بعد ذلك فهى مرض وعجز عن الحركة » حى 
مذكراته ای كان يسجلها یوما بيوم ل یکلھا . وإنما استولى عليه القرف .. 
ووهم عجيب بأنه يحب أن يذهب ليحرر القدس . وآخر خطاب كتبه لإبنه 


Af —‏ نت 


يطلب منه أن يرفع آمره للقضاء ضد الملك حى بحصل على حقه كاملا من 
الأرض الى اکتشفها ! 

وظل الابن بقاضی الدولة حى سقط حقه بوفاته .. 

و وفاة کولبوس نفسه عن هده عاما يوم ۱۹ مایو سنة ۰ - دون أن 
يدرى به أحد ! 

وق ۱۵4۲ نقل رفات کولبوس إلى جزر سان سلفادور . ووضع فى 
كاتدرائية سان دومنجو . وتحطمت هذه الكاتدرائية بعد ذلك بفعل اازلازل . 
ثم أقم فنار ضخ عند مصب نہر أوزمان فى جمهورية الدومينكان بحمل اسم 
خریستوف کولبوس .. ۱ 

وقد اختار كولمبوس أن بموت فى أحد أديرة الفر نسیسکان لأنه حاول 
أن يقنعهم بضرورة تحریر القدس . وش إحدى المرات نہض من الفراش ولكن 
النقرس شل حركته تماما . فسقط على الأرض وهو يقول باللاتينية : بين يديك 
يا ی . سلمت روحى ! 

نها أكبر وأشهر وأعجب غلطة ف التاريخ كله : لقد ذهب ليبحث 
عن اند والصين فاصطدم بأمريكا ء ومات دون أن يعرف ذلك ! 


بورم تقول 
ملنتشف ارضا بهریرة 
ريس إولارك | 


عندما اقتربت السفينة من الشاطی » ركع سكان جزيرة هاوای ثم جدوا 
وبعد ذلك تمرغوا على الرمل الناعم . وانهز شيخ ا حزیرۃ فذبح ثلاثة من الشبان 
والشابات .. وألى بأجسادهم فى الماء .. واشتعلت النيران . وتعا ی الدخان 
والطبول .. واقترب شيخ الحزيرة من السفينة وقد أخنى جسمه كله فى الماء .. 


أما يداه فقد رفعهما إلى أعلى .. آما رأسه المصبوغ بالابیض فقد ممرہ 
فى الماء .. ويرفعه بين لحظة وأخرى ليقول : آو .. هو .. هو.. ی - 
ومعناها الإله الأعظم ! 


فأهل جزيرة هاوای قد رأوا سفينة » فظنوا أمها ا لحزیرۃ العائمة الى تحدثت 
عنہا الأساطير .. ورأوا أشرعتها البيضاء والأسطورة تقول أن ال حزیرۃ سوف 
تكون أشجارها بيضاء .. ولما رأوا قبطانہا الأورولى الأشقر أيقنوا أن هذا 
هو الاله ! ۱ ۱ 


ونزل الاوروبیون من السفينة .. 
وم تمض لحظات حنی کان القبطان قد أتى بواحد من الأوزوبيين ونزع 
ملابسه . وراح يضربه على ظهره آمام هؤلاء املونین . فأصابهم الرعب .. 


ومضت بعد ذلك أيام هانثة سعيدة .. فالحزيرة هادئة جميلة .. أرضها 
حمراء اللون وأشجارها خضراء زرقاء وأمواج المحيط اشادی ميتة .. كل 
سم شى قد خلق ليكون متعة للعين .. ولكن هذا القبطان لا يريد أن يبدأ إنه 
یسك قلا وورقة وير سم .. فهو أبرع من رسم ا حرائط البحرية .. 


۳۴ 


وعندما عل أن ثلاثة من رجاله اعتدوا على بنات هاوای راح یضربہم 
حتى سالت دماواهم . وقد فعل ذلك من قبل ‏ وکانت غلطة فقد أدرك اللونون 


ککل الناس .. 


وعندما حاول واحد من أغل هاوای أن بطلق سمه على و احد من البيض 
قتله القبطان .. ول یعرف القبطان أنه قتل ابن شيخ القبيلة الوحید .. وهنا 
تقدم شيخ القبيلة وقتل القبطان .. وکان ذلك يوم ۱۱ فيزاير سنة ۱۷۷۹ . ول 
یعرف آهل .هاوای من هذا ال رجل الذى قتلوه إنه أعظم مکتشف فى کل البصور 
إنه استطاع فى سنوات قليلة أن يصحح أخطاء جغرافية قديمة .. إنه أول 
مستکشف اعتمد على العم والملاحظة فى أعظم وأطول رحلات قام بها 
إنسان فى التاريخ .. إنه البحار والمكتشف الانجلیزی جيمس كوك . 
(۱۷۲۸ - ۱۷۷۹ ) .. ول يعرفوا أن هذه الأوراق ۸ تكن سوى مذكرات 
وأن هذه الأنبوبة الى خطفوها لم تكن سوى تاسكوب رأى به جزيرتهم 


لأول مرة » ورأی به جزرا أخرى ل يعرفها رجل أبيض من قبل .. وارتاد 


به أيضا هذه القارة الخامسة فى جنوب الدنيا ! 

( جربة شخصية : عندما كنت فى جزر هاواى اشر کت ی لعبة معروفة 
یسمونها لعبة القبطان . يقف فيا القبطان ‏ آنا أو غيرى - ويلتف حوله 
عدد من الفتيات يرقصن ويقلن كلاما غير معروف .. ثم يدرن حول 


القبطان بعد أن يقدمن له الموز وجوز المند والأناناس وشرابا غريبا . 


ثم ينتظرن بضع لحظات .. جى يبرنح ۰ ويلقين به فی الماء ‏ حدث لى 
هذا كله فما عدا الإلقاء فی الماء فأنا لا أعرف السباحة ‏ وهذه اللعبة ھی 
تطوير لما حدث لحيمس كوك قبل ذلك بمائتى سنة ! ) 


ول يعرف البحر رجلا نصفه إنسان ونصفه الآحر حوت مثل هذا 
الرجل كوك ر فهو فلاح ابن فلاح انتقل من العمل فى الحقول إلى العمل 


AR — 


فى دكان بقال . وبعد ذلك انتقل إلى السفن . ومنذ عرف السفن لم يحرج مها . 
بل إنه كان يبرب من السریر لینام فى الزوارق . وانتشرت شائعة تقول إن 
أحد الزوارق به عفریت . وقرر أصحاب الزوارق أن بحرقوه فى اللیل . وف 
إحدى الليالى بدأوا یلقون عليه بالشاعل .. وفوجی الناس بأن طفلا يبرب 
منه . وانطلقوا وراءہ وكان جيمس كوك . فقد حاول أن يقنع الناس بأن 
الزورق « مسکون » لعلهم یر کونه ویسافر به إلى !دنوب .. ولا سألوه : 
وأين ھذاالحنوب ؟ كان يقول : إلى الأراضّى ا حنوبیة - ومعناها استرالیا ! 
حاول أبوه أن يجعل منه شیئا ولکن الابن مصر على شی فى رأسه . انه 
بو کد لوالده : إننى ختلف عن أخوتی النسعة فلا تحاول معی شيثا . اتركنى ! 


ذهب كوك إلى أحد رجال الدين يسأله : ما الذى ینقصی .. انی 
قرأت كل كتب الحغرافيا الى وجدما .. قرأت كل الرحلات القديمة .. 
درست الرياضة .. أعرف اين موقع أى مكان ف العالم .. وأستطيع أن أقول 
ما هو خط العرض وخط الطول .. ما الذى ينقصبى ؟ 

سأله رجل الدین : کم رل يا ولدى . 

فأجاب : أكثر من عشرين سنة الآن ‏ وکان فی السابعة عشرة من عمره ! 

وقال له رجل الدین - وكانت نبودة ‏ : لا شى بنقصك : عشرون سنة 
أخرى ! 
۱ وبعد عشرين سنة تماما وش يوم ۲٩‏ أغسطس سنة 1754 كلفت الجمعية 
ا ملکیة هذا الرجل كوك بأن يذهب إلى نصف الكرة الحنولى فى مهمة فلكية . 
فقد تأكدت ا لحمعیة الملكية أن هذا الرجل هو الرجل الناسب .. فهو بحار 
ممتازسافر إلى جزر بعيدة. واشمر لك فى معارك بحرية. وش غاية الدقة. وشخصية. 
وعلى دراية عميقة بالفلك ورسم ا حرائط البحرية . وله خرائط دقيقة قد رسمها 
لشواطئ أمريكا الشمالية .. 


۸٩ —‏ - 
٤‏ ۔ أعجب الرحلات 


ويقول كوك فى مذ کراته : ہ وكان اليوم الموعود'.. آما السفينة فاخترت 
ها اسم « الأمل » وحمولہا ۷۰ طنا . وعلى ظهرها ۹٤‏ شخصا من العلماء 
والبحارة والأفندية ‏ أو السادة الا کابر - ومعهم الخدم .. وعلی السفینة 
طعام یکفینا لدة سنة ونصف سنة ومعنا مدافع ثابتة ومدافع متحر كة . أما ٴ 
العلماء فهم آناس مشغولون بالفلك . وآخحرون مشغولون بالنبات . وف ذلك 
اليوم تفاءعلت فقد قفزت على رأسى قطة سوداء .. نیت أن آخذها معی .. 
لولا آنی خشیت أن نموت می فأتشاءم .. ر.. 


وکان من مهام كوك أن يرصد کو کب الزهرة يوم ۳ يونيو سنة ۱۷۹۹ 
من جزر تهایی . فى ذلك الیوم سيدخل هذا الکو کب فى مدار قريب من 
الشمس والطلوب رصد هذه الظاهرة لعرفة السافة بین الأرض والشمس 
بالضبط .. وبعد ذلك عليه مهمة أخرى . نها ذلك الم العجيب الذی كان 
هزه باللیل فیصرخ كأنه مجنون .. وکان يريد أن یتحقق بعینیه إن كانت 
هناك أرض جنويية متصلة بالقطب اج لجنو بى .. أو هل صحیح أن قارة اصترالیا - 
ومعناها الأرض ا حنوبیة متصلة بالقطب ال لحنونی کا قال كثير من البحارة 
و الکتشفین والأساطير القديمة . ۱ 


ومن العروف فى ذلك الوقت أن یصاب البحارة عرض الاسقربوط 
دون أن یعرفوا السبب الذی نعرفه الآن وهو نقص فيتامين ج ولکن كوك 
استطاع - بذ کائه وتجربته أن یتجنب الاصابة بهذا الرض عن طريق 
وجبات الطعام ا متکاملة والتعرض لاشعة الشمس . 


لم بحدث شى“ غير عادى فی الرحلة من انجليرا إلى البرازیل .. ولا حول 

آمریکا الحنوبية .. ولا فی ا حیط المادى إلى أن رست السفينة عند شواط؛ 

جزر اتی .. فقد اعتاد سکانہا الأصليون أن يروا الرجل الأبیض . 

واعتادوا على مقايضة ان حرز والطعام .. وعلی أن یقدموا الطیور وا حنازیر 

مقابل المسامير الى يحتاجون لها فى صناعة الزوارق .. وفى هذه الحزیرۃ سرق 
٩۰ ۰‏ - 
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أهل ايى بعض الأوروبيين .. واضطر كوك أن يقبض على عدد من أهل 
الحزيرة حى يعيدوا المسروقات . وأعادوها . وعندما هرب اثنان من بحارته . 
آلی القبض على بعض اللونین . وعلى الرغم من أنہم اعترفوا بأنهم أبرياء » 
فقد وعدوا بمحاولة .. وأعادوا الماربين .. وكان لابد من أن يضر بهما 
كوك أمام الجميع .. وعندما شكا أحد سكان الحزيرة من أن طباخ السفينة 
قد هدد زوجته بأن يقطع رقبتها ذهب يشكو إلى كوك . ودعاه هو وزوجته 
لرية الطباخ عاريا صارخا نحت ضربات كوك القاسية ‏ كان قاسيا على 
غير ه وعلى نفسه وكان حازما أيضا ! 

وأقام كوك مرصدا فلكيا وذهب إليه العلماء . وق يوم ۳ و ٤‏ يونيو 
ارتفعت العدسات إلى السماء تسجل مسار الزهرة . ولكن النتائج كانت هزيلة . 
ويمكن أن يقال أن الغرض الأساسى من هذه الرحلة فشل . فلم يكن من السہل 
رصد هذا الكو كب .. لأن طبيعته ختلفة عن الكواكب الأخرى . وم تكن 
صورته واضحة عاما .. 

واتجه العلماء الاخرون إلى البحر يجمعون العينات الغريبة من الاحیاء 
المائية . ويضعونها فى زجاجات . وكوك يقول فى مذكراته : إنى لا أعرف 
الفشل ولا يمكن أن تكون هذه الأحلام الواضحة جدا الى أراها فى نوی » 
وهما أو هلوسة .. إنى أرى بوضوح أرضا جديدة لم يرها أحد من قبل .. 
وإتی أرى الرجل الذى سوف يعثر عليها .. أنا وحدى ! 

ولذلك اتجه كوك إلى المهمة الأخرى من رخلته .. 


اتجه بالسفينة إلى االحنوب .. ثم إلى الغرب .. أقصى الحنوب .. وأقصى 
الغرب .. وسارعت الزوارق الصغيرة الى امتلأت بأهل الحزيرة تطارده . 
وتريد أن تتابعه . وأن تلحق به . وأن تسافر معه . بعضهم كان يبكى . ولكن 
كوك تأثر لنظر رجل وابنه .. فقد حمل الأب ابنه على كتفه ووقف ی حد 
الزوارق يشير إليه .. الأب فی الأربعين والإبن ف العشرين . وتوقف كوك 
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وامتدت الایدی لمساعدة هذا الأب . وا مه : طوبیا . وركب معه . وكان 
دليله فى التفاهم مع سكان الحزر الكثيرة الصغيرة الى رآها بعد ذلك .. 

وى أحد الليالى أحس كوك بضوضاء فى مكان مامن السفينة . وانجه 
إلى مصدر الصوت فوجد أن أحد العلماء قد أصيب بنوبة صرع . وراح 
يلى بالأدوات العلمية فى الماء فنعه بالقوة .. قائلا : هذه الأجهزة لم تعد 
ملكا لك .. إا الآن لنا جميعا ! 

وقال العالم : أنا حر .. 

وقال كوك : أنت حر فى أن تلی بنفسك ف الماء فقط ! 

وألى الرجل بنفسه فی الماء .. وتر که حى غرق . ومضت السفينة 
فى طريقها ! 

وق أكتوبر سنة ۱۷۹۹ رأى أرضا . إنه يعرفها . هذه الأرض قد عرفھا 
الهولنديون قبل ذلك بمائة سنة .. نها الى تسمى الآن نیوزیلندا .. ولابد 
أن يتجه كوك إلى جهة أخرى .. إنه يريد أن یعرف أين هذه الأرض 
الجنوبية .. أين استراليا .. وكان الحو عاصفا . والوج عاليا . ولكن كوك 
على ظهر السفينة لا منز .. وإنماهو مثل ساريةالسفينة. مشدود. مصلوب عنيد. 
وبعد أربعة أيام ظهرت أرض . نها هذه الأرض . اقتربت السفينة . نزل 
منها . وصرخ : إذن كل ما قيل لنا وهم ! 

ويقول فی مذكراته : صعدت الصخور . کل ما أتوقعه هو أن أجد 
أرضا ممتدة بغير نهاية". ولكن وجدت البحر من الناحیتین .. إذن هی جزيرة 
كبيرة . ولكن لابد من دليل آخر ! 

آما الدلیل الآخر فهو أن يدور حول هذه الأرض .. ليعرف إن كانت 
جزيرة كبرى أو قطعة أرض متصلة بالقطب الحنولى . ولكنه قبل أن يدور 
حوها لم ينس أن يضع عام بلاده عليها معلنا ملكيتها التاج البريطانى . 
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وقطع أكثر من ألی ميل حوضا . وأخيرا تبددت الأسطورة القديمة أن. 
هذه الأرض الحنوبية لا نہایة لما إلا فى الحليد .. إلا إذن قارة خامسة هذه 


5 mn 


حقيقة مو كدة ! 


وم ينس كوك أن برسم شواطئ القارة المدیدة بدقة وبراعة فائقه ... 
أما علماء النبات والحيوان فقد أصيبوا بالحنون . فهم أمام فردوس النباتات 
وجنة الحيوانات .. کل شی“ جديد تماما : وعتلف عن نباتات وحيوانات 
أمريكا وأوروبا . وأعجب ما رأوا حيران الکانجرو - کا يسميه سكان 
استرالیا الأصليون ‏ إنه فى طول الإنسان . له رأس غزالة .. وله ذيل و جلس 
على رجليه الحلفيتين - كالطيور - يقفز كالضفدعة . ويقول كوك إنه 
اضطر أن يقتل واحد! ليدرسه .. وعلى الرغم من أن كرك قوى الملاحظة فإنه 
لم يدرك أن هذا الحيوان خی صغارہ فی كيس فی بطنه . وأن هذا الحيوان 
الضخ عندما يضرع صغاره يكون الواحد منها فى طول هذا السطر فقط ! 
ول يعرف كوك طبعا أن هناك ۳۸ نوعا من الکانجرو و ۱۲۸ فصيلة ! 


والسکان الأصليون سود فى غاية المدوء . وأقل شراسة من سكان 
نیوزیلندا .. ومن الغريب أن ان حرز والألوان الزاهية لا تببرهم.وإنما فقط يريدون 
الطعام وبلغ من ذكاء كوك أن أدرك شيثا عجیبا . فقد لاحظ أنہم عشون 
فى خطوط مستقيمة . وهی ملححظة عبقرية . فقد معت أنا أيضا فى مدينة 
دارون بشمال استراليا . أن سر تأخر هولاء السكان الأصليون أنهم لم يصنعوا 
حضارة واحدة .. انهم بالفعل بمشون فى خطوط مستقيمة حى يموتوا من 
الشمس ومن ا حوع ولذلك تحرص الدولة على إطعامهم وإيوائهم .. ول تفلح 
فى تطويرهم . وأكثر هم تطورا یعملون .ی كنس مطار مدينة دارون ! 
وهذه الظاهرة ل بتد أحد من العلماء إلى تفسيرها ! 

وآماح إصرار البحارة والسادة الدین محه قرر العودة إلى الجلترا . واستقبله 
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الشعب الانجلیزی کا لم يستقبل بطلا من قبل . وقرر العودة مرة ثانية ليتأكد 
بنفسه من القارة اج لحنوبیة .. 

وقطع أكثر من ۷۵ ألف ميل ليتأكد أنه لا توجد أيه قارة جنوبیة . وأعاد 
كوك رمم اللرائط البحرية . وانہالت عليه النياشين والميداليات الذهبية .. 
وأصبح اعظم حار عر فته البحار ! 


ويقال أن وك لیس أول من اكتشف استراليا . فقد أعلن ماركو بولو 
من قبل أن الصینیین تحدثوا كثيرا عن أرض ف ا حنوب .. ولكن هناك جزرا 
كثيرة فى الحنوب . ويقال إن الهولنديين وصلوا إلى هذه الأرض .. ويقال 
الفرنسيون .. ولكن من ال كد أن كوك هو أول من اكتشفها ودار جوا . 
وقطع نہائیا بأنها قارة جديدة .. أو جزيرة كبرى ! وأنہ لاتوجد أرض متصلة 
مباشرة بالقطب الجنوبى ! 


أما الرحلة الثالثة فقد اكتشئ فیہا جزر هاوای . وقد أطلق علیہا جزر 
ساندويتش . وساندویتش هو رجل قد تکفل بالانفاق على رحلته هذه . 


و بدأ كوك فقد أراد أن يعرف ما إذا کان هناك طریق فى شال آمریکا 
پھر بالمناطق الحليدية یربط بين احیط الهادى واحبط الأطلسى . ومنعه الحليد 
من التحقق من ذلك .. فعاد إلى جزر هاواى . وهناك قتل . وعاد رجاله إلى 
أوروبا .. 


وعندما كلفته ابلمعية الملكية بالدوران حول الأرض, لأول مرة قال له 
أحد الأعضاء : « أنت تعرف أكثر من غيرك .. أن الذين يسألون مم 
الذين يعرفون .. وأن الذين يتطلعون هم الذين يكتشفون .. وأن الشجعان 
هم الذين اهتدوا إلى الشواطئ الأخرئ .. ولو لم ينتقل آدم من الحنة إلى الأرض 
ما كانت هذه الحضارة . وأنت يحب أن تعطى المثل الأعلى على فائدة العلم 
فى البحث عن ا جھول . واللہ يباركك ويبارك لك ! » .. 
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وكان يعم أن هذا بالضبط هو ما يدور فى خياله .. وقد شغله ذلك عن 
الدنيا كلها . لقد روى كوك فى إحدى رحلاته بحماعة من البحارة وهو ق 
وسط ال حیط المادى : لقد كنت أفكر فى أن أتزوج عند عودتی إلى اجلترا .. 
ولكن المضحاكث إني منزوج بالفعل . وكنت نسيت ذلك ! 

لقد تروج كوك سنة ۱۷۸۲ وعاشت زوجته بعد وفاته خسین عاما . 
وأمجبت له ستة من الأولاد . ثلاثة ماتوا وهم أطفال .. والثلائة الآخرون 
ماتوا فى يوم واحد فى سنة ۱۷۹۱ . ولأسباب غير معروفة ! 

وكانت وفاة أبنائه تصديقا لنبوءة قيلت له . 

يقول فى مذكراته : قال لى أحد العرافین : « ستضع رجلك على أرض لم 
يلمسها أحد من قبلك .. ولن يلمسها أحد من أولادك أو أحفادك ! » 
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وبع ها اقحے _ 
رر يناه على سره | 


یسمونه : السيد ا ميرم بناء على طلبه ! . 

ولکن من الناحية القانو نية يحب أن یقولوا له : يا سيادة اللورد . 

واختلف الناس فى آمره : هل هو جنون ؟ . هل هو مجنون آحیانا : ألكو 
هو عبقری ! .. 

مثلا : إذا انفتح الشباك فجأة وکانت رياح الشتاء تدفع الثلج إلى داخل 
البيت . فا الذی يفعله أى إنسان عاقل ؟ الحواب : أن یقفل النافذة بسرعة » 
وقبل أن يقفل النافذة يغطى صدرہ » وأن يضع على وجهه وكتفيه مزيدا من 
الملابس الثقيلة .. أو يبرب إلى غرفة أخرى .. أو ينادى لبعض الخدم ليقفلوا 
له النافذة .. کل هذا ممكن : ويبدو معقولا .. 

ولكن « السيد ا حٹرم » يفعل شيئا آخر . أنه يخرج إلى الشارع » وینظر 
إلى أعلى إحدى الکنائس ويقول : مضبوط .. فعلا .. إتجاه الريح من الشمال 
الغربى إلى الحنوب الشرق .. وسرعها حوالى ثلاثين ميلا .. ودرجة الحرارة 
نحت الصفر بأربع درجات ! . 

هذا السيد الحرم اسمه تشارلز واترتون .. من أسرة إنجليزية عريقة 
آجداده قد جاعت آساؤم فى مسرحية « ريتشارد الثانى » للشاعر الكبير 
شكسبير وهذا شرف عظم » وان كان السید احبرم لا بری ذلك : فقد جاءت 
فى مسرحیات شیکسبیر أسماء لصوص ومجانين آیضا ! 

ولکن کل من يعرف هذا الرجل الذى ولد سنة ۱۷۸۲ يقول أنه على 
درجة غير عادية من الذكاء » ودرجة جنونية من الشجاعة » ولکن من 
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المستحیل أن يكون مجرما ء انه فقط يريد أن يعرف » ولا خوف عليه . 
إنه ينزل الاء فى الظلام ليرى إن كانت هناك عفاریت حقا » ویدخل البیوت 
الهجورة ويتمدد فى أحد الأركان .. مم یخرج ليقول لأهله : ولكن ۸ أجد 
أرواحا شريرة ! ویسالونه : أين ؟ ویکون جوابه : فى البيت الهجور .. 

ویغمی على الأب والأم معا ! 

ولأسباب غير واضحة رفضت الاسرة أن تتحول من الديانة الكاثو ليكية 
إلى الديانة البر و تستانتية » وهذه مخاطرة لأن الذی برفض هذا التحول الکبیر 
يدفع ضرائب مضاعفة ۰ ويدفع تعویضا عن عدم ذهابه إلى الكنيسة . . 
ثم أنه ممنوع من دخول ابامعة » وممنوع من دخول البرلمان . . ولا يكون 
قاضيا ولذلك قرر الأب أن يبعث بابنه إلى أمريكا .. هناك بعيدا فى مستعمرة 
غيانا البريطانية » فقد كانت الأب مزارع للبن وقصب السكر والقطن 
وبها ألف من العبيد .. 


ويقول السيد ا حترم فى كتابه الذى عنوانه « جولات فى كل مكان » 
[نى أفضل أن أدخل النار مع قديس كاثوليكى على أن أدخل الحنة مع جلالة 
الملك البروتستانى ! 

وقبل أن يسافر السيد ا حترم إلى أمريكا قالت له أمه : طبعا نت لست 
فى حاجة إلى نصيحة . فقال : بل فى حاجة إلى رضاك أكثر . قالت الم : 
حاول أن تكون نافعا ولا تنس أن كل الناس خلقهم الله .. اللون لا يهم ! 

وقد كان السيد المحترم عند حسن ظن الأأم . فقد كان محبا مولاء اهنود 
ا حمر .. وطولاء السود . وى كتابه يقول « نی أستطيع أن أنام عاريا تماما » 
وأنا آمن على نفسى .. لن یقترب منى أحد .. فكل الناس هنا يعرفون آنی 
صديق الجميع » وأنتى فى صلواق تمنيت كثيرا أن أكون أسود .. فهذا اللون 
الأبيض يعلى أخجل من نفسی كثيرا » مع أنى لست مسئولا عنه .. 


هه س 


إنه جعلیی أحس بأنی كاذب .. فإذا قلت لفتاة سوداء نی أحبك . فإنها 
تبالغ فى قيمة هذه العبارة فى نفس الوقت لا تصدقنی .. وهذا يعذبنى كثيرا .. 
وله وحده یع أننى حزنت على فتاة مراء تمنيت أن آتزوجها » ولكن الثعابين 
سبقتی إلیہا .. إنى أطلب من الله أن بعطیی العمر لکی أعلم کل هذه 
الثعابین أن تندم على أنها قتلت الانسانة الوحيدة الى أحببتها ! » . 


ولم بحاول السيد ا حترم أن يكون أوروبيا وسط السود أو الملونين » وإنما 
قرر أن يكون مثلهم .. سار عاری الصدر حاف القدمين » و اقتحم الغابات 
على حدود غيانا » أى على حدود البرازيل . وهی مناطق موبؤة بالملاريا » 
وكان من عادته أن يتسال إلى الغابات أثناء هطول الأمطار .. وكان الرجال 
وراءه يحملون الزوارق الصغيرة والحبال : وكان من الصعب عليه أن يغرق 
بين الأنهار والمستنقعات . 


وكانت له عادة غريبة .. فإذا علم أن الحا کم البریطانی قد سجن بعض 
الهنود فإنه يتسلل فی الليل إلى السجن ويطلق سراحهم .. بل إن أحد ا جرمین 
قد شجعه على الحرب .. وعندما أعلن الحاكم ابر يطانى عن مكافأة مالية لمن 
يعثر على أحد ا جرمین حيا أو ميتا » ذهب السيد ا حترم يطالب بنصيبه من 
المكافأة .. ۱ 

ولا قال له الحاكم البریطانی : أين هو ؟ .. 

قال : فى ببی .. 


وسأله : لماذالم تأت به ؟ 


أجاب : بل أريدك أن تذهب لتراه .. وتتأكد بنفسك ء قبل أن أشنجعہ 
على اهرب ! .. 
وكان الا کم البریطانی هو الآخر جنونا » فا كان منه إلا أن قال : 
بت ١٢١١‏ ہہ 


آیها السيد احترم نی معجب بك .. فلنشرب فى صحة إحتقارنا للقانون 
الإتجليزى ! .. 

وذهب الإثنان » ورکب ا حاکم البریطانی على حصان .. وانجرم على 
حصان آآخر . وساعد ا جرم على أن يركب أحد الزوارق . هربا من ال حکم 
لبر یطانی - أى شجعه على أن يبرب منه ۱ !۱ .. 

أما لسید احترم فيريد أن بخترق غابات البرازيل ليجمع عینات نادرة 
من الطيور ؛ ولذلك حمل معه عددا كبيرا من الشباك والأقفاص » وكان 
يتسلق الأشجار عند الفجر أو عند الغروب : وقد اختارہ المنود ا حمر إلا 
لأنه كان أبرع منہم فى تسلق الأشجار . 

وليست الطيور فقط هی الى دفعته إلى القيام برحلاته انجنونة عريا 
حافيا وانھا كان يبحث عن سم نبانى اسمه : كورارا : هذا السم كان يستخدمه 
امنود الحمر فی السهام والنبال » فهم يصنعون هذا السم فى مقدمة السهام 
والنبال » فإذا أطلقوا هذه الأسلحة على أعدائهم قتلهم .. ولم يعرف السيد 
ا حترم أن هذه المادة الى كان يبحث عا قد أصبحت بعد ذلك من أهم 
عناصر التخدير فى الطب » فلا غى عا فى كل العمليات الحراحية » ولا ف 
العلاج الکیمیائی للمصابين بالهبوط النفسى وانفصام الشخصية وأهم أعراض 
الإصابة بهذا السم : الشلل ا حر کی .. والتراخى فی العضلات .. والحيوان 
الذى يصاب بهذا السم النبانى ء لا يكون ساما ! 

وكان ما يشغل السيد ا حترم أيضا أن يبحث عن « ترياق » أو عن 
شفاء لهذا السم »> وكان يعتقد أن هولاء البدائيين هم وحدهم الذين يملكون 
سر هذا السحر ! . 


وما یزال عاريا حافيا ء وف الليل ينام على سرير معلق بين الأشجار .. 
ويصرخ فینہض الزنوج ويبدأ يومه الحديد حافيا عاریا .. 
۔. ۰۲ 


وأسوأ ما فى هذا السيد ا حلرم أنه كان يتولى علاج نفسه ہنفسه ‏ إذا 
أصابه الصداع ابتلع بعض الأعشاب المائية . أو وضع أصبعه فی فه وأفرغ 
ما فى جوفه ء وإذا أصابته الحمى » تی بسكين وأسال دمه من بده ... منهى 
القسوة على نفسه ! ۱ 

وبعد آن جمع عینات كثيرة من الطیور ء وأطلق علیها ما يشاء من 
الأسماء » ووصفها بأسلوبه الأدنى! لحميل ۰ قرر أن يبدأ الرحلة ا جنونة 
وى نفس الحظة الى انخذ فيا هذا القرار التارخی كان نابلیون فى آوروبا 
قد قرر غزو روسیا فى أبريل سنة ۱۸۱۲ .. أما السید الحرم فقد خرج من 
مدينة « جورج تاون » واتجہ إلى أعماق الغابات العذراء الى لم تعرف رجلا 
أبيض بعد ۰ والسيد ا حترم يصف هله الغابات بألوانها وعطورها وأصواتہا 
وصمنہا فى لوحات شاعرية فاتنة فهو يسجل على الورق صيحات وبكاء 
وعويلا وهمسات وزغاريد وفحيحا ؛ وقطرات الماء وانیارات المطر > 
وأنين الطيور ء ونقيق الضفادع .. وصوت حيوانات تلد » وحيوانات تقنفس 
لاخر مرة .. انه الموت واللحياة » الرعب والغموض وملایین علامات الإستفهام 
بعدد الأشجار » وإصرار إنسانى على أن يعرف مهما كان المن . 


وفى الغابة اشتری من المنود الحمر هذا السم .. وكان يضعه فى كرات 
من الشمع ؛ ولكى يتأكد من مفعول هذا السم ء اشری كلبا > وأصابه 
بسهم مسموم .. فسقط الكلب بعد لحظات على الأرض .. يعوى .. ثم 
ینام على جانب واحد .. ويضع رأسه بين رجليه .. ثم يستسلم بلا حركة ! . 

ولم يكن الحصول على هذا السم سهلا .. 

فالحنود ينظرون إلى السم على أنه أحد الطلاسم ۰ ولابد من إقامة 
الصلوات والدعوات والرقص والطبل أثناء حضیر هذا السم > والساحر 
الذى يتولى تحضير السم يحب ألا يقرب إمرأة . ولا يأكل فى نفس اليوم 
ولا يكلمه أحد » والإناء الذى يصنع فيه السم لا يستخدم بعد ذلك .. 


— ٠٢۳ 


وهذا السم یستحضرونه من نبات امه « ستر یکتوس توکسفیرا » ويضيفون 
إليه الفلفل اهندی وأنیاب الثعابين ویسحقونها معا » ثم یضعونها فی ماء يغلى 
ولا یزال ا ماء يغلى ویتبخر حى تتبى فى الاناء مادة کالعجينة .. و السید 
الحرم لا یعرف کم آدی من خدمات جليلة إلى صناعة العقاقیر عندما وصف 
استحضار هذه الادة السامة .. فقد استخدمپا آوروبا بعد ذلك, وہنفس 
الطریقة ! . 

ومن ملاحظات السید الحرم أن بعض الذين پشتفلون بتحضیر السموم 
عرضون .. ویصابون بالنحافة حى الوت ! ولذلك فالذى يقو م بتحضیر 
السم رجل كبير فى السن » حى إذا مات لم يكن خسارة كبيرة على القبيلة ! 
فإذا لم يكن فى القبيلة رجل كبير فى السن جاعوا برجل مريض » وإذا لم يكن 
هناك رجل مريض هاجموا القبائل المعادية وأسروا واحدا وحکوا عليه 
أن يتولى إعداد السموم حى الموت ! 

وعندما وصل السيد ا حترم إلى حدود البرازيل » قرر أن يدخلها نہارا 
وهنا استوقفه رجال الحدود وكانت التعلهات غنع دخول الغرباء ولكن التعلمات 
لاتقول إن كانوا يمنعون الغر باء إذا كانوا مرضى » و إذا كانوا منالإنجايز .. وكان 
. السيد الحترم مريضا . ومرضه هو اللاریا لثالث مرة . وى هذه المرة عابلحه 
رجال الدود وهم من الب تغالیین وكان العلاج متلفا حدیثا » وشو السید 
ا حترم وقرر العودة إلى الستعمرة البر يطانية . 

وش طریق العودة رأي شيئا غریبا .. عصفورا صغيرا یعلو فوق الأشجار 
الصغيرة » ثم بختی تحت أوراقها .. ثم يبرز مرة أخرى .. وألى عليه شبكة .. 
وفوجی بأن هذا الشىء الصغیر لیس إلا رأس ثعبان امه البرجرس .. 

وكانت للسيد ا حترم طريقة عجيبة فى صيد الثعابين .. انه يقرب مہا .. 
وبسرعة ينقض على عنقها .. أى تحت رأسها بقليل ثم عسکها .. ويرفعها إلى 
أعلى ويضعها فى صندوق .. وقد جمع عددا كبيرا مها ونقلها إلى بريطانيا . 
آما الثعابين الكبيرة فإنه بلی بيده ورجله عليها فى وقت واحد .. ( وق هذه 
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الظة أحسستشيئا ناعما عند قدی.. فقفزت.. ول تكن سوی القطه الصغیرة ) 
وق إحدى الرات رأى ثعبانا من فصيلة البواء طوله ستة أمتار .. و أمسکه 
من عنقه والتف حوله الثعبان بحاول أن يعتصره .. ولكنه لم پستطع .. وسارع 
الر جال من حوله و آطاحوا بر آس الثعبان ! 


ویقال أن آتی الثعبان السمی آنا کوندا إذا قتل زوجها › فإنها تظل تبحث 
عن القاتل حى تنتقم منه .. ولم بصدق السید الحرم ذلك . وش إحدى الايالى 
بعد أن قتل ذکر أناكوندا » أصيب رجاله بفزع » فهم یعرفون ما سوف 
بحدث .. ومضت لیلة .. وعشر لبال ول يحدث شى ولکن الرعب ما يزال 
يسيطر على الرجال .. وبعد أسبوعين اعترف له أحد الرجال بأنه ما یزال 
يتوقع أنثى الأناكوندا بين لحظة وأخرى .. وليس آمامهم إلا أن یتجھوا 
إلى البحر ليركبوا الزوارق » لأن هذه الحية لا تستطيع أن تسبح فى ماء 
احیط .. وشعر السيد ا حترم بالحوف ء منذ رأى إيمان الرجال بذلك وخوفهم 
الواضح .. ولكنه فكر فی حيلة .. فقد خلم ملابسه وألتى بها أثناء الیل على 
واحد من رجاله» ونام عاريا تماما على سریرہ المعلق .. وظل ساهرا طول الليل .. 
وعند الفجر أغی قليلا ليقفز من سريره على صراخ أحد الرجال .. لقد هجمت 
عليه أنثى الأناكوندا وعضته فى ساقه .. وظلت واقفة إلى جواره .. وما هى 
إلا لحظات حى مات الرجل . 


ان هذه الحية قد سارت وراءهم أكثر من عشرين یوما .. وم تحاول أن 
نهرب بعد أن تأكدت من وفاته ۰ وانھا ظلت واقفة على بطنها حى قتلوها 
كأنما آرادت أن تموت بعد أن انتقمت » وبسپولة ماتت .. ولاحظوا أن هذه 
الحية بها جروح كثيرة وأنها فقدت عينيها ! ! 

وعندما عاد السيد ا حترم إلى أوروبا ۰ جعل طريقه إلى إيطاليا » وف 
روما وجدهم ير كبون واجهة كنيسة القدیس بطرس » وأصیب ‏ الناس 
بذعر عندما وجدوه بحلع معظی ملابسه .. وحذاءه وجوربه .. ويتسلق واجهة 


۔ ۱۰۵ 


الكنيسة .. ثم يضع قبعته على علامة اتجاه الريح .. واندهش الناس . وقالوا : 
محمور » وصرخ فيهم : م أذق الحمر فى حاتی . قالوا : انزل .. 

وبسرعة نزل . وقالوا : ليس من الأدب أن تضع قبعتك .. اصعد ! 

وصعد فوق الكنيسة كأنه قرد أو ثعبان : وأتی بالقبعة وارئدى ملابسه 
وتساءل الناس من يكون .. وف الزحام اختى . وانجه إلى الشاطی وعاد إلى 
بريطانيا .. 

وفجأة انحل قرارا : آن یز وج . وکان ف الار بعين من مره » تزوج 
فتاة فى السابعة عشرة » وعندما أنجبت له طفله الوحيد ماتت .. وعاش بعدها 
۳ عاما .. 


وعند وفاة زوجته وقف إلى جوارها يقول : أعدك .. لا زواج بعدك .. 
ولانوم على السرير ! 

وظل ينام على الأرض » ويضع رأسه على جذع شجرة مجوفة » ويتغطى 
ببالطو زوجتہ . أما حياته فكانت نوعا عجيبا من الزهد : فهو يأكل النباتات 
والثار ولا يذوق ا حمر أو المحوم ولا یدخن ولا يذهب إلى الكنيسة . 
وقبل وفاته بأيام قال لحادمه : المكان الذى تجدنى فيه ميتا أرجو أن أدفن 
فيه ! ۱ 
أرضه الواسعة > وفجأة رأى عصفوراً غريبا لم يره من قبل » وتسلق إحدى 
الأشجار : وكان قد اقترب من الثالثة والثانين من عمره .. وسقط من فوق 
الشجرة .. وتدحرج ا ٠‏ حى وصل إلى شاطئ البحيرة .. وهناك أقم 
قبره » وتنفیذاً لوصيته نقشوا هذه العبارة : 
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س ۳۳ 


الأخنربةه لرلعون 


أستطيع أن آعرف بالضبط هذا الذهول الذی أصاب الشيخ رفاعة 
رافع الطهطاوى عندما انتقل من الصعيد إلى باریس . ومن فضل الله عليه 
أنه رأى الإسكندرية . فقد قيل له أن الإسكندرية تشبه آوروبا : وفیہا خواجات 
وأناس يتكلمون لغات أخرى غير العربية .. 

فأنا أيضا انتقلت من المنصورة إلى باريس ولندن قبل أن أشاهد مدينة 
الإسكندرية .. ولکنی كنت أقل ذهولا من الشيخ الطهطاوى لأنى ریت 
مدينة القاهرة وعشت فيا وأعرف عددا من اللغات ولكن الشيخ الطهطاوى 
أزهرى صعيدى شاءت الصدفة أن تجعله إماما لأربعين طالبا أرسلهم محمد 
على إلى باریس » وم يكن من المفروض أن يتعلم مثلهم ء إنه ذهب ليصلى بهم 
ویرشدھ إلى ديهم . 

فعندما مع محمد على أن سفينة حر بية فرنسية قد رست ف میناء الإسكندرية 
خطر له أن يبعث على ظهرها عدداً من الشبان النامبين فى العلم وكان ذلك 
سنة ١87‏ وكان رفاعة الطهطاوی فى الحامسة والعشرين من عره ١‏ تنته 
دهشته » ول يتوقف عن التفكير والتأمل والمقارنة بين ما رأى وبين ما قرأ 
لاحظ أن الفرنسیین على السفينة فى غاية النظافة . فاندهش : لقد قرأ أن 
النظافة من الإيمان . وہوئلاء ليسوا مئمنين ! ولاحظ أنهم يغسلون السفينة 
مرات عديدة » ولاحظ أنہم يغير ون ملابسهم الداخلية مرتين فى الأسبوع › 
وفسر ذلك بأن هذه هی الطريقة الوحيدة للقضاء على « الواغش » . 

وكتب رفاعة الطهطاوی رحلته إلى فرنسا الى استغرقت مس سنوات نی 
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کتاب اه « تلخيص الأبريز فى تلخيص باریز  »‏ وف الكتاب صفحات 
مسجوعة على طريقة الكتاب فی ذلك العصر : ولكن فيه كثيراً من النور 
والذ كاء والوطنیة يقول الطهطاوی بعد أن خرجت سفينته من الإسكندرية 
إلى عرض البحر : عصفت الرياح " وتموج ماء البحر وتلاعبت بذات الألواح 
تلاعب الأشباح بالأرواح ٠‏ فلازم أكثرنا الأرض » وتوسلنا بالشفيع یوم 
العرض » . 

ومضت سفینة حى اقتربت من الشواطئ الإيطالية .. وكان منوعاً علیہم 
أن پنزلوا » فهناك قيود الحجر الصحى » ولذلك كانوا إذا أرادوا شراء شیٴ 
أودعوا الفلوس فى علب بها حل حى لا تنتقل العدوى . 

ومن السفينة رأى فتيات إيطاليات جميلات . وش ذلك يقول: 

أصبو إلى كل ذى جمال ولست من صبوتی أخاف 
وليس لى من اموی ارتیاب ‏ وإثما شیمی العفاف 

وله شعر آخر متواضع : 

قد قلت لا بدا الكاس فی يده وجوهر ا حمر فیہا شبه خديه 

حسبى نزاهة طرق فى محاسنه. ونشویی من معالى حر عينيه 

وكتاب الشیخ رفاعه الطهطاوى ملی" بالملاحظات الدقيقة عن الرأة والرجل 
وملابس الرأة وعادتها وخلاعتها : وإعجابه بها » واحتقاره لتساهل الرجال 
مع المرأة » ولكنه لم يغمض عينه عنها . 

وقطعت السفينة هذه الرحلة من الإسكندرية إلى مرسيليا فى ۳۳ يوماً 
السفينة : هل الحجر الصحی حرام أم حلال ؟ 


1١١ه‎ 


قال بعضهم : حرام .. لأن معناه أن يتدخل الإنسان فى لرادة الله .. 
فإذا كان الله أراد أن عوتوا جميعا ء فلماذا يعطلون مشیثة الله . 

ومن رأى الشبخ الطهطاوى أنه ليس حراما ! 
فهو يروى أن البيوت لما جدران مغطاة بالورق ء وليست مبيضة بالحير . 
ورأى الناس لا يأ كلون على الأرض ء وإنما يضعون أمامهم طبلية ‏ أى تربيزة 
- عالية ويجلس كل واحد على مقعد .. وأعجب من ذلك أنهم يأتون بالطبيخ 
فى إناء واحد كبير وأمام كل واحد طبق .. وأعجب من هذا كله أن كل واحد 
له شو كة وملعقة وسكينة .. وکل واحد له كوب خاص یشرب فيه ولا يصح 
أن يشرب الإنسان من كوب غيره .. ولا بمسك شيا بيده وينقله إلى فه .. 
وإنما بالشوكة والملعقة ! 

ولا يضعون حلل النحاس ا مبیضة على الطبلية ء وإنما الحلل يطبخون 
فيها فقط .. 

وأعجب من ذلك أنهم ينامون على شی“ مرتفع .. سرير أو أى شی آخر 
ولا ينامون على الأرض ! 

أما القهاوی « فهى ليست لحرافیش » وانھا هی « لأرباب الحشمة » 
أما الفقراء فیدخلون « المقاهى الصغيرة وا حاشیش ٢‏ .. 

ويلاحظ الشيخ رفاعة أن النساء يبعن فى الدكاكين » أما الرجال فلهم 
أعمال أخرى آم وأعنف « فالقهوجية إمرأة جالسة » وقدامها دواة وريشة 
وتکتب وتقطع ورقة صغيرة فيها القن وتبعثها مع الحرسون . والعادة أن الانسان 
إذا شرب القهوة أحضروا له السكر » . 

وف اليوم الذى قرر أن یدخل فيه القهی أحس كأنه فى ميدان واسع 
جداً والناس يذهبون ويحيئون .. وا کتشف بعد ذلك أن هذا الذى يراه لیس 

بت ۱۱۱ 


ميداناً » وإنما می الرایا فى کل جوانب القهی ء فالذی آدهش الشيخ أن 
المرايا الفرنسية تعکس صور الناس كما هی » ولیست کالرایا فى مصر فهی 
تجمل الانسان بکرش ‏ أو تجعله أعوج ! 


أما الميادين فى باريس فكثيرة » وهی تشبه ا یادین فى القاهرة یق الاتساع 
لافى القذارة ! . 


شى“ آخر اندهش له الشيخ رفاعة عندما وجد أشجار النخيل ء فقد 
قرأ فى كتاب القزوینی العروف باسم و عجائب ا خلوقات وغرائب الموجودات» 

إن النخلة شجرة مباركة عجيبة » ومن عجائها آنا لا تنبت إلا فى بلاد 
الإسلام .. 


وكثير من الحقائق الثابتة بدأ الشیخ يشك فيا » ويصحح معلوماته 
ويلفت الناس جميعا إلى أن يغيروا من أفكارهم وآرائہم ‏ فى فرنسا علوم 
وفنون وفلسقة ء صحیح أن بعض الفرنسيين يرون أن المفكرين أعظم من الأنبياء 
والعياذ بالله ‏ ولکن هذا لا بمنع أبداً أن عندهم مفكرين عظاماً من مثل : 
روسو ومونتسكيو . وغيرهما .. 

وعندما ينظر إلى نہر السين . يحد أن نہر النيل أوسع ومياهه أعظم ويقول : 
« شتان بين هذا وبين النيل فنطقة الروضة والمقياس أجمل » ونزهة فى الروضة 
لا تقارن بٹی ! » ۱ 


والناس فى باريس یقرآون الصحف وا جلات والکتب » کل الناس » 
ویناقشون فى کثبر من القضایا الفكرية والنساء أيضا » وهم مجاملون بالأقوال 
لا بالأفعال » وهم بخلاء . 

وهم أقل غيرة على نسائہم من العرب .. فالرجل يرك زوجته ترقص 
مع رجل آخر » بل أنه يعلم أن زوجته قد ذهبت إلى إحدى الحدائق ء وتعرفت ˆ 

- ۱۱۲ - 


على رجل آخر ۰ ولا یخضب .. بل إن الأجازات السنوية تسافر فيها الزوجة 
مع رجل آخر .. والرجل السافر مع امرأة أخرى .. وکثیرا ما سافرت الرأة 
بعيدا فى الريف بعض الوقت لأنها حامل ؛ وهناك تلد وتترك طفلها لاسرة 
أخرى تر بيه . 

ویذ کر الشیخ رفاعة أن بعض ملوك فرنسا وانجلترا لهم زوجات فاسدات 
دعل لثم من آنہم على يقين من انحلال الزوجات » فان القضاء ۸ يحكم 
ضدھ لعدم توافر الأدلة » فيظل الماك وزوجته منفصلين مدى الحياة ! 


فالمرأة الفر نسية لا تنقصہا الثقافة ولكن تنقصها الأخلاق » وا ٹل الفر نسی 
يقول : إذا رفضتك الرأة » فليس ذلك دليلا على أخلاقهاء وإنما على تجار بها . 


والناس يعملون ليلا ونبارا » الكل يعمل ء ولابد أن الفرنسيين يوامنون 
با مٹل القائل : الليل والهار يعملان فيك » فاعمل فیہما ! 


ولكن الشیخ رفاعة لا يرفع عينيه عن الرأة الفرنسية ء ولا يشيع من النظر 
إلى ملابسها ووجهها » فال رأة الفرنسية عرت صدرها وسترت ساقیہا » والرأة 
تضع عند صدرها عوداً من الحديد من اللحصر إلى العنق ليشد قوامها .. 

ومن الغريب أن الناس فى باریس لا یخبزون فى بیونهم > ولا هناك مجابز . 

والحيوانات يذبحونها بالسكين أو يكسرون رؤوسها أو بخنقونها » يقول 
الشیخ رفاعة أنه أرسل خادمه لیشتر ی ما ء فلما رآهم يذيحون الثيران أصيب 
بالرعب » « وجاء يستجير ویحمد اللہ تعالی حيث أنه لم يجعله ثوراً فى بلاد 
الافر نج م » وإلا لذاق العذاب كالثير ان الى رآها ء ۔ 

ویقول أنه كان یمشی فی الشارع فطارده فرنسی خمور وقال له : یاتر کی 
أنت تر کی ! وتوقف الشیخ رفاعه ء ثم حب الرجل إلى أحد البارات وقال 
لصاحب البار : بكم تشتری هذا الرجل ؟ ورد عليه صاحب البار : إننا 
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لا نبیع الناس ونشتریها كما تفعلون فى بلاد کے . وكان رد الشيخ رفاعة : وهو 
سکران هکذا لیس من الناس ! 


ثم ترك الرجل وعاد إلى الطريق .. ورأى الناس يستخدمون الباروكة: 
الرجال والنساء » ثم لاحظ أنهم فى مصر يفعلون ذلك آیضا - وم يعرف 
الشيخ رفاعة أن حتشبسوت كانت أول من وضع الباروكة على رأسها وأول 
من وضعت لحية رجل أيضا ومن ألوف السنين ! 

وانبهر الشيخ رفاعة الطهطاوى لروئية المسارح وظهور الناس وعرضهم 
الواعظ الأخلاقية والأدبية وعندما ينزل الستار كان يقرأ عليه هذه بر : 


لے الحمامات الشعبية ف باریس . فكل إنسان له حمام خاص 
بینه وبين ا حمام ا جاور ستار » فلا يسمح أن یری‌الانسان عورة آخیه » کا فى 
ا حمامات العمومية فى مصر . 

وی الشيخ رفاعة أن بجد فى مصر هذا الاختراع اللطيف .. یقول : 
هم یضعون دنا عظما ذا عجلات » و عشون العجلة باحیل » وطذا الدن 
یز ابیز > مصنوعة باهندسة تدفع الماء بقوة عظيمة وعزم سريع » فلا تزال 
العجلات ماشية مفتوحة حى تر ش قطعة عظيمة فى نحو ربع ساعة » لا عکن 
رشها بجملة من رجال 2 ساعة » وم غير ذلك من ا حیل » فصرنا أولى 
بهذا لغلبة حرها » . 

هل عرفت هذا الاخراع ؟ .. انه عربة الرش ‏ .. 

ولا عاد الشیخ رفاعة طبع کتابه هذا مرة أحرى وأضاف إلى ما کتبه 
عبارة أخهوى تقول : قد صار الآن جل ذلك عصر ۱ - أى قد تحقق ذلك 
فی مصر . 
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والتفت الشيخ إلى الشوارع ونظام رصفها . وإلى الزارع وتنسيق آشجارها 
وأزهارها . 


وأعجبه الدستور الفرنسی الذی یقول فى أولى مواده : أن الناس جمیعا 
متساوون آمام القانون . يقول : المادة الأولى : سائر الفرنساوية مستوون 
قدام الشريعة » ومعناه ساثر من یوجد ق‌بلاد فزنسا من رفع ووضيع لاحتلفون 
فی إجراء الأحكام ا مذ كورة فی القانون حى أن الدعوة الشرعية تقام على الملك 
وينفذ عليه الحكم كغيره » فانظر إلى هذه المادة الأولى فإن ها قسطا عظها 
على إقامة العدل وإسعاف المظلوم وإرضاء خاطر الفقير بأنه كالعظم نظراً إلى 
إجراء الأحكام » . 


وتحدث الشيخ رفاعة عن اللغة الفرنسية ومبادئ النحو والصرف والبلاغة 
وعن الهندسة والحغرافيا .. ثم عرض أسماء الكتب الى درسها ء وما الذى 
استفاده منہا .. وحاول - على عادة الأدباء فى ذلك الوقت - أن یتذ کر أبيات 
الشعر الى تتناسب مع الموقف ء وهذه الأبيات عموما لا تناسب الموقف ولا 
ضر ورة لما ولكنه أسلوب العصر ! 

وكان يشرف على هذه البعثة الستشرق الفرنسی جومار » وهو أحد 
علماء الحملة الفرنسية » والمسئول الأول عن إصدار ذلك الكتاب الموسوعى 
الرائع الذى عنوانه « وصف مصر » وق هذا الكتاب مسح اجماعى وإنسالى 
وجغراق وتاريخى لكل مصر » من جميع نواحيها وما فیہا من إنسان 
وحیوان ونبات وجبال وو دیان ومدن وقرى . 

ولا ينسى الشیخ رفاعة تلك اللوحات الفنیة لأنها ( لا تمتاز عن الانسان إلا 
بعدم النطق ) . 


وكان من عادة محمد على أن يبعث إلى آعضاء البعثة برسائل یسام 
عن حالم » ويعلق على التقارير الى وصلت إليه » ويبدو أن بعض هذه 
۱۱۵ - 


التقاریر ‏ تعجبه ۰ فأرسل إلهم يقول باللغة التركية وهذه هی ترجمة الشيخ 
رفاعة الطهطاوی : 


« قدوة الأمائل الکرام ( الأفندية ) فى باريس لتحصیل العلوم والفنون 


زید قدرمم . 


« یہی إليكم أنه قد وصلنا أخباركم الشهرية وا لحداول الکترب فيا 
مدة تحصیلکم » وكانت هذه الحداول الشتملة على شغلکم ثلاثة آشهر مبہمة 
لم يفهم منها ما حصلتموه فى هذه الرة وما فهمنا منها شيئا » ونم فى مدينة 
مثل مدينة باريس الى هى منیع العلوم والفنون ۰ فقیاسا على شغلکم فى هذه 
الدة عرفنا غیرتکم وتحصیلکم وهذا الأمر محنا كثيراً فیا آفندية ما هو مأمولنا 
منکم ء فکان ینبغی بہذا الوقت ؛ أن كل واحد منکم يرسل لنا شیا من مار 
شغله وآثار مهارته فإذالم تغيروا هذه البطالة بشدة الشغل والاجنهاد والغيرة 
وجثم إلى مصر بعد قراءة بعض کنب فظنتم أنكم تعلمتم العلوم والفنون فان 
ظنكم باطل فعندنا ولله امد والمنة رفقاوکم المتعلمون كال العلوم والفنون 
فينبغى للإنسان أن يتبصر فى عاقبة أمره » وعلى العاقل ألا يفوت الفرصة 
وأن جى نمرۃ تعبه . فبناء على ذلك أنكم أغفلتم عن اغتنام الفرصة » وت رکنم 
أنفسكر للسفاهة ء وم تتفكروا فى المشقة والعذاب الذى بحصل لكم من ذلك » 
ول تجنهدوا فى كسب نظرنا وتوجهنا إليكم ؛ لمیزوا بين أمثالکم فان أُردتم 
أن تكتسبوا رضاءنا فكل واحد منکم لا يفوت دقيقة واحدة من غير تحصیل 
للعلوم والفنون » وبعد ذلك كل واحد منكم یذ کر ابتداءہ وانهاءه كل شہر . 
ويبين زيادة على ذلك درجته فى افندسة والحساب والرسم وما بی عليه ق 
خلاص هذه العلوم » ويكتب فی كل شر ما تعلمه فى هذا الشہر زيادة 
على الشهر السابق » وان قصرتم فى الاجهاد والغيرة فا کتبوا لنا سيبه وما هو 
عدم إعتنائكم » أو من تشویشکم وی تشويش لکم هل هو طبیعی أو عارض 
وحاصل الکلام نکم تكتبون حالتكم كا ھی عليه حبى نفهم ما عندكم » 
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وهذا مطلوبنا منكم > فاقرأوا هذا الأمر مجتمعين وافهموا مقصود هذه 
الإرادة .. 


وقد كتب هذا الأمر فى ديوان مصر فى جلسنا فى اسكندرية بمنه تعالى : 
فى وصلكم أمرنا فاعملوا بموجبه » وتجنبوا وتحاشوا عن خلافه . انهت صورة 


المكتوب ) . 


وأصبح من الوأجب على كل طالب بعثة أن يرسل إلى الوالى محمد على 


ثم بجی المدرسون واحداً واحداً ويعلقون على ذلك » ولما لاحظ المسيو 
جومار أن بعض المبعوثين قد تكاسل كتب يقول له : 


«.. من المعلوم أن هذه الأوراق الشهرية لا تأخذ فى كتابتها إلا نصف 
ساعة » لأن الغرض منها جرد ضبط عدد الدروس الى قرأها ومعرفة نوعها 
ولايخنى على اجتهادك ء ولا أجهل قدر ثمرة تحصيلك » فاطلب منك أن تواظب 
على توفية الحقوق الى كلفت بها » واعلم وتيقن بمحبی لك ..» . 


وفى آخر كتابه « تخليص الأبريز فى تلخيص باریز» يقول رفاعة الطهطاوی 
عن المرأة الفرنسية : إن وقوع الخبطة - الاختلاط - بالنسبة لعفة النساء 
لا يأق من كشفهن ( سترهن ) ء بل منشأ ذلك التربية الحیدة وانحسيسة 
والتعود على محبة واحد دون غيره وعدم التشريك فى ا حبة والإلتثام بين الزوجين 
وقد جرب فی بلاد فرنسا أن العفة تستولى على قلوب النساء ا منسوبات إلى 
المرتبة الوسطى من الناس » دون نساء الأعيان والرعاع . فنساء هاتين ا رتبتین 
عندهم الشبہة كثيراً ء وینهمن ف الغالب » . 


وكان رفاعة الطهطاوی أول مرجم مصرى .. أو راثد ا مر جمين ومديراً 
ب ۱۱۷ — 


لمدرسة الألسن . وقد ترجم موضوعات كثيرة علمیة. وأشار إلى فرنسا وإلى 
الحضارة الغربية . ودعا لما ونحمس وكانت عينه على فر نسا » وقلبه على مصر . 


وإذا كان المؤرخ الإنجليزى الكبير توينبى قد اعتبر ا مرخ الحبرق 
أعظم ورخ فی کل‌العصور لانه انببر بحضارة فرنسا ولكنه لم برض عن احتلال 
الفرنسيين لمصر . فإن رفاعة الطهطاوى هو أكثر طلبة البعثات نبوغا ونبلا .. 
فقد بهرته فرنسا بناسہا وشوارعها ودستورها وعلمها ولكنه كان يصرخ داعا : 
فى إستطاعتنا أن نکون كذلك » لو تحرکت أيدينا فى نور عیوننا وعلى هدی 
عقولنا ! 
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حم صلوم ... 
على الزكتاف تسعم شہور 


عل قبره نقشت هذه العبارة الى تدل عليه : 

« أمضى ثلاثين عاماً من حياته فی تعب لا اية له » طداية هوالاء 
البدائيين » ولکشف آسرار هذه الغابات والبحیر ات وللقضاء على نجارة 
الرقیق الرهيبة » فى قلب أفريقيا السوداء » 


وإنما تدل عليه هذه ا لحادثة الخيفة . . فقد كان عشی مهموماً مهدوداً 
محطماً مع عدد من أبناء أفريقيا الذین محملون أمتعته عندما ظهر أسد من بعید . 
وفكر فى الأسد طويلا . وهو يعرف أنه إذا استطاع أن يقتل ولو أسداً وحداً 
هربت بقية الأسود . . واقترب وأطلق رصاصتين فى وقت واحد . . أصابتا 
الأسد ولكنه ظل واقفاً . اقتر ب أكثر .. ورجاله أيضا . ورفع بندقيته يسددها 
إلى رأس الأسد وفجأة قفز الأسد عليه . وأسقطه على الأرض . 


ويصف هذه الحظة الطويلة فى مذكراته فيقول : « أعرف كيف أسمى 
هذا الشعور . . هل ہو نوع من الحذر . . هل هو نوع من الحم . . كل 
ما أعرفه بوضوح . . هو آننی فقدت کل شعور بالألم أو بالحوف . ون كنت 
أدرى بوضوح جذاً كل ما حولى . . فالأسد قد وضع قدمه الیسری على 
كتى . . ورفع رأسه إلى أعلى . . والتف حوله بقية الرجال . وانطلق عیار 
نارى آخر . . وطاشت ہام ورماح . والآن أستطيع أن أقول أن الذى حدث 
لى يشبه ما بحدث للمرضى عندما يعطون الخدر - الكلورفورم - فهم يرون 
مشرط الطبیب ولكنهم لايشعرون بالعملية الجراحية' . إنها إذن عناية الله 
الى شاءت أن تفقد الحيوانات المسكينة شعورها بأى شى * عندما تقع فريسة 
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٥‏ ۔ أعجب الرحلات 


لأسد أو نمر . . إنها حالة غريبة خلقھا اللہ حي لا تشعر هذه الضحایا 
بلحظات الموت ) . 

وبعد لحظات سقط الأسد میتاً . . أما ذراع هذا الرجل فقد ظلت 
مكسوزة . . وعندما حاول أن يضعها فى مکانہا عساعدة هؤلاء الرجال 
لم يفلح فظلت مصدر تعاسته مدی الحياة ! 
والاستسلام للتجربة لعله يقدر على كتابما . 

إنه هو الرحالة الانجلیزی دافيد لفنجستون ( ۱۸۱۳ - ۱۸۷۳) . 

ولا شى“ فی بداية حياة هذا الرجل يدل على نہایة هذه الحياة . 
فهو من أسرة فقيرة جداً . كان أبوه يعمل فى أحد محالج القطن . . وهو 
يعمل فى دكان بقال . وكان من الضرورى أن يتعلم شيا ما » ليصبح قادراً 
على كسب قوته . . لابد أن یکون رجلا بسرعة . فالطفولة عند الفقراء 
نوع من اللرف . وهو لم يعرف هذا الرف . 

وقد أحس فى نفسه ميلا شديداً إلى القراءة . فقرأ كل الكتب الى 
صادفته من كل لون وی كل موضوع . وف كثير من الأحيان كان يقرأ 
الكتابين والثلائة فى وقت واحد » لأنه لايطيق أن بری كتاباً دون أن يعرف 
مابه فى اللحظة الى يراه فيها . 00 

وكانت أكثر الكتب الى تشغله هى كتب التاريخ والرحلات . وحياة 
الحيوان والنبات . . وعلى الرغم من ذلك اتجه إلى دراسة الدین . . فقد قابله 
أحد القساوسة الألمان وقال له : اسمع ياولدى إذا أردت أن تسافر فلابد 
أن تكون قسيساً تبشر بالدین . ومستقبلك فى بلاد الصیْن ! 

فدرس الدين ليكون قسيساً . 

.وقابله أحد الأطباء وقال له : إن الفقراء يحتاجون إلى الرغيف والكتاب 
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القدس والدواء . . وأنت لاتستطیع أن تطعم كل الناس . . فعالجهم ۱ 
ودرس الطب . وی سنة ۱۸۵۰ قرر أن يبدأ عمله » یقول فى مذ کراته : 


« نی أصلح لشی* واحد : أن آنشر الإیمان فى قلوب هولاء الوثنيين . . 
آما ماعدا ذلك فأمره سبل . . ولکن آمام هذا امدف لقد نذرت حياق » . 


ولم يستطع أن يذهب إلى الصين ؛ فقد كانت حرب االأفيون على آشدها 
فاتجه إلى أفریقیا » إلى قلبها . وقرر أن يقطع أفريقيا من الغرب إلى الشرق 
ووصل إلى زنزبار واستأذن السلطان فى أن يحرب حظه فى وسط أفريقيا 
وأعطاه السلطان خطاب توصية . . واستطاع أول الأمر أن يقطع أفريقيا 
من ساحل إلى ساحل . واقترح بعض الناس عليه أن يعود إلى الدوران حول 
أفريقيا بالبحر ء بدلا من أن يعود فى نفس الطريق الشاق » ولكنه رفض . . 
فقد وعد هؤلاء الشيالين الذين مشوا وراءه بأن يعيدهم إلى قراهم . وهو 
رجل محر م كلمته ويرعى اللہ فى كل ما يفعله ويقوله . 


۔وبعد هذه الرحلة الاستكشافية عاد إلى لندن . واستقبلته الصحف 
والحيئات العلمية بالاحترام وفى ذلك الوقت نشر أول كتبه بعنوان « رحلات 
تبشیریة واكتشافات فى جنوب أفريقيا » . 


وكلفته الحكومة البريطانية باکتشاف نهر زامبیزی وأن يكتب لما 
تقريراً إن كان من الممكن استعار هذه المنطقة . . وأستغرقت هذه الرحلة 
مس سنوات ( ۱۸۰۳-۱۸6۸ ) ..واكتشف فيها بعض البحیر ات الصغيرة 
ولكن هذه الرحلة ضاعفت من تعاسته وضيقه بالحياة . . فقد مانت زوجته 
وكانت قد صممت على أن ترافقه : قتلّها الملاريا . . وأسوأ من ذلك وأقسى 
تجارة الرقيق . وما الذى يلقاه هولاء البدائيون من عذاب وهوان . . 
وأقسم أمام الله أن يفضح هذه التجارة الوحشية أمام العام كله . وعاد إلى 
إنجلترا بعد ذلك ينبه الرأى العا می إلى هذه التجارة الى هى عار على الإنسان ! 
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وعاد إلى أفريقيا . . ثم عاد إلى إنجلٹرا وق آخر رحلاته ذهب إلى 
ا مند . وحصل على عدد من الرجال المدربين وعلى ۱۲ شاباً . . واتجه 
مرة أخرى إلى زنزبار . وتحرك إلى أواسط أفريقيا . . وكانت قافلته تتکون 
من ٣‏ شخصاً وستة من الجمال وأربعة من ا حمیر وأربع جواميس . 
وبغلین . . واختار عيد میلادہ ۱۹ مارس سنة 1855 ليبدأ فيه آخر رحلة له . 
ویبدو أن حالته اله‌نوية كانت فی فنا . 

فکتب فی مذ کراته : إن الرحلات تجعل الانسان واثقاً من نفسه . . 
وتنشط جسمه . . وتشد ساقیه . . وتذیب الشحم . . وتجعل وجهه مشرقاً 
وبشرته برونزية والذى یعرف الرحلات لایعرف الامساك أو سوء الهضم . 
والانسان لايعرف طعم الراحة إلا إذا عرف طعم التعب . . 

واتجه إلى الغرب . . الغابات خیفة موحشة . الأمطار لا تتوقف . 
الوحوش لانداً . ولکن أقسى من الوحوش : البعوض والفل وذباب 
تسی تسى . . وکان يشعل النیر ان طول اللیل لتخویف الوحوش . . 

ومضت القافلة بين قبائل لم تتوقف الحروب بينها من مثات السنین . 
ولکنه استطاع بحکته وصبره أن عرق بینہا دون أن يصاب بشی" . 

وبعد شبرين أضرب الشیالون عن السیر معه . . ۸ یفلح فى إقناعهم 
ترکوه ومضی معه أربعة من الرجال فقط . وبدأت متاعبه . فالرجال 
فى غاية القسوة على ا حیوانات . والحيوانات تموت ف الطریق . فالوحوش 
هاجمها . . ولم یستطع حمايبا ٠.‏ 

وجاء رأس السنة . . کتب فی مذ کراته يقول : « الیوم رأس السنة .. 
ليس عندى ملح ولا سکر . . إننى جائع دائما . . وأحل بانلز . . ولاأعرف 
كيف أنام . . وصور ا حم ورائحة الشواء والأكواب النظيفة أراها آمای 
وأنا آمشی على قدی . . كل شى“ حول له لون الطعام ورائحتہ . . ]نبا حالة 
من اٰذیان . . » . 

- ۱۲۵ ل 


وف یوم ۳۰ ینابر من العام ا ججدید حدثتکارثة . . هرب اثنان من ر جاله 
. . وکان آحدها حمل صندوق الأدوية وحصوصاً مادة الکینین الضروربة 
می . . وأحس لفنجستون أن حا بالاعدام قد صدر ضده ! 

لا طعام ولا دواء . . لاراحة . ..وإنما (صرار على أن بمضى فى طريقه .. 
لقد قطع أكثر من ۸۰۰ ميل . 

وکان إذا تعب من الشی يركب البغل . . وإذا تعب من الرکوب حمله 
رجاله . . واحداً واحداً . وائنین ائنین. . ووصل إلى جنوب بحيرة تنجانیقا 

ها . . ورکب ا حمل . . ونزل ق‌زورق وراح يتحرك فى داخل البحيرة .. 
ثم عاد إلى الشاطی" أكثر عجزاً . . وکانت ا حمی قد عصرته وحطمته . 
فظل نائماً فى إحدى ایام ثلاثة أسابيع ۱ 

وتحرك من جديد . . أنه يريد أن يعرف من أ بن ينيع نہر پر النیل . 
لابد أن يصل إلى ذلك . . وی طريقه قابله بعض التجار العرب وأفهموه 
أن الحرب اشتعلت من جديد بين بعض القبائل . . ونصحوه بالتوقف 
شهرا أو شہرین حى نجى* الأمطار وتخمد نيران القبائل . 

وف بداية عام ۱۸٦۹‏ رأى أحد الشيالين الذين استأجرهم أن أحد الفور 
يعلق ذيله الدای . . فصرخ . . ولا سألوه : قال أن هذا يدل على أن أحدا 

وتشاءم لفنجستون فقد حول إلى حطام إنسان . والهبت رثته الى 
ثم انه سقط فوق ذراعه الیسری الى مزقها الأسد . . فانتعشت أوجاعها . 
ولولا أن أحد التجار العرب قد عالجه وأعطاه بعض العقاقير والأعشاب 
الطبية لمات فى ساعات ! 

وخطرت له أن يتجه إلى الثمال ثم إلى الشرق بحثاً عن الدينة الى يقال 
إن موسى عليه السلام قد أقامها فى الحبشة . 

۔ے ١٢۵١‏ سس 


وأصيب الرحالة الإنجليزى با يشبه الجنون . كأنه أحس بہایتہ قبل 
أن قق الهمة الى جاء من جلها . .. فكان يسأل الناس : قل لى يا حضرة .. 
ألم تر بحيرة تخرج منها أربعة أنبار فى وقت واحد ! 

وق هذا الوقث كانت الدوسنتاریا قد أهلكته أما قدماه فقد تورمتا 
وأما رئته فإنہا توجعه . . ولذلك يسعل دماً طول الوقت . . وعندما أركبوه 
على حمار سقط . . فحملوه أربعة . . من الرجال . . 

ورغم هذا العجز الشديد فإنه كان یکتب مذ کراته . . ومن العجب أنه 
كان يصف الأزهار النادرة وکان يطلب إلى المرافقين الجدد الذین استأجر هم 
أن يقطفوا الزهور ويقربوها من أنفه ليصف راتحا ويقارن بین الروائح 
ا ختلفة . . وكذلك كان يصف الطيور وحيوانات الغابة . 


ويقول فى مذكراته : لیس آمای إلا طريق واحد . . أن أمد يدى إلى 
هذه القبائل أطلب طعاما لى ولغيرى ! 

وف هذه الاثناء جاء محمد حسان ‏ أحد رجاله من العرب - ومن ورائه 
عبد امجید . . وقال الأول : يا سيدى . . يا سيدى . . لقد عثرت على رجل 
أبيض . . إنه يسأل عنك . . 

وسأله لفنجستون بالعربية : كيف حاله . 

وقال حسان : حاله زين ( بالعربية ) 

قال لفنجستون بالعربية : أى والله . . أى والله . . كيف حاله ياحسان .. 

ویصف حسان عدد الرجال الذين معه . . وعدد البغال والحمير 
والعونات والأدوات الغريبة الى يحملها . . ومنظره و کته وملابسه . . 

وقال له حسان : إن هذا الرجل الأبيض يسأل عنك ويريد أن يراك . . 

وق الصباح التى الرجلان . . ورأى لفنجستون بوضوح أن هذا الرجل 
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الأبيض الامریکی . . فا'علم مرفوع فى مقدمة القافلة . . واقترب الرجل 
الامریکی ليقول : 


وقال الأمريكى : أنا سعيد لروڑیتك 3 . وارجو أن تتلی هذه الأنباء 
بسرعة . . فلى الشرف العظيم أن أراك . . وما جثت إلا البحث عنك . 


۔ عى .. 
- نعم . . فقد كلفنى صاحب جريدة نيويورك هیرالد أن أعثر عليك 
بأى نمن ! 


- آه . . انی أعر فه . 
- لقد انشغل العام كله عليك . . فقد انقطعت أخبارك منذ سبع سنوات 


واتہت الاهشة . . وقدم الرجل الأمريكى نفسه . . انه من أصل 
إنجليزى ثم تحول إلى الجنسية الأمريكية . . وعمل محفیاً ومراسلا عسكرياً 
فى الشرق والغرب . . وقد کلفته صحيفته بأن بقدم المساعدات المادية والأدوية 
للرحالة الاجلیزی . . والرجلان ممختلفان تماما : لفنجستون رجل طيب 
عنيد . . والرجل الأمريكى مورتون ستانل ( ۱۹۰٤ -- ۱۸١١‏ ) عنیف 
وفى غاية القسوة فحياته أيضاً قاسية . . فهو ان غير شرعى . . وقد ركته 
أمه عند أقاربها . . وتتکرت له وهرب إلى أمريكا وتبناه أحد الرجال . . 
ثم عاد إلى الجنسية البريطانية . وأصبح عضواً فى مجلس العموم . . ورفض 
الإنجليز أن یدفنوه فى مقابر العظماء لأنه أسال الكثير من الدماء فى أفريقيا .. 
وقد اشتهر هذا الرجل بلقائه العجيب مع لفنجستون . . ولكن أثره الحقيق 
هو أنه اكتشف الكونغو . . ثم عمل فى خدمة ملك بلجيكا ! 


۔- ۷ہ 


ول يكد لفنجستون .براه حی سأله : وما أخبار الدنيا . 


" فقال له ستائلى : أفضل أن أتركك بعض الوقت لتقرأ رسائل أولادك 
إليك .. تعلمت الصبر وأستطيع أن أثرك هذه الرسائل ساعة أو ساعتين. . 


هذه أخبار الدنيا . . إن قناة السويس فتحت . . واتصل البحر الابیض 
بالبحر الأحمر . . ( نحن الآن فى سنة 181/١‏ ) . والحط ا حدیدی الأمريكى 
اکتمل . وجرانت أختير رئيسا لأمريكا . . وامتلأت مصر بالعلماء واللحراء 
واتہت ثورةكريت . . وثورة فى إسبانيا أسقطت الملكة إيزابيلا من عرشها .. 
وبروسيا قد أحتلت الدغارك وتحاصر باریس الآن . . أتہث إمبراطورية 
ابليون تحت ضربات الستشار بسمارك والجنرال فون مولتكه . . وفرنسا 
الآن تلعق الراب ! 


وبعد حظات صمت الرحالة الإنجليزى : عندما ریت الشيالين بحملون 
وقررت ألا أتصل بك . . فلا شأن لى بك . . 


هات الزجاجة . . لقد أعددت شمبانیا هذه المناسبة . . وأعددت كثوسا 
وشرب الر جلان ہے وجاء الطعام الشہی ۰ والأدوية والملابس 
والفلوس . . وارتفعت روحه العنوية . . 


ويقول ستائلى ف مذ كراته الجميلة الفاتنة : جثت أبحث عن « موضوع» 
عن سبق صحنى . . ولكن وجدت الانسان أنه ليس ف حاجة إلى أن يقول . . 
وجهه يقول . . شعره بصرخ . . شفتاة . . عيناه . هذا اليكل العظمى معناه 

IA ا‎ 


الاصرار رغ المرض والجوع والعزلة فى قلب القارة السوداء .. وقلب 
الا حراش و الستنقعات . 


حاول ستانلی أن يقنع الرحالة الإنجليزى بالعودة . . ولکنه قال له ى 
الحقيقة : أريد أن آبحث عن هذه الينابيع الى تحدث عا المؤرخ هیرودوت.. 
لابد أن هذه الينابيع ھی الى بخرج منہا نہر النيل ! ۱ 


وترك له ستانلی كنيات من الطعام تكى لسنوات . . وأخذ مع مذكرات 
لفنجستون خطابات إلى آولاده . . وعاد ليكتب قصة الرحالة الغريب الذی 
قابله فى أواسط أفريقيا . . وکانت مقالات ستانلى قنابل عالية . . ولکن 
الانجلیز شعروا بانجل من أن رجلا أمريكياً هو الذی أنقذ لفنجستون . . 
أنقذه من الجوع وا مرض والوت . 


وعجز لفنجستون تماما عن ا حرکة . . ول يفاح العلاج والطعام . إنه 
آحس باقتراب الهاية . اتجه من جدید إلى بحيرة تنجانیقا . . مم اجه شرقاً 
وشالا .. وق الليل ينبض مفزوعاً إلى الغابة ويسأل الأشجار : ألا تعرفین 
بحيرة تخرج منها أربعة أنہار ! 

وكان الرجال يبكون لاله .. 


وف الليل » کل ليلة » يحدو نہ راكعاً إلى جوار فراشه ويتحدث إلى الله 
وقد أضاء شمعة . . ويقتربون منه . . وعندما يسمعونه .همهم يتركونه 
فى صمت . . وف إحدى المرات وجدوه راكعا وقد أسند رأسه إلى 
الفراش . . ۱ 

ولا ينطق . . ولا يننفس . . وق هذه اللحظة معوا صوت طائر متوحش 
هذا الطائر يشم رائحة الونی . . لقد مات لفنجستون قبل ذلك بساعة 
واحدة ! 


۱۲4 


وبسرعة وقف رجاله صفين وراحوا يبكون . . وبسرعة غريبة . 
تقدم واحد منهم إلى ملابس لفنجستون وخلعها . ول بطنه وفتحه.. وأخرج 
قلبه ودفنه تحت شجرة ! 

وتقدم رجل ثالث وقام بغسل ال ان وتحنيطه ثم لفه بالقماش لفاً 
حکاً وأعلن الر جل أنه لابد أن یعودوا به .. ووافقوا جميعاً .. لابد أن 
پسلموه للقنصل البر یطانی على مدی ۱۵۰۰ ميل . . و نقلوا جهانه على رووسهم 
عبر الغابات والمستنقعات والصحارى والقبائل الى تنشاءم من جثث الوی 
والقتلى . . والوحوش الى تشم رائحة الجئث . . حملوا جثانه تسعة شهور 
حی وصلوا إلى زنزبار . . وقد حاول بعض البيض إقناعهم بدفنه فى أى 
مكان . . ولكن الرجال رفضوا ! 

ونقل جغانه بعد ذلك إلى لندن . . 

. . وكانت أطول جنازة فى التاريخ ! 

ودفن فى مقابر العظماء يوم ۱۸ أبريل سنة ۱۸۷6 . . وق جنازته 

كان يمشى أربعة : عبد الحميد وسلم والطاهية حلیمة وعبد الرحمن ابن 
غالب ! 


لقد مات هذا الرحالة وم يكتشف منيع نہر النيل . . ولكنه كان أول 
من رمم أواسط أفريقيا ۰ . ورسم أنهارها ویر اما ۰ . وأقام مراكز 
٠‏ للتبشير الدينى . . وكان أعلى صوت استنكر تجارة الانسان فى الإنسان ! 
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الوص ۱ 
لى انهبت لطا ۱ 
می ت ! 


أنه فى يوم الأربعاء ۱۸ سبتمبر سنة ۱۸۳۰ ۰ . 


الناس خرجوا من بيوهم . معهم أطفاللم وطعامهم وشرابهم وأغطية 
كثيفة . وكلابهم وخيوم وأغنامهم . ومعهم بعض الكتب . . وأکتر هم 
يحمل نسخة من الكتاب المقدس . أى يوم هذا ؟ رجال الدين يقولون : 
إنه من المتوقع أن تقوم القيامة فی الساعة الثانية عشرة وخس دقائق . 
وقیل + وست دقائق . . أكثر الناس سعادة . . الأطفال والفتيات . 
وأكثر هم تعاسة الأمهات ورجال الدین . 


و قد زاجم بعضہم إلى جوار بعض . . إلى مدى ممانیة كيلو مبرات 
من مدينة لیفربول » وقفوا وجلسوا على جانی الشریط اخدیدی . 
وتکدسوا عند اللفق الذی بفضی إلى الدینة » فهنا عند اللفق سوف يرون 
معجزة العصر ا حدیث كله . . بل معجزة العصور كلها . . ومن حق کل 
إنجليزى أن يرفع رأسه إلى أى ارتفاع ء وإذا شك أحد فى ذلك ۰ تكاثر 
عليه الناس والہموہ بأنه فرنسى أو أمريكى أو ألمانى على أسوأ الفروض ! 


الساعة السابعة . . الثامنة . . التاسعة والنصف . . لم يظهر شى“ من بعيد » 
وأخيراً ظهرت عربة . . للها عجلات من حديد . . يدفعها الناس أمامهم .. 
ومن الغريب أنها بسهولة تندفع على الشريط الحديد .. هذا معروف » 
قد رآه الناس كثيراً » بل إنهم رأوا العربات تجرها الحيول فوق القضبان أيضا 
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وفجأة صرخت ا حماھیر . . وارتعد الأطفال ء و تراجعت الأمهات . 
لقد حدث انفجار وصفیر و ضجیج ودخان وضوضاء حديدية . . لقد 
تحرکت « القاطرة » ۰ هذا هو الیوم الذی انتظره الجميع من سنوات » 
قاطرة مجر وراء‌ها عربات ؛ وف العربات اناس وبضائع . . وف الطريق 
من مدينة لیفربول إلى مانشستر ء الیوم افتتاح أول خط حدیدی ف العالم . . 


والوسیی راحت تعزف نشيد و جاء البطل النتصر جاء . . » آما البطل 
النتصر فهو دوق ولنجتون الذی هزم نابلیون فى معركة وار لو » فقد کان 
موجودا فى ذلك الوقت باعتباره رئیسا للوزراء . . ون كانت الجماهير 
تفضل أن تنظر إليه باعتباره بطلا من أبطال ا حرب . 

وظهرت القاطرة الأولى على قضبان خاصة . . تجر وراءها ثلاث 
عربات . . العربة الأولى شا ثمانى عجلات » وفیها فرقة الموسیی العسكرية » 
والثانية رکبها ولنجتون والوزراء وأعضاء مجلس العموم واللوردات والعربة 
الثالثة ركبا مدير السکك الحديدية الجديد وکبار الهندسین . . أما القاطرات 
الأخرى وعددهن ست » وكل واحدة ما لون ولها اشم : الأولى اسمها 
العنقاء ولونها أخضر .. والثانية ا مھا : نجمة الشمال ولونہا أصفر . . الثالثة 
اسمها : القذيفة ولونہا أحمر .. والرابعة ا مھا : الشپاب . . ولونہا أزرق .. 
وانحامسة ا مھا : السهم ولونہا وردى . . والسادسة اسمها : النيزك ولونہا 

وقد أعلنت القاطرة الأولى قدومها بانفجارات عنيفة . . ودخان 
وغليان . . وكان الجو باردا » ولكن الناس على الجانبين قد نسوا البرد 
والعواصف الى هبت على غير العادة فى هذا الوقت من العام . 

وبلغ عدد الركاب فى هذا اليوم ۷۷۲ راکبا » كلهم يحسدون أنفسهم 
على هذا الحظ السعيد .. تصوروا أنهم أول من ركب قطارا فى التاريخ 
وبسرعة « ضوئية . . أقرب إلى سرعة البرق الحاطف » . . لقد كانت 
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سرعة القاطرة حوا ی ۱۵ كيلو منرا فى الساعة . ( خسة عشر كيلو منرا 
فى الساعة ) . 

أما القاطرة الى ركبها ولنجتون فکانت شا مهمة خاصة .. لقد تجمع 
الهندسون یعرضون على البطل الکبیر كيف أن القاطرة تتحرك وتقف . 
وتسرع وتبطی* . . وکیف استطاع الانسان بعبقریته أن يتحكم فى الحديد 
والنار وکیف استطاع أن يحول البخار إلى حيوان ذلیل ذلول . . پلمسه 
فیقف . . ویضغط عليه فینطلق . . إن الانسان قد دحل عصراً جديداً . 

وارددت عبارات : إن الانسان سید هذا الکون . . قد لان الحديد . . 
و احتبس البخار . . والتى الاء والنار من أجل خدمة الانسان و الانسانية ! 

وکان صوت القاطرة أعلى من صراخ الناس . . ومضت القاطرة . 
٠‏ ووراء‌ها قاطرة آحری . . وخس قاطرات آخریات وفجأة توقفت القاطرات 
وهبط الهندسون وأعان واحد أن القاطرات فی حاجة إلى مزيد من ا ماء ء 
فالبخار يتعالى » ودرجة الحرارة شديدة . والناس يتصببون عرقاً » ثم إنہم 
إذا أخرجوا مناديلهم من جيوبهم ومسحوا وجوههم » فهذا السواد الذى 
برونہ هو هباب الفحم طبعا » ويضحكون ولكن ا لحزن باد على وجه أحد 
المهندسين وهو يقول : أعرف ذلك . . ولكن سوف مد طريقة للتخلص 
من هذا الفحم . . سوف مجد طريقة ! 

ومن الغريب أن أحدا لم يسجل هذه الرحلة الفريدة فى التاریخ لا أحد ! . 
فكل دفار شركة السکك الحديدية تسجل أرقاما ء وأسماء بعض المشاهير 
ولكن كيف حدث ما حدث ۰ ماذا قال الناس . . كيف هزمهم الحديد 
والنار . . لاشى* من ذلك فى كتب التاريخ . 

ولكن فتاة فى العشرين من عمرها هی الى احتفظت لنا بوثيقة نادرة 
تصف فیپا ذلك الیم ء الفتاة اسمها نانى هبل ۰ كانت ضمن السعداء الذين 
رکبوا قطار دوق ولنجتون » وأرسلت خطابات طويلة إلى إحدى صدیقانا . 
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تقول فى إحدى رسائلها : عزیزتی . . آنت تعرفین سعادتی وأنا أظهر 
على السرح لأول مرة . . فى دور جولییت . . طبعا تذ کرین . . أن سعادنی 
هذه عکن تسجیلها فى ورقة واحدة . . ولکن هذا الشیٴ الذهل الذى حدث 
لمكن و صفه فى مثات الأوراق . . شى“ حتاج إلى موسيى . . وال شعر . . 
لقد فقدت إحساسى بکل شى“ . . كنت فى نشوة . . ۸ آشعر بأن لى جسما 
ولا وزنا . . انى أطير . . ما هذا العصر الذی نحن فيه . . ما الذی يريد 
أن یصنعه الانسان . . إن الانسان استطاع أن ينطلق بہذہ السرعة ا جنونة . 
بهذه السرعة بشق طریقه بین صواعق التصفیق والصراخ . . 


وتقول فانی کبل أيضا : هذه الرة من أى شى“ أحدثك . . آود أن أعيد 
ما قلته لك من قبل . . فإنى لا أتعب من تکراره . . انه لا ینسی . . هل 
تعرفین كيف بدأت هذه العجزة . . أن صاحبها رجل متواضع » کان يعمل 
فى الناجم » ولکن له قدرة نادرة على فلك الساعة وتركيبها » وق وقت فراغه 
كان یصنع الأخذية لنفسه . . إن لدیه هذه القدرة انحارقة على ترکیب 
الأشياء وإبداعها . . هذا الرجل الذی اخترع القاطرة ا مہ جورج ستیفنسون. 
أنه فى ا حامسة والحمسين من مره - لقد كانت سنه فی ذلك الوقت 


۹ سنه . . 


ومضت الفتاة تروی قصته . . وکیف أنه ذهب إلى مجلس العموم 
البريطانى وعرض علهم اختراعه » وکیف أنه سیصنع قاطرة تمشى على 
عجلات ۰ هذه القاطرة تنقل الناس والبضائم وکیف يأمل أن جعلها « تطیر » 
بسرعة عشرین كيلو متراً أو خمسة وعشرین كيلو مرا فى الساعة . . ول ینظر 
هذا الهندس إلى وجوه أعضاء مجلس العموم » فقد تغيرت ألوانها » 
أما أعناقهم فدارت عینا وشالا » ونهامسوا وقال واحد : إنه مجنون » 
وقال ثان : هذا هو السحر الأسود . . وقال أكثر هم طيبة ورقة : دعوا 
الرجل فى حاله إنه جنون الفقراء . 
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ولكن هذا الهندس الواثق من نفسه اتجە إلى إحدى الشرکات » وعرض 
علیہم مشروعه . فكروا . دبروا . اتفقوا . أعطوه ا مال فاندفع آسرع 
من القاطرة يفكر ويصمم وینفذ » ويضع القضبان الحديدية على الأرض . . 
استعدادا لهذا اليوم . 


تقول الفتاة : لقد أحببت هذا الرجل إنه حیف ۰ شاحب » له طريقة 
غريبة فى الکلام »> ولکنه مهذب > وهو غارق فی أفكاره > مهموم كأنه 
بحمل القطارات والعربات والرکاب كلهم فوق کتفیه ویرید أن يسبق 
القطار ! 


ونعود إلى ذلك الیوم » تقول الفتاة العاشقة الوضانة : فى ذلك اليوم 
وزعوا علینا بطاقات » یقولون فيا :بحب ألا يبرح أى انسان مقعده » مهما 
كانت الأسباب حر صا على سلامة الجميع » وکانت أی فى قاطرة أخرى . 
وقررت أن أذهب إلیہا وآ ی بها إلى جوارى لتشاركنى سعادتی . . وكانت 
صدمة عنيفة لقد کادت أی تموت من ا حوف . وف هذه الأثناء ظهر رجل 
يمسك بوقا فى فه ويصرخ أوقفوا القاطرة . . أوقفوا القاطرة . . إن شخصا 
قد جرح !.. 


والذى حدث أن القطار عندما توقف ی إحدى احطات ليتزود بالماء » 
نزل بعض الکبراء يتمشون قليلا . . أو یتحدثون عن هذه المعجزة » ويبدو 
أن الحديث قد استغرقهم فلم يلاحظوا وسط هذه الضوضاء العنيفة . . 
أن قطارا آخر قد جاء ورآءهم > ولم يكن من السپل فرملة القطار » فسقط 
واحد مہم نحت العجلات ء وانكسرت ساقه انی » وحاولوا انقاذه » 
وبصعوبة أنقذوه . . ووضعوا ساقه إلى جواره » أما الرجل فهو واحد 
من رجال الاقتصاد الإنجليز وعضو مجلس العموم . وصاحب مشروعات 
تجاریة وإنسانية كثيرة واسمه هسكنسون » ومن المضحك أن هذا الرجل 
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لم يدخل التاريخ على أنه خدم بلاده ء ولكن على أنه أول ضحایا القطارات 
فى التاريخ ! 

وحاول الجميع إنقاذ الرجل . . ولکنه كان يصرخ . . ويقول : لقد مت 
فلبرحمنی اللہ ! 

وصرخ الناس » ونزلوا من القطار ولكن القطارات الأخرى مضت 
فى طریقها ,فلا أحد قد أدرك ما حدث » لاجمع ولا رأى . . انه يوم من 
أيام القیامة . . أو هى القيامة نفسہا . . كل نسان مشغول بآفکاره » و با سوف 
يقوله لأهله وأصحابہ كيف رکب ؛ وکیف اهتز » وکیف أمسك قبعته حی 
لا تطير من شدة الاندفاع ! 


وتوقف القطار نہائیا . 


ونودى على اخرع وعلى أصعاب الشركة وقيل لم إن رئيس الوزراء 
بريدهم فوراً » وانجھوا إلى البطل و لنجتون > فقال لم : هذه الرحلة يحب 
إلغاؤها فوراً » ولا داعى هذه اهيصة ! 

ولأول مرة بحد ولنجتون معارضة حقيقية . . قال واحد مہم : ولكن 
هذا مستحيل لقد دفعنا ألوف الجنييات من أجل هذا المشروع . . ثم إن هذا 
الحادث الألم لیس سیا كافيا فى القضاء على هذا المشروع الإنسانى ؟ 

وقال ثان : إننا أخذنا أجور كل هولاء الرکاب » وليس من العدل 
أن نفسد عليهم هذه التعة . . 

وقال ثالث : إن هناك مئات من الناس على ' جانبی الطريق ينتظرون 
منذ يومين . . وليس من حقنا أن تخدعهم > ولا من الواجب علينا أن 
نضلل الناس ؟ ۱ 

وكان على رئيس الوزراء أن يركب القطار أو ينزل ویکل الطریق 
فى عربة نجرها الحيول ؟ ٠‏ 
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و تقدمت سید عجوز تقول لدوق ولنجتون : ولکن یاسیدی الدوق 
أن کثیر ين ماتوا وهم برکبون العربات الى تجرها ا حیول » فلم يصدر قرار 
فى أى عصر من العصور بإلغاء العربات و قتل ال حیول ! 

وتقدم رجل یقول لدوق ولنجتون : یاسیدی الدوق . . لم أكن آعرف 
أن مقتل إنسان يبز جندیا مثلك رأی الألوف عوتون فى ارب ضد الألمان! 

وانطلق القطار . . وتعالت الصیحات من جدید عند مدخل مدینة 
مانشستر . . آلوف الناس على ا حانبین . 


ولکن شیٹ من الوجوم والصمت يسود الجميع . . وتوقفت القاطرات. . ۱ 
ونمض الناس على الجانبين فى صمت . . وأفسحوا الطريق لعدد من العال 
كبار السن . . إنهم عسکون المغازل . . وشعرهم منكوش . . ووجوههم 
شاحبة . . وملابسهم ممزقة . . ويعرضون القاطرات . . ما الذى يريدون 
أن يقولوه ؟ . . إنها مظاهرة احتجاج على اختراع الآلة البخارية » الى 
سوف تؤدى إلى تعطيل الأيدى العاملة . . وتجویع ألوف العال . 
وإذا عدنا إلى جلات الشركة نجد أن عدد الذين ركبوا هذه القطارات 
فى الأسبوع الأول بلغ عددهم ستة آلاف نسمة . . أى بمعدل ۷۳ راكيبا 
فى الیوم . . وقاضت الشركة عن ھیلام الرکاپ مبلغ ۲ ۰ جنيها و ۱۱ 
شلنا ! 
كتب طبيب فى ذلك الوقت أنه ينصح السيدات الحوامل فى الشهر 
الثانى والثالث ألا يركبن القطار ! 
ونشر أحد رجال الدين بثا يقول فيه : إن هذا القطار ضد الدين . 
الناس قد أصابہم الغرور . . لن القطار لم يرد فى الكتاب القدس ومعى 
ذلك أن الانسان یعرف أكثر ما يعر فه الأنبياء ! 
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وطالب القس : بالقضاء على هذه ا حرافة الى تحطم العلاقة الانسانية 

آما العاشقة بنت العشرين عاما فکتبت لصدیقتہا تقول : کل أملى فى الدنيا 
العسل . . وأموت بعد ذلك ! 

وتحققت أمنيتها . . ركبت القطار ھی وعريسها . . وكان مخمورا . . 
وكانت هی فی غاية النشوة ء وسقط العريس تحت عجلات القطار . 
فلما حاولت إنقاذه سقطت هی أيضا نحت القطار . . وكان الاثنان معا ول 
عروسين داسپما قطار فى التاريخ ! 


نس عم ات 


يتسب 3 النبايت 


فہہ یرہ أرقها 


فى يوم ۱۱ ينابر سنة ۱۹۰۷ نشرت صحیفة « الصباح » الفرنسية فى 
صفحها الأولى هذه العناو ین . . مادامت هناك سيارة فالانسان قادر على كل 
شى“ . . لم تعد الصعوبات اس لغرافیة مشكلة . . أمها فر صة نادرة آمام ابحمیع 
لإثيات عبقرية الانسان ! 

إن عبقرية الانسان هذه مطلوب تأکیدها فى سباق دول للسیارات 
من مدينة باریس إلى مدينة بكين . والسباق مفتوح لجميع . وستتول هذه 
الصحيفة الاشراف - و الدعوة و الدعاية لهذه الرحلة الرهيبة . . 


وکان کل من يريد الاشتراك أن يدفع 4۰۰ جنیه .. آما تکالیف الرحلة 
للسيارة الواحدة فتصل إلى عشرین ألفا من الجنيبات . وقد أعلنت شرکات 
عالية رغبتہا فى الاشتر ال . وکان أول الشترکین نبیل إيطالى ا مه الأمير 
بورجيزة ۰ . وکانت سيارته قونها أربعة سلندرات . آما الأمير نفسه فهو 
رجل شجاع . واستطاع عن طریق علاقاته الابلوماسية الکثبرة أن يدير 
لنفسه کل وسائل الراحة والوقود على طول الطریق . . وقد رافقه فى هذه 
الرحلة میکانیکی . وحمل الأمير عددا من قطع الغیار الضرورية . 
ومن فرنسا اشبر لك الرکیز دی دیون » وهو صاحب شركة لانتاج 
السیارات وقد اشترك بسیارتین ولکل منهما سلندران . وکان برافقه اثنان 
لاصلاح السیارتین إذا ما حدث أى خلل . 
واشئرك رجل ثالث ا مه کونتال بسيارة ها ثلاث عجلات . ورافقه 
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وأخيراً اشترك رجل مهرج خفیف الدم اسمه شارل جودار . وکان قبل 
ذلك يعمل فى سباق ا حیل . وهومغامر آفاق مفلس . وقد طلب من أحد أصحاب 
شرکات السيارات افولندية أن يعاونه على دخول السباق . وأعطوه سيارة 
هولندية ' وملأها بقطع الغیار والإطارات الجلدية . ورافقه میکانیکی . . 

أى أن هناك مس سيارات على استعداد لأن تقطع المسافة من فرنسا 
إلى الصين ‏ مهما طال الوقت . ومهما تكبدوا من متاعب أو خسائر . 

وقبل أن يبدأ السباق اعتر ضت الحكومة الصينية على دخول هولاء 
« الشياطين الأجانب » الحدود الصينية . . ونشرت الصحيفة الفرنسية أن 
هؤلاء الشياطين مصرون على السباق » مهما كلفهم ذلك . . ورغ أنف 
الامبر اطور الصينى ! 

ووافقت الحكومة الصينية . . 

وبسبب رداءة الجو ء تقرر أن تبدأ الرحلة من الصين فى اتجاہ فرنسا . . 

وشحنت السيارات إلى الصين . . 

وتحدد موعد السباق يوم ٠١‏ یونیو . . وكان على هذه السيارات أن تقطع 
٥‏ لف كيلو مر ء أو هذه الکیلو مئرات هی الى تقطعها ! 

وأقيمت حفلة ضخمة فولاء الشياطين الأجانب . ودار رجال الدين 
حولم وحول سيار ام . وتعلقت أغصان الأشجار والورود . فى السيارات 
وملا كل واحد منہم جيوبه بحبات الأرز على سبيل البركة . ولکن أحد 
الدبلوماسيين هس فی أذن الأمير الايطالى وأعطاه تمثالا « نادراً » لبوذا . 
وطلب إليه أن يضعه فى جيبه . وقيل له أن هذا وحده الذى سوف يساعده 
حى النصر . . 

أما الهرج جودار فقد ارتدى ملابس صينية كاملة . وحلق رأسه 
بالوسی - وارتدى قبقابا خشبیا وجوربا أحمر . . واقتربت منه سيدة 

- ۱64 — 


وقطعت جزءا من ملابسه ثم أحرقته آمامه . . وقالت : لقد أحرقت الشياطين 
ای تعلقت علابسك . اذهب . . على بركة الاهة ! 


وبعد تودیع الشیاطین الأجانب » أخحذت السیارات مخوض طریقها 
وسط الناس فی اتجاہ أبواب مدينة بكين . ومن ورائہم اللهاهير . وأمامهم 
عدد من الر میین على ظهور ال حیول . وقبل أن يبدأوا السباق اتفقوا على أن 
يتعاونوا فى الطريق حى لا يقتل أحد . أو لايسقط سائق بسبب المرض . 
وكان الأمير الإيطالى أسبقهم إلى حارج ا مدینة . وبعد ساعات تلفت وراءه 
فلم بجد زملاءه . وثار . ولكن الهرج جودار أصر على أن يعود إلہم . 
فقد خرجوا من أبواب أخرى وضلوا الطريق . وق بهم ثم آعادهم إلى 
الطريق الصحيح . 

وكانت السيارة ذات الثلاث عجلات هى الى ضربت رقا قياسيا فى عدم 
تحمل الطرق المتعرجة اللیئة بالأوحال .. فانکسرت عجلها الثالثة . وا 
السباق بالنسبة ضا .. 


وكان على المتسابقين أن بمضوا فى طريقهم . فقد سبقهم الأمير الذى 
أعلن : أن هناك حدودا للرحمة الإنسانية . وليس من المعقول أن يبكى الواحد 
منا لغيره .. امها معر كة والطريق طويل والصعوبات لا حدود شا .. 


وكان على الأمير أن يجتاز أول عقبة : كوبرى من الرخام .. الکوبری 
أعلى من الطريق بنصف مثر . وكان على الأمير أن يرفع سيارته إلى ارتفاع 
الكوبرى . ونزل واشتری كتلا خشبية . ووضعها نحت عجلات السيارة . 
وارتفعت فوقها . وسارت على الكوبرى . ثم عاد فنقل الأخشاب إلى الحانب 
الآخر . ونزلت السيارة و استأنفت سيرها .. 


وقرر الأمير الایطای أن توقف فی ملدينة نانکوف على مسافة أربعين 
ميلا من بکین . أما السیارات الأخرى فقد توقفت فی الطریق بوقررت المبيت 
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على أن تستأنف رحلها فى اليوم التالى . ولم يعر فوا إلا فى الیوم التالى أنهم توقفوا 
على مدى ميل واحد من مدينة نانکوف . 

ومضى الأمير متجها نحو حدود منغوليا .. والطريق ملیٴ با حبال والوديان 
والطرق الضيقة الى تمشى فيا الحمال . واستعان الأمير بعدد من الشيالين 
يدفعون عربته إلى أعلى .. ويمسكونها بالحبال إذا نزلت أحد الطرق اللولبية 
الضيقة .. وى كثير من الأحيان كانوا يتركون الأمير وحده ؛ ویجلسون 
يتعاطون الأفيون وكان على الأمير أن ينتظر . 

وبعد أن عبرت السيارات بصعوبة لا حد لما بعض السلاسل الحبلية » 
استراح الأميرى أحد الفنادق . الفندق بدانى قذر . ولكن الناس مهذبون. وق 
غاية الرقة والمرح . وعلى استعداد دائم لأن يساعدوا ھوٴلاء الشياطين الأجانب ! 


وعاود الأمير رحلته .. واقترب من حائط الصین العظيم .. ونفذ منه .. 
وانفتحت أمامه الأراضى الصينية الشاسعة والواسعة .. ملایین من حقول الأرز .. 
والمستنقعات والطرق الضیقة والأوحال والأمطار والرعد والبرق .. وم تتوقف 
سيارته .. واستطاع أن يصل إلى حدود سيبيريا وهناك التتى بموظی البنك الروسی 
الصینی . واحتفلوا به . وأمضى وقتا سعيدا . و الصباح المبكر انطلق بسيارته ' 
ودون حاجة إلى شيالين .. 


لقد مضت على الرحلة سبعة أيام » قطع فيها ۲۰۰ كيلو مثر .. وما يزال 
أمامه ۱۳۰۰ كيلو متر .. وعليه أن يجتاز منغوليا وصحراء جونى . وهذا هو 
الحانب الحطير من الطریق..فالہار ملہب واللیل جلید . وعلى الرغم من وجود, 
محطات تلغرافية فى الطريق وهذه احطات قد زودت بوقود للسيارات وطعام 
للمتسابقين » فان هناك مئات الكيلومئرات من الطرق العارية الى خلت اما 
من الإنسان والحيوان”. فإذا توقفت السيارة » توقفت الحياة أيضا .. ولذلك 
فعل السيارات جميعها أن تحمل وقودها وطعامها وقطع غيارها . وعلى السيارات 
أيضا أن تلی بكل ما ليس ضروريا . وأن تكتى بالقليل النافع من كل شی .. 


نت ١٤١‏ ل 


وراحت السيارات تلی بأحمالها من الطعام والشروبات والملابس . بل 
إن المهرج جودار قد ألى بصندوق من الشمبانيا . 

وتعطلت السيارات كلها فى الطريق . فاستأجروا ا حیول لحرها يومين . 
ثم راحوا يدفعون هم هذه السيارات یوما كاملا . ورفضت القبائل البدوية معاونهم 
لأسباب غير معروفة . وعلی الرغم من أن المهرج جودار حاول أن يكون ظريفا 
مع طفلة صغيرة . وحاول أن يضعها على سیارتہ على سبيل المداعبة .. ولكن 
القبائل ۸ تبتر لما حدث ولا فرحوا بالمداعبة بل انزعجوا لأنه أخذ منهم الطفلة . 
بل تر كوه بجری وراء‌هم لیعطیہم طفلهم .. 

وأصلحت السیارات واستأنفت السباق .. 

وكان الأمير الإيطالى فى القدمة .. 


وكان المهرج جودار وسائق السيارة ا ولندیة وراءه .. أما الفرنسیون 
فكانوا فی الوخرة . 


وعلى الرغم من أن المسافة الى تفصلهم عن حدود سيبيريا الحنوبية حوالى 
۰ كيلو مثر .. فان السیارات بدأت تلهث .. ورغم البرودة الائلة لجو 
فان السیارات تغلی و تنفث وتہالك على جانی الطریق .. 


آما سيارة الأمير فقد غاصت فى الرمال الناعمة . واستأجر عددا من 
ا حیول سحبت السيارة عبر الرمال و الستنقعات . ثم عادت فغاصت فی الرمال 
الناعمة . وراحت تدور حول نفسپا ولا تتحر لك . وجاء الفلاحون و معهم 
الثيران . وبوا السيارة . وقرر الأمير أن يفك السيارة تماما . وأن بخلع عجلانبا. 
وأن يرفع موتورها وأن ینقلها إلى الارض ابافة قطعة قطعة .. نم بعید تر كيبها . 
ویعاود استکال السباق .. 

ووصل الأمير بورجيزة إلى مدينة على حدود الصين وروسیا القيصرية 
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وهناك استراح وأکل وشرب ونام . وحمل معه أكثر من خسین لرا من 
الوقود . 


تم اجه بسیارته إلى بحيرة بایکال .. 


ووجد من الستحیل أن يعبر البحيرة بزورق بحمل هذه السيارة ولذلك 
قرر أن يدور حول البحبرة وکان عليه أن يعبر بسیارته أحد ال لحسور القائمة 
على نہر صغیر ونزل من السيارة بختبر الحسر . وأدرك أن الحسر لن بقوی 
على حمل السيارة . وقیل له إنه فى الامکان إصلاح هذا الحسر بعد آسبوع . 


وفكر الأمير . ثم بعث برسالة إلى الحا كم العام يستأذنه فى آن یربط سیارته 
بأحد القطارات فوافق ا اکم العام . وارتبطت السيارة بالقطار الذى يمشى 
بسرعة عشرة كيلو ميرات فى الساعة . وکان الطریق صعبا . وکان القطار ‏ 
يمز السيارة وحطم ويفكك كل مسامیرها ثم قرر الأمير أن بتفصل عن القطار 
ليلحق به ى مكان آخر . 


وكان لابد أن يعبر جسرا على نهر . ونزل ليرىاللحسر فوجد أنه لیس أحسن 
حالا من الحسور السابقة . واتجه بسيارته إلى امسر . وعندما أصبح فى منتصف 
الحسر تداعت أعمدته الحشبية . وسقطت السيارة فى اہر . ولحسن الحظ سقطت 
على الإطارات الإحتياطية . فلم تہشم .. أما الميكانيكى فقد أصيب بكدمات . 
ولكن الأمير لم يصب بسوء . وسحبوا السيارة وأعادوا ربطها وضبطها . وبعد 
مس ساعات استأنفوا الرحلة .. 

آما الاخرون فقد واجهنهم نفس الصاعب . وان كان الأمير قد ترك 
لم وسالة ينصحهم أن يبحثوا عن وسيلة آخری لعبور البحيرة . ولكنهم لم يجدوا 
زورقا أو سفينة تنقل سیاراہہم . ولذلك سلکوا نفس الطريق .. ون كانوا 
قد شحنوا سياراتهم فى القطار . وعندما وصلوا إلى مدينة أركنسك يوم ۳ يوليو » 
كان الأمير قد غادرها فى صباح ذلك اليوم . 
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ولاحظ الهرج جزدار أن الزيت يتسرب من سیارته . فشحها فى القطار 
إلى مدینة بعيدة وأصلحها هناك . وعاد بالقطار إلى نفس النقطة الى توقف 
عندها واستأنف الرحلة وسبقه الفرنسيون . وجاء مهندس ميكانيكى هولندى 
ومعه قطع غیار جديدة . فأصلح السيارة . وانطلق جودار من جديد . أما 
الفرنسيون فقد عبروا جبال الأورال و اخترقوا ا مراعی ي امخترقة . وعلى ا لحدود 
الفاصلة بين آوروبا وآسیا توقفوا وشربوا الشمبانیا إبتهاجا بہذا النصر . وقرروا 
أن یناموا فى آحد الفنادق حى الصباح وش ساعة میک صحوا على ضوضاء 
غريبة .. فقفزوا من الفراش . وأطلوا من البلكونة .. لقد وجدوا الهرج 
جودار قد لحقهم .. لأنه كان يقود سيارته عشرين ساعة و فى اليوم .. 

آما الأمير فقد وصل إلى هذه المنطقة منذ أسبوعين . وأنم الأن الثات 
الأخيرة من السباق . وكان الطريق أمامه واسعا مر صوفا .. وليس عليه إلا أن 
يحتاز ألمانيا بعد ذلك . وعندما و صل الأمير إلى موسكو أعلن أنه سوف یدخل 
باریس یوم ٥‏ أغسطس . أى بعد شہرین من بداية السباق .. واخترق الأمیر 
ألمانيا دوصل اف - حدود فرنسا . ودخحل باریس . واستقبلته 0 الموسیقیة 


الإيطالية ! 


ولا سألوا الأمير عن سر تفوقه . 
قال : إنى أصحو مبكرا .. 
قيل له : نشاط وشباب ؟ 


أما الآخرون فقد وصلوا إلى موسكو يوم ۱۵ أغسطس واستقبلهم الروس 
بحرارۃ شديدة وأقاموا لم الحفلات والمآدب . وهذه افاوة الشديدة قد أخرت 
السباق بضعة أيام ولكنهم فضلوا أن یکو نوا معا ! 
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وعبروا الأراضى الألمانية . وقبل أن بقتر ہوا من الحدود الفرنسية . نشرت 
صحیفة « الصباح » الفرنسية أن الهرج جودارقد نصب على عدد من الدبلوماسیین 
فى الصين . وطلبت من البولیس أن يلى القبض عليه . وبذلك یتأخر وصوله إلى 
فرنسا ویتقدم الفر نسییون إلى ا مر كز الثانى فى السباق الدولى . ولا علمت 
شر كة السیارات افولندية أرسلت من يحل محل الهرج جودار . ویکمل السباق 
وجاء البولیس ومنع ا مھرج من ركوب السيارة . 


وم يدخل الهرج جودار السجن وإثما دخل سباقا آخر بين نیویورك 
"وباریس عن طریق اليابان . وقبل أن يصل الهرج جودار إلى الشاطی الغریی 
لامریکا ذابت السیارة وتفککت كلها .. آما هو فقد سقط على الأرض 
وتدحرج فى إحدى القنوات .. وعندما خرج من الاء فوجی الناس بأنه 
ارتدى الملابس الأوروبية فوق ا ملابس الصينية الى كان یتفاءل بها .. وخلع 
الملابس الصينية وألى بتمثال بوذا فى الماء .. وراح يصلى على سيارته الى 
مانت على حد قوله ثم تمدد إلى جوارها... ونام .. وت رکه الناس ناگا .. ساعة .. 
ساعتين .. ثم حملوہ وهو بحتضن بقايا سيارته ودفنوها معا .. فقد مات جودار .. 
انها نكتة ملمة لهرج عالمى ! 


نت ١‏ ۔۔ 


ذهبت اه الجنة 
وبعادت موی مام ٩۱‏ 


كانوا سبعة بجلسون على مائدة الطعام . وقبل أن ینهوا من شرب القهوة 
وقفت هی لتقول ۸ جمیعا : أريد أن آنہز هذه الفرصة السعيدة لاسنودعکم 
الله . 

قالوا : إلى أين .. إلى فرنسا .. إلى إيطاليا .. إلى القطب الشما ی . 

تركتهم یتنقلون على خريطة أوروبا كلها . 

وأخيرا قالت : نی ذاهبة إلى الحنة . 

قالت واحدة خبيثة : إذن أنت قررت الزواج ؟ 

قالت واحدة أخرى أكثر خبثا : لابد أنه الإنتحار فى مكان جميل مع 
شاب جميل ؟ 

وأمام هذا الضحك من الجميع كانت ملامحها جادة على غير عادتما . 

وقالت : انہا مغامرة ! 

وليس غريبا أن تعلن هذه الفتاة أنها ستقوم بمغامرة . فقد فعلت ذلك 
كثيرا .. خرجت فى الليل وحدها وعادت بذئب قتيل .. ثم ركبت زورقا 
وحطمت الزورق وعادت إلى الشاطئ بين الحياة والموت .. وصعدت برج 
إحدى الکنائس .. ثم تدلت بحبل حى الأرض . 

أما الأسباب فلیست واضحة وإنما هی تقول عبارة واحدة : آرید شیثا 
جہزنی من أعماق .. أريد شيا یفزعنی حى الوت ء بسعدنی حى الوت .. 

— ۱6۳ 


5 - أعجب الرحلات 


آما هذه الرة فقد جمعت ملابسها .. فى حقیبتین » ثم حملت معها سريراً 
صغيرا . وركبت السفينة إلى سوريا . ومن سوريا اتجھت إلى إيران . وف 
إيران سألت عن منطقة معينة .. تعرفها على ا حریطة ولكن لا تعرف الكثير 
عن تفاصيلها . وعلى الحدود سألوها : أيتها الفتاة الإنجليزية فرايا ستارك ماذا 
تريدين من بلادنا . 

قالت : إلى سانحة . 

قالوا : وأى الما كن تریدین ؟ 

قالت : أريد أن أرى اللحنة الى أقامها الحشاشون فى القرن الحادى عشر 
فى منطقة جبال البروز .. وعند مضرة الموت .. 

وضحك رجال ا حدود وقالوا لما : ولکننا الآن فى مابو سنة ۱۹۳۰ 


وعاد الاصرار على وجه الفتاة الإنجليزية . وأكدت أنها تعرف ذلك 
ولكنها ترید أن ترى ما تبى من ا حنة الى أقامها بعض الناس على الأرض 
من أجل قتل أناس آحرین 

وعلى الرغم من أن فرايا استارك هذه كانت مغامرة فقط » وأنها تريد أن 
ترى ؛ فقد أضافت إلى كل كتب الحغرافيا والتاريخ معلومات قيمة . عندما 
نشرت كتابها «رحلة فى وادى الحشاشين» . ولذلك فقد عاونہا « الجمعية 
ا مغرافیا الملكية » فى تكاليف هذه الرحلة . 

ولكن فرايا استارك فى خطاب شا إلى صديقة تقول : « إن الشى' الذی 
يبعث على السعادة حقا » أن فى جي جنيهين .. ومعنی ذلك آنی لن أخاف 
من اللصوص .. فى استطاعتهم أن يسرقوا مى شیثا واحدا : النوم : ومع ذلك 
فأنا لا أنام إلا قليلا » ! 

وفى استطاعتك أن تتصور فتاة إنجايزية بمفردها فى يدها خريطة . 
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وتر کب حصانا ومن وراثها إثنان من الشیالین . وقد اتجهت إلى مناطق جبلية .. 
هذه المناطق لم تر فتاة أوروبية من قبل . فالناس مهذبون . وھ يخفون دهشهم 

وكل ما تعرفه بوضوح هو : أن هناك جبلا اسمه جبل الموت . وقلعة 
الوت وعضرة الموت . وأن زعي الحشاشين حسن الصباح كان يقيم فى هذه 
المنطقة . وأنه مات سنة ۱۱۲4 . وكان له قصر ا مه قصرخان . 

واتجھت فرايا استارك إلى منطقة الحبال العالية الموحشة . والناس يعرضون 
طريقها . وكان الشيالوت يتولون شرح أسباب هذه الرحلة . الشيالون هم 

کتبت فرايا استارك تقول : ۱ 

« هنا العزلة .. والحدوء والأحلام ورائحة الزهرر .. کأنی فى عالم آخر 
أو كأننى أركب العربة الأخيرة فى قطار الزمن .. وكأن هؤلاء الناس موجودون 
هنا من ملايين السنين ., لم يتغير: شی .. ويبدو أن شیثا ون يتغير » . 

سألت فرايا استارك أحد شياليها : وأنت ماذا تريد ؟ 

فقال لا شيء 

قالت : لا أقصد ما الذى تريده منی ؟ ما الذى تريده من هذه الحياة 

فأجاب : لا شی . 

- لا أمل لك ق شى' ؟ 

لا أمل . 

- ولا يأس من شی ؟ 

- ولا یس . 
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- سعید أنت هكذا . 
هکذا سعيد .. 


وتقول فرایا استارلك أنها نظرت إلى ملابسه .. إلى وجهه .. إلى عیليه .. 
إلى شفتیه .. کل شی هو الحد الأدنی من أى شى .. فهل السعادة هى أن 
یکون للانسان ا حد الأدنى من کل شی" .. 

نم : السعادة أن یکون لدی الانسان ا حد الأدنى من أى شى .. و هذا 
الحد الأقصى من القناعة ! ۱ 


واقتر بت قافلة فرايا استارك الصغيرة من مر شالا .. مر ضيق .. ولكن 
على جانبه الزهور والورود .. وأحست أن العطر نفسه ثقیل كأنه ضباب 
بحجب عن الأثئف أن یز بين روائح الزهور »وش هذا المر تنطلق البغال 
تحمل الناس والبضائع .. منذ ألوف السنين .. فلم يتغير هذا الطريق بین 
الصين وا مند وسوريا ومصر .. ولم تتوقف الأقدام والحوافر والعطور والصمت 
والشمس والحليد فى القمم .. كل ذلك كأنه صدى لما كان من عشرات 
القرون .. 

وفتحت فرايا استارك الحريطة لترى أين هو عرش سلهان . فالخريطة 
تقول أنه عند قم هذه الحبال فوق عضور عالية له شكل العرش . ويقال إنه 
عرش سليان أو أطلق عليه بعض الناس هذا الاسم . 

وف كتيب صغير قرأت :: انه إذا كان عرش سلمان على اليسار .. 
فإنه بعد أميال إلى المين يوجد « وادى الحشاشين » . وعندما حاولت فرايا 
استارك أن تطوی خريطها ظهر لما أحد رجال البوليس : له لحية حمراء . 
وعينان سوداوان . وبسرعة امتدت يده إلى الحريطة .. وقلبها . ولم يفهم منها 
شيئا .. ثم عاد ونظر إلى سريرها وطلب منها أن تنشرہ على الأرض . تم طلب 
إلى الشيالين أن يضعوا ا حقائب على الأرض وفتح الحقائب . وفتشها جيدا . 


- ۱0 س 


وقبل أن ينطق بكلمة واحدة أخرى كانت فرایا استارك قد خلعت البالطو 
والحاكتة والحذاء الغليظ والبنطلون .. وعلى الرغم من أنه أدرك أنها تسخر 
منه .. ولكن هذا اللمعان الغريب فى عينيه يدل على أنه قد أعجب بساقها .. 
وكانت ھی تعرف هذه الحقيقة ! 


ومضت القافلة فى دهشة مما حدث . ولكن انحجل الواضح على وجوه 
الشيالين أفقدھ النطق طول الطریق . أما ھی فلم تنطق ء لا خجلا فلیست هی 
من هذا الطراز الذى يستحى » وإنما لأن النظر أمامها يصيب من يراه 
بنشوة غامرة .. وكتبت فرايا استارك تقول : «هوالاء الحشاشون كانوا یدخنون 
مرتين .. مرة عندما يملأون عيونهم وأنوفهم بهذا الحمال » ومرة عندما يتعاطون 
الحشيش .. إنى أفضل هذا الحشيش الطبيعى » . 

هنا فى وادى الحشاشين .. كان حسن الصباح ‏ زعم الحشاشين 
والذی کانوا يلقبونه شيخ الحبل . يزرع الحدائق ويكثر من الزهرر .. وكان 
يشق الصخور لكى يببط الماء .. وكان یجعل الزهور الحمراء إلى اليسار 
والصفراء إلى اليين .. وفوق الحبل توجد قلعة الموت .. ومن هذه القلعة 
كان يطل حسن الصباح على الوادى .. وعلى رجاله من ال موٴمنین به .. وكان 
يقول لم : لا صلاة إلا من أجلی..ولا صوم إلا بأمری .. ولا معبود إلا آنا 7 


وكان حسن الصباخ عندما .هبط إلى الوادى بنظر إلى القلعة .. ويشير 
إلى أحد حراسه أن يهبط .. فیلی بنفسه من أعلى القلعة .. ویهبط إلى الأرض 
میتا - منہی الطاعة العمیاء .. 

وهنا كان حسن الصباح يدعو صديقه الشاعر الصوف الفلكى عر ا حیام . 
ویقال إن حمر اللحيام كان يشرب النبيذ بطريقة جديدة .. كان حسن الصباح 
يصب النبيذ فى أحواض کبيرة .. ثم يأتى بالفتيات الحميلات يسبحن ف النبیذ . 
وكان يشرب النبيذ من فوق أجسام الفتيات .. وقد انتقلت موضة استحمام 
الفتيات فى النبيذ إلى أوروبا أيام الحروب الصليبية .. وانتقلت إلى أغانى 


ب ۱6۷ — 


شعراء الطروبادور فى فرنسا وإسبانیا فكرة الحنة على الأرض .. أو الحنة 
الى استطاع إنسان أن یصنعها وآن یدخل إليها المؤمنين . مم يطردهم منها .. 
. ويرغبهم فیہا إذا أطاعوا أوامرہ .. وکانت آوامره محددة : اقتلوا فلانا الوزیر .. 
أو فلانا الملك .. 

وکانوا يقتلون .. 

واقعر بت فرایا استارك من القلعة الى كانت مصدر الرعب والفزع منذ 
أكثر من نمانیة قرون .. ۸ يبق من هذه القلعة شى“ .. لقد ظلت هذه القلعة 
وخسون قلعة أخرى » مهيبة قر نا ونصف قرن .. وکان من عادة حسن الصباح 
أن يدعو رجاله الفدائيين ‏ إلى داخل القلعة ء وهناك يعطيهم الحشية 
حى ينتشوا تماما .. ثم تظهر أمامهم الفتیات الحميلات عاريات .. ثم يرون 
قنوات من لبن وخر ومن عسل .. ويسمعون الموسيى .. کانہم فى ا حنة .. 


ثم یلی بهم حسن الصباح إلى خارج القلعة .. ويعدهم أن قتلوا هذا أو 
ذاك أدخلهم الحنة مرة أخرى .. 


واستمعت فرايا استارك إلى قصص وأناشيد وخرافات عجيبة عن حر 
حسن الصباح وخلفائه من شيوخ الحبل وزعماء الحشاشين 7 


فقد :کان من عادة حسن الصباح أن ينشر رجاله فى کل مكان لیر ووا 
لاس ماذا رأوا وكيف رأوا ؟ وکیف أن ال لحنة قريبة .. هناك فوق ا لحبل .. 
وأن فى استطاعة أى إنسان أن يدخل ا حنة .. لأن الطريق إلى الحنة یقف 
على بابه رضوان ؟ » ورضوان هذا هو حسن الصباح .. وف استطاعة الناس 
أن بقتر بوا إلى الحنة بدماء الآجرین أعداء حسن الصباح .. وكان على باب 
الحنة هذه ستة من الكلاب السود .. هذه الكلاب تصبح وحوشا أحيانا » 
وتصبح فى وداعة القطط أحيانا .. لقد كان شيخ الحبل يعطيها ا حشیش هی 
أيضا ! .. 


— (OA — 


وينشر هولاء الفدائيين قصص الذهب والفضة وا مرجان الذى رأوه فى 
أرض وسقف الحنة .. وكيف أنہم جلسوا على الأرائك ينظرون .. وعن العم 
القیم ! 

وكتبت فرايا استارك تقول فى کتابہا : كنت أتمدد على سريرى .. 
وفجأة رأيت طفلا صغیرا .. وجاء الطفل وقدم لى زهرة .. وكانت نحية 
رقيقة صادقة صافية لم أتوقعها .. فأنا ما أزال نی ذهول مما أرى .. ورأيت 
الطفل مد يده إلى الزهرة ثم بقطف مہا ورقة .. ويأكلها .. وكانت عيناه 
تطلبان منى أن أفعل مثله .. وأكلت ورقة .. ثم ورقة .. ورابعة .. وأكلت 
الزهرة كلها .. والان أستأنف كتابة هذه ا مذ كرات بعد ثلاث ساعات أمضيتها 
فى النوم .. فقد كانت هذه الزهرة الحبلية نباتا خدرا .. وكنت فى حاجة إلى 
النوم حقا .. وبصراحة لا أعرف بالضبط .. إن كان هذا قد حدث .. أو 
آنی أحل أو أن بعض الأطعمة اتخدرة قد أكلها دون أن أدرى .. آوآنی 
إنضممت دون علٍ منى إلى جاعة الحشاشین .. لو ظهر لى الان حسن الصباح 
لطبقت عليه أحد مبادثہ : وذلك بآن أقتله هو .. » 


وی هذه المنطقة الى رسپا رسما دقیقا » جاء ا مغول بقيادة هولاکو 
سنة ۱۲۵۹ وحاصروا هذه القلاع . ومن الغریب أن هذه القلاع ظلت صامدة 
عدة شہور ثم استسلمت .. وقتل هولا کو ۱۲ آلفا من ا حشاشین .. وکان 
فى جيش هولا كو عدد من الهندسین الفنيين .. وعدد من خبراء القلاع .. 
وقد دخل المهندسون الصينيون .. وعدد من خبراء القلاع .. وقد دخل 
المهندسون الصينيون إلى داخل القلاع وفنشوا عن الذهب والماس الذى وضعه 
حسن الصباح فی كهوف عیقة .. وحمل هولاكو هذه التروات الخحيالية 
معه .. أما المكتبة الى كانت تضم کتبا عن الإلحاد ء ألوف الكتب » فقد 
أحرقها هولاكو . وقبل أن يحرقها سأل بعض الحشاشين من هو أعملكم هنا ؟ 

فتقدم رجلان .. 


بت ۱٥۹‏ تس 


فأمر هولاكو بقتلهما فورا وقال : : لو كانا عاقلین ما تقدما .. 

ثم نظر إلى سبعة آنعرین وقال : إذن آنتم أعقل ا موجودین هنا .. 

وأمر بإحراقهم وعشرات الألوف من الکتب .. 

وتحولت اب حنة الوحیة إلى نار حقيقية .. 

وعادت فرایا استارك إلى انجلترا تحکی ما رأت .. 

ویبدوا أن شیٹا قد فانها فى وادى الحشاشين .. ولذلك رجعت مرة آخری 
إلى جبل البروز وإلى قرية الموت وحرة الموت . 

وقررت أن تفعل شيثا غريبا جنونیا .. حملت سريرها .. ونامت فى قلعة 
حسن الصباح .. وی بقایا هذه القلعة .. ومن العجيب أنها رأت فى نومها حسن 
الصباح ورأت ا لحنة .. ورأت أنہار اللبن والعسل واللحمر والفتیات الحميلات 
وشبابا فی غاية الرجولة والحمال أيضا .. والذى أنهضها من نومها الغريب أن 
شابا كانت تحبە قد رأته فى الحنة أيضا .. ففزعت من نومها .. فهذا الشاب قد 
قتل فى حادث سيارة .. 


وفی الیوم التالى قررت ألا تتناول أى طعام سوى الفاكهة .. فقد خافت 


0 أن يكون فى كل شى' حشيش : ا مواء والماء وا حبز والأرز .. وتمددت على 


سريرها وحدها .. وصحت من النوم فن ذهول أ كر : لقد أمضت ليلة ظويلة 
عروسا لحسن الصباح .. زفة عروس .. وعروس .. وغرفة من ذهب وفضة 
وحرپر .. تطير فوق السحاب .. مم تهبط فوق الحليد .. ثم تنزل على عرش 
سلمان . . وأنہا بلقيس . . ثم أحست أنها كليوباترة . . وعندما التفت 
حوها أفعى كليوباترة نہضت من نومها .. وجمعت حقائبها .. وتر کت سريرها ' 
وانجهت إلى الشاطئ .. إلى البحر .. إلى انجلرا لتروى للناس كيف دخلت 
وخرجت ودخلت الحنة ! .. 


س ١‏ س 


تسعوں بوعا.. 
على ألواع٣شبیة‏ 
کٹا عي الہ ابو ! 


رجل وزوجته أقاما فى إحدى جزر ا حیط الهادى بضع سنوات .. کل 
سکان ا حزیرۃ عراة بدائیون ء ولکن الذی يبعث على الدهشة أن هم ابنسامة 
دائمة .. وأن م شعرا أصفر وعیونا زرقاء .. وهذا عجیب . فكل سكان از یرہ 
من الصفر أو السمر » ولکن هؤلاء البيض بدائيون أيضا .. فن أين جاءوا ؟ 


ظل هذا الرجل يفكر کل سنوات الحرب العالية الثانیة:. كانت عنده 
عدة فروض . ولا يوجد أى دليل علمى . ولذلك أخذ يجمع الأساطير القديمة 
والأغانى الشعبية . وراح يصور النقوش والماثيل الى تتجه إلى الغرب وكلها 
تتجه إلى ناحية واحدة . 


وی إحدى الليالى كان هو وزوجته يتطلعان إلى القمر . وا حبط اشادی 
هادئ فعلا . لا موج . لا شى يعلو من ا ماء . والنسيم عليل يسحب نفسه 
دبا على السطح .. وفجأة هبت الریح . وعلت الأمواج . ۱ 


ولاحظت زوجته شيئا عاديا . وعندما فكر فيه زوجها ظھرت آمامه 
رق جديدة ٠‏ . لاحظت الزوجة أن الامواج كلها تتکسر على شاطئ واحد . 

أما بقية شواطئ الحزيرة فلا تتكسر عليها الأمواج . أو بعبارة أخرى أن الموج . 
أو التيار بجی من ناحية واحدة .. فلماذا لا بجی أناس آخرون أيضا من هذه 
الناحية . أما هذه الناحية فهى أمريكا والمسافة بين هذه ا حزیرۃ وأمريكا حوالى 
۰ ميل ؟ 


لماذا ؟ ليس أسهل من الأسثلة ولیس أصعب من الإجابة عليها . 
۱۹۳ - 


وبہذہ اللحوظة اكتملت النظرية فى رأس زوجها الرحالة الشاب تور 
هایردال وکان عليه أن يدرس أكثر ویتصفح خرائط أكثر . وأن یتصل بعدد 
من العلماء . وانہت ا حرب . وذهب إلى نيويورك . وقلب عشرات الثات 
من الکتب . وجل ملاحظاته كلها فى محث . وعرض البحث على أساتذة 
الحامعات الأمريكية . هزوا رؤوسهم وقالوا : جهو د عظم ولکن نظرية خاطئة . 
وكان رد هايردال : مجهود عظم هذا صیح . . والنظرية حیحة حقا ! 


وآمن بنظریته . وصمم على أن يثبت ها . وهو فى حاجة إلى مال . 
وإلى عدد من الشبان ا مغامرین الذين یوٴمنون بوجهة نظره هو آیضا . ويقامرون 
حيامپم معه ! 


آما النظرية فهی : أن هولاء البیض الذین تناثروا فى جزر احیط 
الحمادى لابد أن یکونوا قد جاءوا من آمریکا ابحنوبية . ولکن سکان أمريكا 
الحنوبية من ألوف السنین کانوا من المنود الحمر . ولیس معروفا عن افنود 
ا حمر آم کانوا یصنعون السفن ویرتادون ا حیط . إذن من أين جاء هوالاء 
ابیض . لاد أن تكون هناك جماعة أخرى من البيض کانوا یسکنون أمريكا 
الحنوبية قبل البلاد بأكثر من خسة قرون . أما الأساطير فتقول إن هناك 
جماعة من البيض جاءوا من بعيد . وأساطير أمريكا الحنوبية تقول إن جاعة 
من البيض دارت بینہم وبين السكان الاصلیین مذابح . هذه المذابح جعلت 
البيض يبجرون أمريكا ويتجهون إلى هذه ا حزر . وكان یز عم هؤلاء 
۱ البيض الزعيم الإله « تيكى » .. وكانوا يطلقون عليه كلمة « له » العربية هذه 
وهذا غريب ! 

ولاحظ تور هایردال أن هناك تماثيل عجيبة الشکل والحجم . وأن بعضہا 
فىغاية الدقة. وأن هذه الغائيلشببة بالقاثيلالموجودة فى بیرو فىأهريكا الحنوبية. 
مع أن المسافة بینہما أكثر من أربعة آلاف ميل .. ولاحظ أن لغة جزر 
هاواى تشبه لغة جزر تاہیتی مع أن المسافة بين هذه الحزر تعد بألوف الأميال. 

- ٦٦١ - 


إذن لابد أن تكون الشعوب الى عاشت فى هذه لحزر واحدة أو أنه شعب 
واحد بختلف عن كل الشعوب الآسيوية .. 

ثم اكتشف هايردال أنه إذا كان هؤلاء البيض الذين سكنوا أمريكا 
الحنوبية وهاجروا إلى هذه ابلحزر لم يركوا سفنا كبيرة فا المانع أن یعبروا 
احیط اضادی ى زوارق صغيرة ؟ 

وكل المعلومات القديمة توأ كد أن أبناء الشواطی الغربية لأمريكا كانوا 
يستخدمون خشب البالسا فى صنع الزوارق . إذن لابد من القيام بالتجربة 
وأعلن عن رحلته .. وتحدثت الصحف وأجهزة الإعلام الأخرى . وتقدم 
هايردال إلى وزارة الطیران الأمريكى فساعدته وأعطته زوارق لم تجربها بعد . 
ووزارة الموین‌البر بطانية أعطته أنواعا منالحبوب تريد أن تجر بها .. ثم تقدم خسة 
رجال آخرون يريدون أنيساهموا فى هذه الرحلة .. أصبحوا ستة الآن . خسة من 
ار ویج وواحد سویدی . ۱ 

واعترض هایردال على تزوید زورقه ا حدید جهاز لاسلکی لأنه آراد أن 
يعيش فی نفس, الظروف الى عاشها الهاجرون البیض من ألوف السنین . 
ولكن زملاءه نببوه إلى أن هذا الحهاز لا یفید فى أى ٹیٴ . لام إذا غرقوا فلن 
يستطيع أحد إنقاذهم . ولكنه ضروری لكى ينقلوا إلى العالم أحوال الطقس . 
أو لیصححوا مسارهم .. وأخيرا وافق .. 

إذن لا يستبعد أن يكون المهاجرون الأمريكان البيض قد استخدموا 
زوارق صغيرة . وعاشوا على صيد السمك وشرب ماء المطر . وقطعوا کل 
هذه السافة . ممكن . ۱ 

وظهرت مشكلة جديدة : من أين يأتى مخشب البالسا ؟ فهذا االحشب 
لا يوجد فى بیرو الى تقع على الساحل الغری لأمريكا الحنوبية . وإثما يوجد 
فى الداخل فى دولة | کوادور . وعليه أن يذهب إلى إكوادور ويقطع أشجار 
البالسا ثم يقوم بتعويمها فى البر إلى الشاطئ .. وعلى الشاطی يحب أن يصنع 
هذا الزورق مستخدما الفأس والسكين . وف ميناء «كالا» بدولة بیروء جلس 
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الستة یصنعون زورقهم من من ألواح خشبیة متراصة . لا مسامير ولا أسلاك . 
وإنما من الحبال وصنعوا آیضا شراعا مثلثا . وآخر مربعا . واستخدموا ا جادیف . 
وکانت الدفة مجدافا آیضا . وجعلوا فوق الألواح ال حشبیة غرفة ینامون فيها . 
وكان العالم كله نع آخبار هولاء الغامرین الذين وصفهم الأديب الانجلیزی 


سومرست موم : بأنهم أنعشوا الروح الأوروبية الى انہارت بعد الحرب العالمية 
الثانية . وأن ۳ عندهم بلادة ذهنية فقط هم الذين يستطيعون تجاهل مثل هذا 
العمل العظیم . 


وی أحد الایام جاء وزير بحریة بيرو . ونظر إلى الميناء ول أرصفة 
السفن . وسأل عن الزورق الذى سوف يعبر المحيط . ولكنه لم يستطع أن يراه 
وأخيرا دلوه على كومة من الحشب البنی اللون متراصة بعضها إلى جوار بعض . 
فضحك ثم طلب إلى ہوٴلاء الستة أن يوقعوا على وثيقة تقول إن:ہذہ الرحلة على 
مسئولیہم وحدهم ! 

وجاء يوم السفر . وكان ذلك يوم ۲۸ أبريل سنة ۱۹۷ . 


وتطلع الناس إلى الزورق الصغير الذى اختار له هايردال اسم و كون 
تيكى ؛ أى إله الشمس .. ثم صعدت ثلاث فتيات جميلات إلى ظهر الزورق 
الصغير .. وجاء لنش وسحبه إلى خارج الیناء .. وبعد ذلك نزلت الفتيات 
الثلاث .. وركب البحارة الستة .. وتعالت الصيحات والموسيى تتمنی للمغامرين 
النجاح فى هذه الرحلة الجهولة وتطلع هولاء الشبان إلى الحبال العالية . إا 
ما تزال راسفة وظلت راعفة أمامهم ساعات طويلة .. والزؤرق لا يتحرك من 
مكانه . حى هبت نسمة .. وامتلاً الشراع . وراحوا يلقون قطع الورق لیر وا 
حر كة الزورق .. وكان يتحرك .. وجاء الليل واختى كل شی بعيدا . 
وقد اقترح علیہم بعض الأصدقاء أن يستخدموا المصابيح الكهربية ليلا . 
لأنهم عشون فى طريق ملاحى . فقد تغرقهم السفن الكبرى دون أن تراهم 
أو تدرى بهم . وقد عارضوا أول الأمر . ثم وافقوا .. وبقياس سرعة الزورق 

تس ٦٦٦١‏ ۔۔ 


لاحظوا أنه سار فی الأربع والعشرين ساعة مسافة هه ميلا أى بمعدل ميلين 
فى الساعة .. وجلس البحارة على صناديق الطعام . وقد ارتبط كل واحد منهم 
بحبل حتى لا يسقط فى الماء .. وناموا مهمومين جميعا .. إلا واحداً . هذا 
الواحد هو ببغاء فى قفص كان يتناول الأسماك الى تتناثر من الماء وتسقط 
على الزورق . وأحس البحارة الستة أن العزلة تامة ! . لا أحد . لا شئ' . 
البحر حولم . لا نہایة لأى شى“ . وقد قدروا هذه الرحلة بحوالى سبعة وتسعين 
یوما إذا م بحدث شی غير عادى .. 
وتوالت الليالى .. 


وی إحدى الليالى حا واحد مہم على شی بارد يلعب فى قفاه . وكان 
الیل أسود . وصرخ . وأشعل عود كبريت . فوجد ثعبانا طويلا . وق فم 
الثعبازسمكة . سقطت السمكة . ثم .حرجت من فه سمكة أخرى . وتعاونوا على 
قتله . وكان من الثعابين النادرة . أما هذا الصوت الغريب الذى يسمعونه ليلا 
إلى جوار الزورق فهو : مك القرش .. ۸ يفارقهم ليلا أو نهارا .. أما هذه 
الحز ر الصغيرة الى تعلو ومهبط فهى عشرات الحيتان .. 


وبعد ذلك لم يعرفوا للنوم العميق طعما . فهم يتوقعون زيارات مفاجئة 
شاذة كل ليلة : صوتسمك قرش .. ثعابين .. أخخطبوط - وف هذه المناطق 
أنواع من هذا الأخطبوط قادرة على أن تحطم عنق أى إنسان بذراعين من أذرعها 
فقط ! 2 ش 

وحاول هايردال أن يختبر أخشاب الزورق . وكان يخشى أن تتمزق 
الحبال .. وش هذه ا حالة يصبح الزورق مجموعة من ابال والألواح .. ولكنه 
لاحظ أن الحبال قد التصقت بالأخشاب تماما . وأنه لحسن الحظ قد اختار 
نوعا من الأخشاب الحضراء . ولو كانت هذه الأخشاب جافة لشربت الماء .. 
ولكن هذه الأخشاب الحضراء قد وقفت فى وجه الماء ولم تغص بالزورق 
إلا ملیمعرات قليلة .. جرد صدفة ضعيدة ! 


— ۷۱۱۷ س 


أما حیالہم اليومية فهى صيد السمك .. والسباحة إلى جوار الزورق 
أحيانا وتناوب الدفة ساعة أو ساعتين وبعد ذلك پسترمحون .. وف أثناء 
العواصف يرتبك النظام ويصحون جمیعا ویهاسکون . وف إحدى ا رات سقط 
واحد مهم فى ا ماء . وکان الموج عاليا . ولم يفلحوا فى إنقاذه . فهبط واحد 
مہم وقد لف حبلا حول وسطہ .. وسبه .. وحاول ا حمیع سب الائنین 
وف مرة ثانية سقطت أغطية واحد مہم فال یلتقطها من ال ماء . وأنقذوہ بصعوبة 
وكان وراءه سك القرش .. وف آخر حظة قفز إلى الزورق ! 


وعندما يصفو ابو » يضحكون ۰ ويلعبون . ویستمعون إلى الوسیی 
ویتصلون بهواة اللاسلکی . وکان واحد فی العام كله هو الذی یعرف مکانهم 
وأخبارهم أولا بأول وقد لاحظ هایردال أن الصور الى یلتقطها عندما یقوم 
بتحميضها تكون باهتة .. فا السبب ؟ واتصل باللاسلكى . وعرف عن 
طريق أحد الخبراء أن جهاز التحميض ساخن . ولذلك يحب تبر يده . واخترعوا 
طريقة التبر ید حصول على ثلج أيضا ! ۱ 

وکانت معهم آدوية من کل نوع .. ولکن فى إحدى اللیال شکا واحد 
منہم من مخص شدید . فاتصل باللاسلکی بأحد الستشفیات فی آمریکا 
وردت عليه إحدى الطبیبات بأن هذه هی آعراض‌مصران آعور . وجاء رد البحار 
بأنه تخلص من الصران الأعور منذ سنوات .. فقالت الطبيبة : لابد أن لديك 
آعور آخر . 

وعاد البحار يقول إننا فى ال حیط وأن الامر خطیر . وأنه لا توجد أية 
وسيلة للنجاة .. فاعتذرت الطبيية عن هذه الداعبة . وأيقظت طبیبا عالیا 
فى مستشی « مایو » الشہیر . وطلب إليه الطبیب أن يكف عن التدخین .. 


وتوفف عن التدخين فى ذلك الیرم وذهب الخص ! 
ومضت آیام حول فیہا الزورق إلى حديقة نباتات . فالبذور الى حملوها 
۔. ٦٦۸‏ — 


معهم قد نمت . والبصیلات قد طالت .. حى الببغاء هو الآخر قد ازداد 
مرحا سعادة .. 

وجاءت موجة عالية فأطاحت به هو والقفص ف الماء . وکانوا يحلمون 
له بعروس فی إحدى ا حزر ! 


وبين الحين والحين يأنى هایردال بسكين ويدقها فى خشب الزورق 
ليعرف مدی تشبعه بالماء . وكان يلاحظ أن قلب الحشب جاف أصم تماما ! 


و إحدی الليالى القمرية وراح واحد منہم يردد أغنية شعبية نر ويجية 
تقول : كان ذلك دون علمى .. 


ثم توقف فجأة وسأل : من هذا انجنون الذى أقنعنا بأن نج إلى هذه 
المناطق الموحشة و بپذه الصورة ؟ ! 

وضحك الجميع . 

وحاولوا تضییع الوقت . فتساءل واحد منهم : ما هی أمنيتك . فأجاب : 
أن أصل إلى أية جزيرة ؟ 

وقال الثانى : أن أنام وأصحو على نہایة هذا انون ؟ 

وقال الثالث : أن بجی حوت و حمل سفينتنا على ظهره بقیة الطريق . 

وقال الرابع : أن أتمدد على الشاطی ! 

وقال ا حامس : أن أتروج . 

وقال السادس : أن يكون كل ما آراه حلما ! 

وعاد الأول يقول : أما آنا فأمنيى ألا آری وجوهكم ! 


وتلفت واحد يصرخ ويقول : انظروا .. انظروا كيف حول ا لم إلى 
حقیقة ! 
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ونظروا .. وكانت مجموعة من الطيور .. إذن هم قریبون من أرض .. 
من جزيرة . وكان ذلك ف نہایة يوليو.. أى بعد حوالى تسعين یوما من الرحلة .. 
وصرخوا من الفرحة والسعادة . وعادوا إلى خرائطهم . وقالوا لابد أنها جزر 
یوکایوگا .+ وآفتر ہوا منها . ومروا بها . ول يتمكنوا من الاقتراب لوجود صخور 
ناتتة وشعاب مر جانية حادة . ودفعهم الريح بعيدا عا .. 


وف اليوم السابع والتسعين اقتر بوا من جزيرة أناجاتو .. ولاحظرا أن رجلا 
كبيرا جاء فى زورق صغیر واقترب مہم . وقال لم : مساء الخير .. قاطا 
باللغة الإنجليز ية واندهشوا وتحدثوا إليه بالإنجايزية . ولكنهم اکتشفوا أنه لا یعرف 
إلا هاتين الكلمتين . وعرفوا أن هذه جزر أناجاتو .. ولم يتمكنوا من الاقتراب 
مہا . 

وحاولوا الدوران .. 

ولکن الموج كان عاتیا . وتمزقت الحبال .. کانہا أحست آنا قد أدت 
واجبها وأكثر . وأطلقت للألواح الحشبية حرية ا حر كة . وحطم الزورق 
واتہت الرحلة ولكن البحارة قد وضعوا الأجهزة فى علب لا بنفذ إلا الماء 
وألقوا بها فى الماء .. فى ا حیط .. ثم جاء رجال اللحزر وجمعوا الألواح . 
وجاءت سفينة ونقلت الحطام إلى جزر تاهیی وبعد ذلك حملوها إلى 
أوروبا .. ووضعت هذه السفينة التاريخية فى متحف ف مدينة أوسلو عاصمة 
الرويج .. 

أما الرحلة فقد نجحت . وأما النظرية فلا تزال حائرة بین‌الذین‌یویدو نها وبين . 
الذين يرفضونها .. ولكن بقيت مشكلة الإله الأبيض الذى أقيمت له القاثيل 
الغريبة . ۱ 

لقدكان لغزا.. ہل ہو رجل أبيض هل هو واحد من الذين هبطوا من السماء؟ 

وف آخر ليلة لهم .. تلقوا رسالة من أحد هواة اللاسلكى يقول : أنا أعرف 

۔ے هه 


مکانکم الآن تماما .. الصوت واضح .. فقالوا له : انتهت رحلتنا .. فقال لهم : 
مبروك .. هل تسمحون لجينى أن تبعث لكم بقبلة ؟ .. فتزاحموا على 
الجهاز وقالوا : دعها تقبلنا جميعا فى وقت واحد . 

ومع الجميع صوت قبلة .. 

ثم سألوه : كم يبلغ مر جینی ؟ 

فقال : إنها ليست كبيرة .. ہا جدنى مرها تسعون عاما ! 

فضحکوا قائلین : شکرا لك يا جيى .. نحن نتفاءل بهذا الرقم أيضا ! 


— ۱۷۹م 


الطبيب الزى رم 
رہ يعبر ا مط كريقا ! 


بالصدفة قرأ صحیفة تقول إن رجلا استطاع أن يمتنع عن الطعام أربعين 
یوما وم يمت . كان يشرب الماء فقط . وعند نهاية هذه المدة سألوه : ماذا تريد 
قال : أن أقتل زوج أختى ! ولا سئل عن السبب.. قال : لأنه هو صاحب 
فكرة أن يضرب الإنسان عن الطعام مقابل مبلغ تافه من ا مال ! 

ومعنی ذلك أن هذه الأيام الأربعين لم تكن مجرد جوع مستمر . وإنما 
كانت جوعا وعذابا وانتظارا للانتقام ! 

وق نفس اليوم تسلم مستشى (بولوئی - على - البحر) فى فرنسا جثث ٣٤‏ 
غر بقّا .. وکان ذلك فى أحد أيام سنة ۱ . وتشاء الصدفة مرة أخرى أن 
یکون فى استقبال هذه الحثث طبیب شاب اسمہ : آلان بومبار . وعلی الرغم 
من أنه طبیب » وأنه ككل الأطباء » قد اعتاد على الدم و الصرنعات والاهات 
فإنه أصيب بمحالة من الفزع .. لقد رأى على وجوه الغرق أشكالا وألوانا من 
الحوف والصراخ الکنوم . فليس أبشع من أن بموت الانسان غريقا : أى 
بعد صراع يائس مع البحر والشمس والعطش .. [لباالعزلة الموحشة الى تقتل 
أى إنسان ! 

وكان هذا الطبيب مشغولا فى ذلك الوقت ببحث عن الجوع والتضور . 
ماذا يحدث للإنسان الخائع ؟ وكم یوما يحتمل ابموع والعطش . فهو بعل 
أن أعمال إنقاذ الغريق تتوقف بعد عشرة أيام . وبعدها يستحيل على اسم 
الإنسانى أن يقاوم . 

وخطرت له فكرة : ولكن لماذا لا يقاوم الإنسان ويلات المحيط . ان 


19/6 سمه 


الحیط لیس یقا . ففيه أسماك من المکن أن يأكلها . وهناك ماء الطر من 
الممكن أن يشربه . 


وقرر الطبيب بومبار أن يدرس السمك . ومن دراسة السمك عرف أن 
السوائل الموجودة فى داخل السمك تحتوی على نسبة قليلة من الملح . ومعی 
ذلك أن هذا السائل يمكن للغريق أن بمتصه . فنى استطاعة الغريق أن يعيش 
على ١‏ عصیر » السمك . 

ودارت فى رأسه فكرة أخرى : لماذا لا أجرب حياة الغرتى . لماذا 
لا أعيش كغريق وأكتشف بنفسى ماذا بحدث لأى إنسان لو غرق . ان 
كل ما سوف أكتشفه سيئدى إلى إنقاذ ألوف الناس ! 

ومن ال كد - من وجهة نظره ‏ أن أى غریق ليس غریقا تماما .. فأمامه 
فرص للنجاة لا شك فیہا ؟ 

وأعلن عن فكرته .. 

ونشرّہا الصحف . واتصل به أحد الأثرياء الهولنديين . وطلب إليه أن 
يحرب أنواعا جديدة من زوارق النجاة المصنوعة من المطاط . أما الرورق 
فهو عبارة عن « طوف » له موتور . ركبه فى بحر عاصف . ونجحت التجربة . 
وأعلن عن حاجته لزورق أكبر يستطيع أن يواجه ويقاوم ويطفو على أمواج 
ا حیط . وکا هى العادة تقدم لهأناس كثير ون متحمسون .. 


وسافر الطبيب إلى مدينة موناكو . وش هذه المدينة أقام معملا صغيرا فى 

متحف الأحياء المائية . وهناك أجرى تجارب جديدة على الأسماك . واكتشف 

أن السمك غنى بالبروتينات الضرورية . ووجد فيه كمية كبيرة من الدهون 

وكذلك فيتامينات | وب و ب٢‏ ود , أما فيتامين ج فوجود فى الأعشاب 

البحرية . واكتشف أن السمك به من ۸۵۰ إلى 7۸۰ من السوائل . ومعنى 
۱۷۹ - 


هذا أن سبعة أرطال من السمك الى يصيدها أى غریق ف الیرم تکفیه للشرب 
٤‏ ساعة . ۱ 


ولكن ماذا حدث إذا مضت أيام دون أن يصيد الغریق مکة واحدة ؟ 
فى هذه ا حالة يحب أن يشرب من ماء البحر . ولذلك يحب أن يدرس كية 
ماء البحر الى يتحملها الغریق . ومن العروف أن الامتلاء بماء البحر یودی 
إلى الالّهاب الکلوی والوت الأكيد . غير أن تحلیله لماء البحر قد هداه 
إلى أن كوبا ونصفا من ماء البحر یومیا ولدة مسة أيام لا تہدد الکلیتین ! 
وانتہی الطبیب بومبار إلى أن وجبة متواز نة من الطعام سوف تمكنه من الحياة ! 

آما القرار الٰہائی الذی انخذه فهو : سوف آعبر ا حیط غریقا وف نفس 
الطریق الذی سار فيه خریستوف کولبوس عندما | کتشف امریکا سنة ۰۱8٩۲‏ 

وعاد الطبیب بومبار يراجع معلوماته كلها .. فوجد أنه قد درس الأسماك 
دراسة وافية ودرس الأمواج وانجاه الريح . والتیارات المائية . واستطاع بعد 
ذلك أن يقول لبعض أصدقائه : ان معلوماتی عن اللاحة آوسم وأعمق من 
معلومات کولبوس ! 

وکان خاطثا فى هذا الوم ! ۱ 

ولم يتردد كثير من أصدقائه فى أن يصارحه بأنه شاب مجنون . وهو على 
يقين من أن أصحاب الأفكار ا جنونة هم الذین أنقذوا البشرية مثات ا مرات . 


أما الزورق الذی اختارہ فكان من المطاط على شكل حدوة الحصان . 
وله سارية وشراع ومزود بعوامات من المطاط . أما هو فقد لف حول جسمه 
أطواق النجاة . واختار لهذا الزورق الصغير اسم « الفاجر » و « الفاجرة » .. 
ومن الملضحك أنأحد الذين أعجبوا بہذہ المغامرة قد عرض نفسه لأنيكون طعاما 
للسمك ثم بحدث العام بعدذلك .. عما يشعر به أى إنسان وهو يموت قطعة 
قطعة ! 


بت ۱۷۷ — 


وقام الطبيب بومبار برحلته العذراء من میناء موناكو يوم ٤٢‏ مایو 
سنة ۱۹۵۲ . . إلى البحر الأبيض متجها إلى جبل طارق . ومعه صديق 
إنجليزى . استغرقت الرحلة ۱۲ یوما ء أكلا فيا الأسماك وشربا ماء الطر 
وكانت الأعشاب البحرية ها طعم الجمبرى أو الکابوریا السلوقة . وقد أصيب 
الاثنان بالهابات شديدة فى اللثة . وعندما وصل الاثنان إلى جزيرة مايوركا 
الأسبانية كانا قد ضربا رقا قياسيا فى البقاء فى الماء والحياة على حبوانات 
البحر . 


ومن جزيرة مايوركا جاءت سفينة وحملت الزورق الفاجر إلى جزر 
الكنارى » ومن هذه ا جزر خرج كولمبوس فی رحلته الشپورة . وهرب 
الصديق الإنجلیزی . وقرر الطبيب أن بمضی وحده . غریقاً . أما الأشياء 
الى حملها معه فهى الضروريات فقط . فعه صندوقان : امتلآ بالأطعمة 
ا حفوظة وقد كتب بها قائمة . وطلب إلى الجهات الستولة أن توقع عليها . 
فقد وعد الطبیب ألا يلجأ إلى هذه الأطعمة إلا إذا كان مهددا بالموت و صندوق 
آخر به بعض العقاقير الطبية . ثم حمل معه لفتين من ابال وخر طوشة 
كبريت وإبرة وبكرة خيط وراديو بطارية . ومعه ورق . وبعض الكتب . 


وش يوم الأحد ۹ أكتوبر سئة ۱۹۵۲ خرج الزورق الفاجر مسحوبا 
إلى خارج جزر الكنارى . والناس يبتفون ويصرخون ويلقون عليه الورود .. 
أما كل السفن الكبرى عابرات ا حیط فقد أطلقت صفاراتها تحیة للمغامر 
الشاب . ووقف رجال الدين يتطلعون إلى أسماء يدعون الله أن يوفقه فى هذه 
الرحلة الإنسانية ! 

وعاد اللنش الذى سبه إلى حارج الميناء . وبعد ذلك أصبح الطبیب وحده 
تماما . وكان ابو جمیلا ہادثا . وأوقد فانوسا صغيراً حى لاتصطدم به 
السفن الكبرى . ووضع رأسه على طوق نجاة . و رك الزورق للموج والتیارات 
البحرية . وفى هذه ا حظة فکر فی زوجته . وقال : مسكينة أن تتزوجى 


— ۱۷۸ — 


طبيبا مجنو نا مثلى . . ألم أقل لك أن ابن عمك كان أفضل . . أنه قروی صاحب 
دواجن وأبقار وحدائق . وسوف يعيش ويموت إلى جوارك . . ولكنك 
أنت الى رفضت . إذن . . هو قدرك أن :تزوجى طبيبا لاحترف الطب وإغا 
هوى الملاحة و حرف ا حنون ! مسكينة ! 


مم اكتشف أنه هو المسكين حقيقة . فلن يرى فی هذا ا حیط سفينة 
ولا طائرة ‏ کا اعتاد أن يرى فى البحر الأبيض . وإنما هنا صمت ولا نهابة 
لأى شى“ . . لا اية للبحر ولا للسماء ولا للهواء . ولا للفزع . وحده تماما . 


وطلع الصباح ول تتحرك الريح . . ولكنه لاحظ أن الزورق (الفاجر ) 
قد اتجه إلى الجنوب أكثر مما يجب . وجاء اليوم الثالث . ولا ريح . کل شى 
ساكن جامد ميت كأن الكون كله يتفرج عليه . . ولم يتمكن من صيد سمكة 
واحدة . وشرب نصيبه من ماء البحر . وق الليل هبت الرياح التجارية 
واشتدت . وظل طول الليل ساهرا . والحقيقة أنه أوقظ بعنف من نومه . 
فقد غطت الأمواج ظهر الزورق . ومزقت الرياح شراع الزورق أيضا ٠‏ 
وراح يلق بالماء من فوق ظهر الزورق إلى ا حیط . وكان ال جو بارداً . 
وقد لسعه البرد . وبعد أن تأكدت الريح من أنه أصبح يتلوى كالسمك » 
هدأت حى الوت . وق الهار حول الزورق إلى ملاحة . . کل شى“ يغطى 
با ملح . وهو أيضا قد غطاہ الملح . ولا أمل فى إرالته . 

وعندما طلع الهار أصبح واضحا أن الريح قد مزقت الشراع . واضطر 
الطبيب إلى إلقاء المرساة فى الماء » ليتوقف الزورق حى يتمكن من إصلاح 
الشراع > وراح بخیط هذه الثقوب ولكنه لايدرى ما الذی سوف تفعله 
الریاح مرة أخرى بالشراع . 

وق صباح اليوم التالى لاحظ بقعا زرقاء ٭تحرکة نحت الماء . . فأدرك 
أن طابورا من الأسماك فى الطريق إليه . ووراء هذه الأسماك جاءت الدرافيل . 

- ۱۷۹ 


وربط سکینا فی جداف . ثم أصاب بالسكين درفیلا . وقتله . . وعبه 
إلى ظهر الزورق . . أخيراً وجد طعاما . وجبة واحدة على الأقل ! 


وکان الطبیب يظن أن الوحدة لاتخيف . وکان هذا رأيه وهو على مرأى 
من الشاطى* والسفن والطائرات . أما الان . . فلا شى* . . أنه شی“ تافه 
بين عالم رهیب لابمکن أن يو صف ! ۱ 


وظلت الدرافيل تتابع الزورق الفاجر ولكن بحرص على مسافة منه . 
أما الماك الطائرة فقد كانت رتاد الزورق ذهابا وإيابا . وتعلوه وتتساقط 
عليه ثم ترتد على الماء وما طعر الفسيخ ورائحة الكلاب اليتة ! 


وفی يوم ۲۷ أكتوبر كان عيد ميلاده فقد بلغ الثامنة والعشرين فى هذه 
احظة وأقام لنفسه وبمة . فاصطاد طائرا بحريا . وأكل نصفه فی العشاء . 
ورك النصف الآخر للغداء . . ولاحظ وهو يتقلب فى اللیل أن هناك أشباحا 
على ظهر الزورق روح ونجى' . . هل من المعقول آنا عفاريت البحر ؟ 
هل صحیح ما بری ؟ أم أن الذی یراہ خداع بصری فقط . فأشعل عودا من 
الكبريت . . ووجد أن هذا الضوء الفسفوری ينبعث من النصف الآخر 
للطائر ۶ 

ونظر فى ساعته الاوتوماتيكية فوجدها قد توقفت تماما . وهذه كارئة 
لم تكن فى حسابه . فنذ الآن لن يعرف الوقت . ولن يعرف سرعة الزورق 
( الفاجر » . . 

وفرض على نفسه نظاما قاسيا : أن ینہض مع شروق الشمس . ویصید 
السمك الطاثر ويشرب أكبر كية من ماء الطر . ویستریح ساعة . ثم ينبض 
بعد ذلك و محدد السار الصحیح هذا الز ورق الذى يبلغ طوله ۲۸ قدما . 
ویبدو فى بعض الأحيان أنه قدم واحدة ! وعلیه بعد ذلك أن يقرأ فى أحد 
الكتب . مم يسجل ملاحظاته . فقد وعد بتأليف كتاب عن هذه الغامرة . 


35 1A۰ — 


وفجأة ألبى الکتاب من يده . . فقد لاحظ أن سمكة فرش تحاول أن تمرق 
الطاط . ولكن لسن الحظ كان المطاط أكبر من فها . فتركته السمكة 
ومن ملاحظاته أيضا أن سك القرش جبان . یکی أن تدق رأسه وبعد ذلك 
يتحول إلى قطعة من الحم الطافية . 

أما الذى حدث له بعد هذه الوجبات البحرية فواضح تماما : فأظافره 
تكسرت . وفقد ثلاثة أظافر والهبت موخرته وظهرت علیہا الدمامل . 
وكان من الصعب عليه أن بجلس . وحى لابسقط من الارهاق فإنه قد ربط 
نفسه بسارية الزورق بحبل متين . . 


ورغم ذلك كان شديد التفاؤل . . 


وهبت الرياح التجارية . وتحرك الزورق الفاجر بسرعة أكبر . وكان 
الطبيب على يقين من أنه سوف بری الأرض بعد ثلاثة أسابيع على الأكثر. . 
ولابد أنه اقتنع فى هذه ا حظة أن الملاحة ليست سهلة . ولا أن معلوماته 
أكثر من معلومات کولبوس . ۱ 

وق يوم الأحد ۷ نوفبر كان من المکن أن تنہی المرحلة تماما . نهاية 
مفاجثة . فقد سقط طوق النجاة الذی كان يلفه دائما حول جسمه . وألی 
بنفسه فی احبط ليأتى به . وهنا ابتعد الزورق قليلا . . قلبلا . . ان السافة 
الى براها الآن بینه وبين الرورق عکن اعتبارها ألف مر . . مليون مر . . 
كأن الزورق قرر أن يعبر ا حیط وحده . . حاول الطبیب أن يدرك الزورق 
فلم يستطع . . وهنا فقط تنطلق القوة الکامنة الاحتباطية الوجودة فى جسم 
الانسان . والی لاتظهر الا فى مواجهة الوت احقق . ضرب بزراعیه 
ورجلیه . . ولکن الزورق بعید . . هنا حدئت العجزة لقد انقطع حبل 
الذى يمسك الرساة . . سقطت الرساة فى الحيط أما الحبل فقد طفا على الاء.. 
و اءتدت يد الطبیب و أمسك ا حبل . و توقف الزورق تماما . واقترب الطبیب 
و صعد إلى الزورق . . و استأنف الرحلة الجنونية ! 

۱۸ - 


وى صباح اليوم التالی رأى سفينة من بعيد . . حلول بكل ال حیل أن پلفت 
النظر إليه . . ولكن السفینة مضت ول بلاحظ أحد هذه البقعة السوداء 
فقال بومبار لنفسه : مسكين يا أى غريق ! 


ورأى أسراب الطيور . أدرك أن الأرض قريبة . . ربما على مدى 
أسبوعين أو ثلاثة . وأصيب بالهاب شديد فى أذنه ‏ الاب فى الغدة النكفية . 
وكان يأمل أن يصل إلى جزر اند الغربية أى على مقربة من الساحل الأمريكى 
فیا بین ۲۳ و ۳۰ توفبر . وم يخطر على باله أنه سوف يظل فی ا حیط حتی 
نهاية دیسمبر ! 


وظلت الدرافيل تتابع الفاجر . . وف يوم ۸ نوفبر لاحظ أن الراديو 
الذى أحذ صوته محفت ء قد فقد النطق نماما . وهذه كارثة آحری ! 


. أما فى يوم ۱۱ نوفبر فقد هدأ البحر . وسكت الريح . وتحول الماء 
إلى لون الزيت ونعومته . وعرف بومبار أن هذا هو ا مدوء الذىيسبق المطر ء 
فخلع ملابسه تماما . ووقف عاريا ونزل المطر . واستحم بالماء العذب . 
وراح يغسل اللح الذى التصق بجسمہ وأشعل فيه النار . وراح يملا يديه 
ويشرب . . وملا إطارا من المطاط بالماء العذب . . وتكائرت الأمطار 
وغطت الزورق وكاد يغرق فى الماء الحلو ! وراح يضحك فى جنون 
وهو يقول : إنى أكاد أغرق مرتين ثم يقول : أنا الرجل الوحيد الذى يلى 
بالماء الحلو فى الماء المالح | 

أما هذا الصوت الغريب الذئ سعه . . وهز الزورق بعنف . فليس 
المطر طبعا . ولا الريح . فلا ريح . ولا هی درافيل إنها بعيدة . ولكن هناك 
ما کا كبيرة ا مھا أبو سیف قد حطمت الدفة . وبعد ذلك انمهت إلى الزورق 
نفسه . وهی تحاول شيئا آخر . ولکنها لم تفلح فانجھت بعيدا عن الزورق ! 

وتوقف الطر بعد يومين وبدأ يشعر بآ لام شديدة فى کل مكان . فجسمه 
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قد تغطى بالدمامل . . وأظافره تساقطت وتورمت آصابعه كلها . وجلد قدمیه 
بدأ يتساقط . . وأحس كأن آعصابه كلها عارية ملآهبة . . والملح يشويها . 
وظهرت الشمس فكانت أقسى من الملح . وراح يتوارى مها بكل مالديه 
ولكن لاأمل . . انه قطعة من النار هرب من الماء إلى النار . . وأحس أنه 
فقد الاتجاه تماما . فهو لابعرف أين هو . . ولا أين تقع الأرض القريبة . 

ووقف الفاجر ماما . لايتقدم . . 

وف يوم ۲۳ نوفبر لم تظهر الأرض كا كان يتوقع . وفجأة نی ذلك اليوم 
تحول الهار إلى ليل . والبحر إلى محيط من ال بر الأسود . وهبت عاصفة 
عيفة واحتمى بومبار بالشراع . ولف جزءا منه حول ذراعيه الى تسيل 
منهما اندماء . وتحرك الفاجر بسرعة . . وسکنت العاصفة وذهب الشر ! 

وم يكن يتصور أن الأسوأ مايزال فى الطريق إليه . . فقد رأى طيورا 
كثيرة . بل ورأى خلفات من الحشب والؤرق . . ورای فراشا ولاحظ 
أن هناك نسيج عنكبوت على سطح الماء . وفتح کتابا عن ا حیط والرحلات . 
والكتاب يقول إن هذه العلامات تدل على أن الشاطی" لايبعد عن مائة ميل 
وجاء يوم ٤‏ ديسمبر وهو يعانى من الاسپال الشديد . . وكان يحم بکوب 
من اللبن البارد . . ويحم بدش من الماء البارد . . والنوم على فراش لين 
دای“ . . وطرد هذه الأحلام الى تعذبه . واكتى بأن تصور أن زوجته 
تستمتع بہذہ الأشياء مهما كانت حزينة عليه . على كل حال إذا كان عاجزا 
عن أن يمسك القلم ویکتب حرفا واحدا . فغدا تطلع الشمس أو بعد غد . . 
أو بعد بعد غد » إنه لم يفقد الأمل . ولن يفقده ! 

و الساعة العاشرة صباحا يوم ۱۰ ديسمبر رأى سفینة . واقترب منها 
وراح يصرخ . والقبطان يصرخ ف الیکروفون : هل أنت فى حاجة إلى 
مساعدة ؟ وكان رد الطبيب الفرنسی بومبار : أريد أن أغرف خط الطول 
والعرض ! ۱ 

— ۱۸۳ ۔۔ 


وكان رد القبطان : أنه ٦۹‏ تقریبا ! 

وأدرك بومبار أنه أخطأ ا حساب عشرة خطوط على الأقل . وعلى ذلك 
فالسافة الى بينه وبين الشاطی" لاتقل عن ٠٠٠‏ ميل . 7 

ودعاه القبطان إلى ظهر السفينة . وقبل الدعوة . ورأى صورته المفزعة 
فى المرآة وأخذ دشا باردا . ثم استأذن القبطان ف أن بری نفسه فى المرآة مرة 
أحرى : الوجه شاحب . العينان غائرتان . الدمامل قد غطت كل جسمه . 
على كل حال أنه مايزال حيا . . وف استطاعة القبطان أن يبرق إلى زوجته 
أنه مايزال حيا . وأنه فى طريقه إلى الشاطى* ! 

وعرض عليه القبطان أن يحمله إلى الشاطى* ولکن بومبار » أصر على 
ا کال الرحلة ثم أدخله القبطان فى قاعة اللحرائط . وعرف بومبار لماذا 
أخطأ فى حساب خطوط الطول والعرض . وأيقن أن. المعلومات البحرية 
الى عنده قليلة جداً . وأن المعلومات القليلة أكثر خطورة من البحر ! 

وق ليلة الکریسماس وصل الفاجر إلى جزر بارابادوس . . وكادت 
الصخور البارزة أن تحطمه . ولکنه رغم ذلك نجا تماما . لقد نقص وزنه . 
هه رطلا . وأصيب بفقر دم حاد واخفض ضفط الدم . وضعف بصره 
ولکنه رغم کل شی“ قد ظل حيا ٥‏ یوما فى البحر » وجاءت هذه الخامرة 
دليلا على أن الغریق يحب ألا بفقد الأمل . . وأن الوت آبعد بكثير جداً 
مما تتصور ! 
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إلى الى مليودسئة ۱۱ 


۷۔ أعجب الرحلات 


يقال أن النبى عليه السلام يوم موقعة حنین أعطى أبا سفیان بن حرب 
مائة من الابل » وأعطى صفوان بن أمية مائة من الابل ١‏ وأعطى العباس 
ابن مرداس أقل من ٭ائة . فغضب ابن مرداس ووقف بين یدی رسول الله 
یقول متحدثا عن مزاياه وعيوب الآخرين : 
وما كان بدر ولاحابس 
یفوقان مرداس فی مجمسع 
وما کنت دون آمری* مپسا 
ومن تضع الیوم لا رقم 
فضحك النبی وجعل الابل لهذا الشاعر مائة ! 
أهم ما فی هذه الرواية الى. جاءت فى کتاب « الشعر والشعراء » لابن قتيبة 
هو اسم : مرداس ۰ 
وكلمة « مرداس » هذه معناها : قطعة ا حجر الى كان یلقیہا العرب 
فی البثر لیعر فوا إن کان فبا ماء . وکانت هذه صناعة اہن الشاعر . 
ومن الغریب أن كلمة « مرداس » هذه قد جاءت فى قصة عجيبة عن ' 
الاسکندر الا کبر . فقد كان الاسکندر مجلس على شاطی" البحر الأبيض 
وألى حجرا . . ثم طلب أن يركب زورقا . . وألى حجرا . ول يكن من عادة 
الناس حوله أن يسألوه عا یفعل . وق إحدى الرات آراد أن یعرف عمق 
لاما 


ا ماء عند الشاطی فألى حجراً وراء حجر . ولاحظ أن بعض الأحجار تختی 
بسرعة وبعضها تى ببط* . . ولم يستطع الاسكندر أن يستنتج أن جاذبية 
الأرض هی المسئولة عن السرعة . . ولكن رجلا قال له مرداس . . أو 
مدرياس استطاع أن پربط الحجر فى حبل . . وأن يعرف عن طريق طول 
الحبل عمق البحر . وكانت هذه أول محاولة فی التاريخ لمعرفة أعماق البحار . . 
فقط أعماق البحار . . 

وإذا كنا فى العشرين عاما الماضية استطعنا أن نطلق سفن الفضاء إلى 
ما حول الأرض وإلى الكواكب الأخری » فإن دولتين فقط فی العالم هما 
القادرتان على ذلك . . فالأموال باهظة . والفوائد العلمية لابمكن أن نقدرها . 
ولكن من المواكد أن الذى ننفقه على رواد الفضاء سوف يعود على دافعى 
الضرائب با یر العام بعد عشرات السنين . . 

وإذا كنا استطعنا أن نرس افیثة الفلكية : النجوم والكواكب القريبة 
والبعيدة و رمم الأرض بودیانہا وجبالما وغابانها وأنهارها ء فان البحر 
ما يزال سراً غامضا . . اننا فقط نتمدد على شواطثه ونعبره وأمامه نشعر 
بالجمال والجلال . بالمتعة والرهبة معا . . ونری فى أمواجه الى تضرب 
الشاطى* محاولة أبدية يائسة : فلا البحر زحزح الشاطى* » ولا الشاطى* 
قد أسكت البحر . . 

وقديما جداً حار الملك سلمان وهو ينظر إلى الأنهار وهی تصب فى البحار 
وکان بقول : لا الأنہار جفت ولا البحار امتلأت . وم يكن الماك سلمان 
يعرف قانون تبخر ا یاہ من البحار وسقوطها مرة أخرى على أعالى الجبال 
إلى النہار إلى البحار مرة أخرى ! 

ولکن محاولة معرفة أعماق البعحام ترجع إلى مائة سنة تقریبا . وقد 
بدأت عحاولة جريئة سنة ۱۸۷۲ ۰ . عندما حاول عدد من العلماء يرأسهم 
الأستاذ ویفیل توماس أن یدوروا حول الأرض . وجمعوا ألوف العینات من 
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النباتات والحيوانات البحرية فى آماکن مختلفة وق درجات حرارة متباينة . 
وظلت هذه الرحلة أكثر من ثلاث سنوات . وأتوا ببعض هذه الحيوانات 
البحرية من أعماق المحيط على اتخفاض ما يقرب من ثلاثة آلاف قامة - القامة 


تة أقدا 
ستة أقدام . 


وقد استخدم ويفيل توماس : نظرية الصوت والصدی ليعرف أعاق 
ملى* بالجبال والوديان ! 


ولكن الانسان لابد أن بط بنفسه ليرى ماذا بجری هناك . تماما کا 
ذهب الانسان بنفسه إلى القمر لير ى بعينيه ماذا هناك . ولذلك يجب أن يبحث 
عن وسيلة بهبط بها وفیها دون أن يموت . . فی أعماق الحيط يصل ضغط 
الماء على البوصة المربعة إلى تسعة أطنان ! وى هذه ا حالة لایمکن أن تنفع 
بدلة الغراصين . . ماما كما لم تنفع بدلة رائد الفضاء . . فرائد الفضاء ينطلق 
فى سفينة محكمة جداً . . فإذا هبط إلى القمر فهو پرتدی بدلة أكثر احكاما 
من الكبسولة . 


وقد حاول اطبوط إلى قاع البحر كثيرون . ومات كثيرون دون أن 
يدرى بهم أحد . فثلا حاول المغامر الأسبانى ثرفو فى سنة ۱۸۳۸ فقد ابتكر 
لنفسه جھازا أو أنبوبة من الحشب . وعلق فيها أثقالا من الحديد والر صاص 
وهبط بها إلى أعماق المحيط . وحدث ماکان متوقعا . فقد ححقها ضغط الماء .. 
وبعد حظات . . طفت على الماء ألواح خشبية أما الرجل نفسه فلم يعد ! . 


ونی سنة ۱۹۳۰ حاول الأستاذ الأمريكى وليام بيب ومعه المهندس 
أوتيس بارتون آن يصمما معا جهازا للهبوط إلى أعماق البحر . وجاء الجهاز 
على شكل اسطوانة من الصلب الذى سمكه بوصة ونصف بوصة . وجعلا 
شا فتحة من الکریستال . وكان هذا الجهاز شكل الضفدعة . 
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ونزلت الضفدعة إلى البحر مربوطة فى حبل من الصلب سمکه بوصة 
أيضا . واستطاع الرجلان أن مببطا إلى عمق ۱۵۰ قامة . . 

وبعد ذلك بسنتین استطاع الرجلان أن يببطا إلى ۱۸۰ قامة . . وم يتمكنا 
من المبوط إلى مادون ذلك . 

وكتب الأستاذ بيب فى مذكراته الى نشرت بعنوان ( نصف ميل 
تحت الماء » يقول : ١‏ من هنا إلى تحت ومنذ ألی مليون سنة ء لم يكن ليل 
ولا مهار » ولا صيف ولا شتاء » ولا زمن . . حى جثنا وسجلنا ذلك » . 


وعلى الرغم من عدم وصول أشعة الشمس إلى هذه الأعماق » فإنه 
استطاع أن يرى من الفتحة الصغيرة كائنات مضيئة روح وتمی* . . فبعض 
هذه الأسماك تشبه السيارات فى الشوارع ليلا عندما تنظر إليها من طائرة . 
ومن الكائنات الغريبة أسماك زرقاء الزعانف حمراء العيون وبعضہا طوله 
أكثر من مترین . ان هذه الأسماك تشبه زوارق الأعماق الى يستحيل على أى 
إنسان أن يلمسها ! 

وق سنة ۱۹۳١‏ قام الرجلان بتحسين هذا الجهاز الذى يغوصان به 
وأطلقا عليه اسم « زورق الأعماق » . واستطاعا أن يهبطا إلى ۵۱۰ قامات 
۳٠٠١ (‏ قدما ) إلى آخر الحبل الصلب الذى تدلى منه الزورق . وفجأة 
أحس الاثنان بصدمة . . بصوت عنیف يبزهما تماما . وأدرك الائنان أن 
الحبل الذى ير بطهما إلى منصة عاعة قد انقطع > إن هلاكهما لا محالة . 
فالمسافة بینهما وبين قاع المحيط أكثر من ميل ! 

ولکنهما اكتشفا أن الزورق قد اصطدم بأحد التلال الوجودة فی قاع 
احیط وقد أدى بہما الفزع إلى أن يوقفا امبوط وأن يصعدا بسرعة ! 

وكان لابد من تعديل هذه الطريقة البدائية فى الغوص إل الأعماق . . 
فالذى يحدث هو أن زورقا عائما أو منصة يتدلى منها حبل من الصلب ومن 
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هذا حبل يتدلى أو پربط زورق الأعماق . وعند الاحساس ہا حطر یقوم 
الزورق العائم بسحب الزورق الغاطس . فالحبل يقوم بدور « الحبل السرى » 
الذی پتغذی منه الجنين فى بطن آمه ۱ 

وهذا ما فعله الأستاذ البلجیکی أوجيست بیکار . وهو رجل مغامر وقد 
عرفه العا م . عحاولانه الحريئة : فقد حاول أن يطير فى بالونات هوائية إلى 
طبقات ا حو العليا .. ونجح فى أن برتفع وهو فى داخل بالون إلى ۵۵۷,هه قدما .. 


وعندما حاول الأستاذ أوجيست بيكار أن پساهم فى مغامرات الغوص 
تحت الماء استخدم نفس الأسلوب . فإذا كان فی حالة البالونات يستخدم 
الغاز الأخف من المواء . فإنه فى حالة الغوص استخدم البترول الأخف من 
الماء أيضا .. فالغاز ا حفیف يدفع البالون . والبترول ا حفیف يتعلق فيه 
زورق الأعماق ولايغوص معه .. وبذلك يمكنه أن يببط ويعلو كيف يريد .. 
وصنع الأستاذ بيكار زورقا له جدران قوية جدا . ثم ربط الزورق بعوامة 
على شكل سيارة مليئة بالبترول . ثم ان هذا البترول له أهمية أخرى هو أن یحمی 
الرورق من ضغط الماء الشديد عليه .. ثم وضع فى زورق الأعماق كتلا 
ضخمة من الرصاص تساعدہ على الغوص . فإذا أراد الصعود ألى بہذہ 
الأوزان فيخف الزورق ويرتفع .. وهذا ما بحدث تماما عندما يريد البالون 
أن پرتفع فهو بسقط منه أكياس الرمل'فیخف وزنه فيعلو .. 

وتحدد اليوم الموعود فى سنة 1444 .. عندما ذهب الأستاذ بيكار إلى 
ساحل غرب أفريقيا .. وهبط بزورق الأعماق إلى ما يقرب من ۱۵۵۰ قامة ! 
ول يكن بهذا الزورق أحد . لقد كانت محاول تجريبية . واعتبرت هذه 
التجربة ناجحة . ولكن عوامة البرول قد انفجرت قبل أن تصعد إلى 
السطح لأسباب فنية أمكن إصلاحها . 


وانضم إلى الأستاذ بیکار مهندس فرنسی ا مه كوستو وتولت الحكومتان 
البلجيكية والفرنسية الانفاق على هذا الشروع . ولکن الشروع ضاع بین 
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الیان الفرعية . والیز انیات والاععادات الإضافية وضرورة مناقشة هذين 
ال جلین قبل اعطائهما ملما واحدا ! 


وهرب الاستاذ بيكار يطلب معونة ا حکومة السويسرية . فوافقت على 
إعانته مناصفة مع الحكومة الابطالية . وشعرت ا حکومة الفرنسية ہأنہا 
أهينت . ولذلك عجلت عشروعها . ونشر الاستاذ بيكار یق الصحف أن 
زورق الأعماق الفرنسی مل* .. بالعيوب الفنية وانه مقبرة لكل من يحاول 
أن يببط به . وأجريت الفحوص الإشعاعية على الزورق الفرنسی . وظهرت 
له عيوب طفيفة آمکن |خفاو‌ها پسر عة .. ۱ 

وف يوم السبت ۱۳ فبراير سنة ۱۹۵4 وصل إثنان من الفر نسیین أحدها 
غواص والآخر مهندس إلى الساحل الغرلى لأفريقيا . وقررا أن يازلا فى 
البحر . فن أجل فرنسا وكرامتها وشرفها العلمی هون الحياة . ورافق الائنین 
عدد كبير من رجال الاعلام . وکانت هناك إذاعة متابعة تذیع على المواء 
كل ما بحدث . أما الرجلان فهما : هو .. وفیلم .. وقد صدر للائنین کتاب 
جمیل متع أسمه « إلى ما تحت ألى قامة » وف الحظة المحددة تماما . نزل الاثنان 
إلى « زورق الأعماق » وأقفلا الباب . . وکان یصلهما بالنصة العائمة سلك 

وأصبحت الصیحات التليفونية مسموعة فى کل أنحاء العام : الآن أقفلنا 
الباب تماما .. کل شی على ما یرام .. الروٴیة واضحة .. ۱ 

ونجی أصوات آخری من فوق النصة العائُة : على بر كة الله .. ومع 
السلامة .. التزول يبدأ .. 

وبدأت « غواصة الأعماق » فیا حبوط .. رجلان و حدهما تماما .. پر بطهما 
خط تلیفوفی سری يفصل تلقائيا بعد حظات ‏ 

وكانت الساعة العاشرة صباحا .. 
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لیس فى استطاعة أحد ابتداء من هذه ا حظة أن يساعدهما ء وقد أمسك 
واحد منهما التلیفون يقول : عندنا شعور بالنشوة .. كأننا نشرب شیٹا معتقا: 
ممتعا .. ولكن الآن حياتنا بأيدينا .. اننا حاول نفس الشیٴ الذی حاوله 
عم حديث .. اننا .. 

وهنا انقطع الحط التليفونى .. 

ونظر أحدهما إلى الآخر يكل جملته : إننا نسينا السندوتشات .. فليس 
أمامنا إلا أن نموت . أو نموت من اللحوع .. وى كاتا ا حالتین تحن وجبة 

وقال له الآخر : كيف عرفت ما كانت تقوله ی دانما .. وأنا أحاول 
السباحة .. انها كانت تقول يحب أن تتعلم بسرعة حى لا تكون طعاما شيا 
للسمك .. 

ورد الآخر : بل هذا ما تقوله أى أيضا .. فلغة الأمهات واحدة 
وخوفھن واحد .. ! 

وهبطت غواصة الأعماق إلى ما دون ذلك وببطء .. ومن فتحة الغواصة 
لاحظ الإثنان أن لون الماء أخضر .. أو أن هذه المنطقة من ا حیط خضراء .. 
وكان علیہما أن يبعثا بإشارة صوتیة تقول كل شی تم کا نحبون .. 

وفى العاشرة والنصف أرسلت الغواصة إشارة تقول : هبطنا إلى عمق 
" مائى مثر .. الماء لونه أسود ماما . 

ثم أرسلت الغواصة إشارة تقول : إننا ندور حول أنفسنا وحن نہبط .. 
ولو كنا نرى شيا من الفتحة الكريستالية لدخنا .. ولکننا لا نرى أى شى 


- ۱1۹۳ 


وفى الساعة ا حادیة عشرة والنصف آرسلت الغواصة اشارة صوتية 
تقول و صلنا الآن إلى عمق ألی مر ! 

وف الساعة الثانية عشرة أرسلت الغواصة إشارة أخحرى تقول: وصلنا إلى 
عمق ثلاثة آلاف مر .. 

وكان من الضرورى الإبطاء فى المبوط . ولذلك أطلق الرجلان سراح 
المبوط أبطأ . 

وتوقفت الغواصة ماما .. 

وبدأ الرجلان يفحصان الغواصة من الداخل . فلم بجدا أى تسرب للماء 
وى هذا الوقت كان ضغط الماء يعادل ٠4ه‏ طنا على البوصة ا ربعة . 
وكانت درجة حرارة الماء خارج الغواصة تصل إلى خس درجات مثویة .. 
أما درجة حرارة البترول ف العوامة الى هى غطاء للغواصة فتصل إلى ۱۳ 
درجة مثوية و لذلك کان لابد من الانتظار بعض الوقت حى تنخفض درجة 
حرارة البتر ول .. 

وهبطت الغواضة إلى عمق ۳۳۰۰ مر .. ومن الفتحة الکر يستالية لاحظ 
الرجلان أن هناك کائنات غريبة وعجيبة.. أنواعا وأحجاما من ابحمبری 
و الکائنات الدقيقة الطويلة المضيئة .. و أحبانا يكون الضوء متصلا . و أحیانا 
يكون نوعا من البرق الباهر .. 

وعندما وصلت الخواصة إلى اتخفاض ۳۵۰۰ متر لاحظ الرجلان آنا 
هبط بسرعة أكبر ما يجب . ولذلك أطلقا بعض كتل الر صاص ا علقة من 
الغواصة . وبسرعة توقفت الغواصة عن ابوط .. 

وق الساعة الواحدة انطلقت إشارة صوتية من الخواصة تعلن لرجال 
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الصحافة والاذاعة أنها وصلت إلى عمق 4۰۰۰ مثر . وهذا آبعد ما وصل 
إليه أى انسان ! 

وكانت للغواصة مصابيح قوّہا ۱۱۰۰ وات . وانفتحت المصابيح كأنها 
عيون شيطانية .. وانكشف ماء ا حیط .. وصرخ الرجلان الواحد بعد الاخر : 
إننا نكاد نرى قاع احیط .. 

وتدلت من الغواصة سلسلة كا فعل الإسكندر الأكبر. ليعرف بها عمق 
احیط .. وعرف الرجلان من طول السلسلة أن القاع على مدى ستة أمتار 
فقط ! 


وى هذه الحظة كان ضغط الماء على الغواصة قد وصل إلى تسعين ألف 
طن ! 

ومن الفتحة الكريستالية جلت العدسات صورا وأفلاما لحياة عند قاع 
احیط .. فهناك أ ماك من أنواع نادرّة غريبة اللون والشكل والحركة .. لم 
يرها أحد من قبل وکانت هذه الأسماك تتحرك برشاقة راقصات الباليه . . 
وأكثر هذه الأسماك ما عيون جاحظة - أى خارج الرأس . وهذه العيون 
تتحرك فى كل الانجاهات .. 


وكان من ا مقرر أن تظل‌الغواصة فى أعماق ا حیط ثلاث ساعات علىالأقل 
ترتاد هذا العالم ا جھول . وبيما يتبادل الرجلان النظر من الفتحة الكريستالية 
معا صوتا عنيفا غريبا .. و حول ماء ا حیط إلى لون البحر .. وداخ الرجلان.. 
وتساند أحدهما على الآخر .. إنہا إذن النهاية .. الهاية العميقة هذه المغامرة 
الشجاعة من أجل العلم . 

وبعد لحظات أفاق الرجلان .. فقد انفلتت البطاريات اللحافة الى تمد . 
المصابيح بالضوء .. هذه البطاريات كانت موضوعة فى أعلى الغواصة وزتها 
۰ رطل .. 
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آما أحد الرجلين فقد جلس منهاراً ويقول لزمیله : أنا رجل مغامر .. 
وأنت مهندس .. آنقذنا من هذه الکارثة . 


وقال الهندس ضاحکا : آما آنا فسوف آنقذ نفسی . وعليك أنت أن 
تبحث لك عن طريقة للنجاة ! ۱ 

وفى مواجهة الوت وا حطر يشعر الانسان بشی" من البأس . ومن هذا 
اليأس تنيع روح المرح کتعویض سریع عن خسارته الفادحة .. 

ولذاك قال أحده) للاخر ": هل تعرف ماذا أعد لنا الطاهی الیوم من 
أنواع الشواء .. 

وصرخ الثانى : فعلا .. عندی دجاجة مشوية .. ها هدية من زوجی .. 
یتسم وقی لکی آشکرها على ذلك . 

واقتسم الر جلان الدجاجة .. 


وأرسلت الخواصة إشارة تقول : نحن صاعدان . ونرجو أن یکتب الله 
لنا السلامة ! 


وأذيع النبأ فى العام كله .. 

وبعد لحظات توالت الإشارات بالصعود . وسرعة الغواصة .. 

وبعد مس ساعات و ١4‏ دقیقة ظهرت الغواصة على سطح الماء . 
وانفتح الباب وخرج الرجلان . وتعانق الجميع .. وفرقعت زجاجات 


الشمبانیا .. وامتلأت النصة العامة بالاطعمة الشبية .. وهناً الفرنسيون 
أنفسهم على هذا النصر العلمی فى كل مكات .. 


وجلس الرجلان یقلبان ف برقیات الہنٹة .. 
وفجأة وقف واحد مہم وهو المغامر « فيم ؛ وصرخ : اقرأ ماذا تقول 


بت ۱ س 


زوجتى .. إنها تقول : كان ولدنا جاك يتمنى أن يقبلك وبہنثك عند عودتك 
ما معبى « كان یتمی » . 


واتصل بزوجته تلیفونیا وعرف الرجل أن ابنه الصغیر أيضا حاول أن 
يقلده .. فغرق ۲ 


- ۱٩۹۷ 


اعمسادا گرامته ... 
لیر سرود زم دعب 


لو كانت فى رأس واحد من ا حاضرین شعرة واحدة لوقفت ثم سقطت 
فى ا حال فقد كانت لحظة رهيبة لم يسبق شا نظير فى التاریخ ! 

فقد جلس ألف واحد خاشعين تماما . فالوقف فى غاية القداسة . 
الروكوس انحنت . العيون أقفلت . الأعناق تدلت . الأيدى تشابكت . الألسن 
ابتلعت . الاذان انفتحت وتردد فى هذا الصمت سوال يقول : وقبل أن 
بخلق الله السهاء كيف كانت هذه الدنيا ؟ ۱ 

وكان السوال موجها فى خشوع شديد إلى طالب غير عادى .. فقال 
الطالب : لا يمكن أن تكون هناك سماء قبل الله . فاللہ هو السماء ! 

واقتنعت بلنة الامتحانات . أما المستمعون فقد سرت فیہم كهرباء 
من السعادة وعادت الجنة توجه إلى الطالب سوالا آحر : وأنت بالذات 
قبل أن تولد أين كنت ؟ 

وأحنی الطالب رأسه ليقول : بل كنت ف السماء . 

وكانت السعادة واضحة على ا جنة وعلى الحاضرين . ولکی تنهى الجنة 
امتحان هذا الطالب وتمنحه درجة الماجستير فى اللاهوت قالوا له : اننا 
لانريد أن نسألك شيا أو فى شى . وإنما نتوسل إليك وحياة مك المقدسة 
وقدميك الطاهرتين . وروحك الى ترفرف على أرضنا وقلبك الذى اتسع 
للایین البشر . وابتسامتك الى ولدت مہا الشمس أن تتفضل وتتكرم 
وتتواضع وتمنحنا البركة يا من أنت البركة ! 

ورفع الطالب يديه ليمنح الحاضرين بركته . ونہض ال حاضرون جميعا » 


نت ٣۰۹‏ س 


وروژوسہم كلها قد حلقت بالوسی.. ا جنة بأعضائها ذوى ا می البيضاء 
وألف طالب خروا ساجدین وهنا فقط .. دخل اثنان من الضباط متلاصقین 
كأنبما مربوطان بسلك من‌حدید .. الوجه الصارم . العیون حمراء . الأرض 
تتکسر تحت خطوانیما . ولابد أن يكون التاریخ قد سبل أنه ى يوم أول 
مارس سنة ۱۹۰۹ وش مدينة لماسا عاصمة التبت اقتحم اثنان من ضباط 
ا حامیة الصينية قدس الأقداس لصاحب القداسة الدلای لاما . فقد دخلا 
بغير إذن . ودخلا دون احناء . و أعجب من ذلك أنہما بطلبان مقابلته مباشرة 
تصوروا مباشرة » أى دون وساطة من كبير الکهنة ورئیس الدیوان وقبل 
رئيس الدیوان » كبير احرس . ثم كيف یدخل اثنان من الضباط على صاحب 
القداسة الدلای لاما . الاله والرب الروحی للتبت ولم بحلق واحد منهما 
شعره .. إن هذا لشئ' رهیب .. شی فظیم .. 

ولکن الضابطین لم يشعرا بشی" من ذلك . أو كانت التعلمات لديهما 
أن یتجاهلا أى شى“ .. وبسرعة التف الرهبان حول الدلای لاما . کا یلتف 
النحل الشغال حول ملکة ا حلیة ماینها من الدبابير . . ولکن الضابطین 
كانت لدیهما تعلمات صريحة صارمة : نحن نرید تحدید موعد مع الدلای 
لاما فورا ! 

ومن الفروض ألا یسمع الدلای لاما كلمة واحدة .. فهناك آناس 
معدودون فقط هم القادرون على أن همسوا فى أذن قداسته مباشرة . وکان 
هذان الضابطان یعلمان هذه ا حقیقة فصرخا لکی يسمع الللای لاما .. 
إنهما إذن اخترقا ا جال ا لحوی لصاحب القداسة . إنہما عدوان ولا شك . 
وق اليوم الذی يحتفل فيه الدلای لاما بنيل أعلى الدرجات العلمية فى فقه 
الدين البوذی ! 

أما تفاصیل هذا الحادث ا مروع فقد هز کیان العاصمة . وخرج الضابطان 
طبعا ولکن المدينة لم تم .. وتهامس الناس . وقالوا : عدوان .. وقالوا .. 


۲۰۲ - 


زندقة .. وتساءلا عن حة صاحب القداسة بعد كل الذی حدث .. وقالوا: 
إنه آغمی عليه .. وقالوا : صعد إلى السماء .. وأقسم آناس أنہم رأوہ فعلاو هو 
بر کب حابة بیضاء . ومعیی ذلك أن السیاء تدخلت ف الوقت الناسب . 

وقبل أن تطلع شمس اليوم التالى کان الضابطان الصینیان فى طریقهما 
إلى قصر صاحب القداسة پلحان فى مقابلته لأمر هام حدد . 

ولکن الضابطین فى هذه الرة سارا فى الطریق الشرعی . ذهبا إلى كبير 
ا حرس . وقالا نفس العبارة: نرید مقابلة صاحب القداسة الدلای لاما لأمر 
هام . 

واستطاع كبير ال حراس أن يسأل : هل من المکن أن أعرف السبب ؟ 

وكان الرد : أن قائد ا حامیة الصينية قد آقام حفلة استعراضية فى قلب 
الشکنات ويريد أن یتفرج علیہا قداسة الدلای لاما .. 

واستطاع كبير ا حراس أن یقول : سوف نعرض عليه الامر . 

وکان رد الضابطین : ومبى نعرف موافقته التامة على ذلك ؟ 

موافقته التامة ؟! ‏ إذن ليست دعوة إليه إنها استدعاء ! المسألة خطیر ة . 

ما الرأى . 

تخبطت الآراء . العقلاء قالوا : يحب أن نفكر ؟ 

المئزمتون قالوا : بل يحب أن نرفض هذه الاهانة ! 

والدلاى لاما : لا رأى له عادة . 

واحتشد الناس حول قصر الدلاى لاما . وجاء اليوم التالى والناس فى غاية 
القلق على ما حدث وما سوف يحدث . ولكن ثورتهم خرساء . انبم یہزون 
روژوسہم . ولا جدون فيها شعراً كافيا ليشدوه أو يقطعوه ويتطلعون إلى 


٣١٢ ٣ے‎ 


الشرفات القدسة .. يرون بعض اللابس والوجوه والرووس تروح 
وج .. 

وجاء الضابطان يلحان فى أن تكون زيارة الدلای لاما يوم ۱۰ مارس 
على الأكثر . بشرط ألا برافقه حراس . وانھا فقط خادم خاص وثلاثة من 
الوزراء . وأعلن هذان الضابطان آنهما سوف يأتيان ببطاقات الدعوة وبعد 
پومین . 

ولم یکن من الصعب على الناس جمیعا فى مدينة لماسا القدسة أن 
پشموا رائحة ا حطر وأن بدرکوا أن صاحب القداسة فی خطر . وأن قداسته 
لن تتمکن من حمایته من القوات الصينية .. وقد ترددت شائعات كثيرة 
بأن قوات صينية قد حملا الطاثرات ليلا ومارا. وهذا طبیعی. فإن رجلا له 
هذه القداسة لن یقوی عليه إلا ملايين الرجال . وقد لا بقدرون أيضا . 
وهذا ال حطر الصینی يخيف آبناء التبت وف نفس الوقت ینفخ فى كبريائهم 
لأن الدلای لاما من القوة بحیث لا بقدر عليه إلا جيش ! وأى جیش ؟ 
جیش محمول على الطاثرات ! 

. وعادت الرژوس النی خلت من الشعر تماما تتقارب وتتلاصق 
الرژوس وانلدود والأيدى والأنفاس وش صمت پریدون أن یبحثوا عن 
إجابة واحدة لهذا السوال : هل يذهب الدلاى لاما إلى الذكنات الصينية وجده؟ 

وكان الحواب : بل برب من البلاد كلها ! 

وأعلن فى المدينة كلها عن طريق الأبواق الى عسکها رهبان يقفون 
فوق الأسطح: يا أهل البلد .. يا أهلالبلد.. إن صاحب القداسة تفضلمشكورا 
بزيارة الٹکنات الضينة .. قفوا على جانبى الشارع فى خشوع . ضعوا 
أيديكم وراء ظهوركم . لا تمسكوا عصا واحدة .. ولا طوبة .. ولا تقولوا 
شيئا .. الصمت عبادة .. ! 


— 0 ۔ 


وتزاحم الناس على جانی الشارع العموی منذ المساء . حملوا طعامهم 
وفراشہم وأطفالم . وبعضهم اصطحب الدواب والدواجن .. پریدون أن 
پذمحوها تحت قدى الدلای لاما .. أو يريدون أن تتبر لك هذه ا حیوانات 
بتنسم الهواء الذى يشمه . فتبيض الدجاج وتحمل ا ماعز وتلد الام .. إنه يوم 
البركات . 

وق الليل انفتح الباب ا حلی من القصر وخرج عدد من اجنود يركبون 
البغال وكان بینهم » أى بين الحنود» واحد لایکاد یری أى شی“ أمامه فقد 
خلع منظاره ووضعه فی جيبه ولم يدر بوضوح كل ما يدور حوله .. هذا 
الیل الذی ارتدى ملابس ال نود هو الدلاى لاما نفسه ! 

إنه قرر أن يبرب إلى الهند . وعليه أن يجتاز طريقا صعبا جدا فی بلاده 
الواسعة وأن يعبر الجبال المغطاة بالجليد دون أن يتنبه الصينيون إلى ذلك . . 
وأخطر من ذلك دون أن يتنبه أبناء التبت أيضا . وإلا امتلأت الشوارع 
بالدماء . . وهو يريد لشعبه السلام . وهو يعرف أن هذه الساعة كان من 
ال کد آنها سوف تدق بعنف . . تدق رأسه وعرشه الدیی . . وأن عقارب 
هذه الساعة لابد أن تطب قعل عنقه . . فبلاد التبت واسعةوسکانہا لايتجاوزون 
عشرة ملابين بيا الصين تضيق عثات الملابين من أبنالہا . . سبعائة مليون 
نسمة وأكثر . وأهل التبت زاهدون فى قے الدنيا وزینها - ومن الأفضل 
أن تقول إنهم جهلاء وکسا ی . وهم أناس مسالون لأنهم وثنيون بلهاء . 
لابد أن هذه المعانى دارت فى رأس هذا الجندى فی ملابسه التنكرية . 

خرج الدلاى لاما ورجاله من القصر . . واجتازوا الشوارع وهو يسمع 
الصرخات والهمهمات ولا يستطيع أن يرى الوجوه . . فقد أخنى منظاره 
وهم یقودونه هو وبغله وسط ااز حام امائل . وانہی شارع . . ومن بعده 
شارع . . واتسعت آمامه الأرض العارية . . وجاء نهر صغير . . عبرت 
البغال . . وانضم إليه عدد من الجنود . . مائة . . . وراء مائة . . ولکن أحدا , 


کت 6 ۷۲۰ — 


لا بدری ما سوف يحدث . . وبين لحظة وأخرى یتوقف أحد ال جنود 
أيضا ویتحسس صندوقا فوق أحد البغال . . ويتأكد من أن أقفاله سليمة . . 
الصندوق ملى* بالذهب . . وعندما عبر البغال أول نہر سقط کتاب الصلوات 
لبوذا . . وتشاءم الجميع . . ولکہم تطلعوا إلى:.وجه الدلای لاما الذی‌لابری 
تماما ووجدوا ابتسامته العريضة واستمدوا مها الراحة التامة وواصلوا السير. 

وعندما اقترب أحد رجال الدين من الدلاى لاما ومس نی أذنه قال : : 
يا صاحب القداسة . . مها خير لقد سافرت والدتك المقدسة وأختك القلسة 
وأخوك القدس فی الصباح دون أن تدرى نت . . حر صا على صحتك ! 

إذن لقد هرب إخوته قبله . وكان من الممكن أن يقعوا فى أيدى القوات 
الصينية . وكان من الطبيعى أن يسأل صاحب القداسة : ولكن كيف ؟ 

قال له أحد ا حراس : امهم جميعا قد ارتدوا ملابس الرجاك والنساء . 
أخوك لبس كفتاة وأمك وأختك رجلان !2 

ومضت القافلة . . 

وجاء الیل . وصعدت البغال أحد الجبال . الطريق ضيق صاعد . البرد 
شديد . الجليد يغطى کل شى“ . طلب قداسته أن يضع النظار على عينيه ۔ 
ولكن هذه الرغبة لم تتحقق بسرعة . فقد ذهب أحد الحراس يسأل رئيس 
الوزراء إن كان هذا ممكنا . وعاد الحندى يقول لصاحب القداسة إن هذا 
غير مکن . ولكن يبدو أن صاحب القداسة أصر . . وعاد الجندى ينقل 
أوامر قداسته إلى رئيس الوزراء . وهنا تشاور رئيس الوزراء والوزراء . 
وتقاربت البغال فى الطريق الضيق . واستقر رأيهم على أنه لا داعی‌طذا النظار . 
وجاء الجندى بحمل قرار مجلس الوزراء بأن المنظار غير ممكن - وهنا هدد 
صاحب القداسة بأن يلق بنفسه من فوق اج جمبل . . وعاد الجندى ينقل هذه 
الکارثة إلى رئيس الوزراء فى نباية القافلة. وتقارب الوزراء.. وأخيرا قرروا 


۲۰۹ — 


أن يسمحوا لقداسته بوضع النظار على عینیه . . وبدلا من أن يذهب واحد 
ذهب اثنان معا » واحد عسك النظار والاحر پرافقه . وفى الحظة الى قدم 
فيا النظار إلى صاحب القداسة جاء الجحندی الاخر ودفع زمیله فهوی على 
مرأى من صاحب القداسة إلى سفح ا جمبل . . تکسر النظار وا جندی معا . . 
وبذلك یکون قرار مجلس الوزراء بألا بضع صاحب القداسة هذا النظار 
قراراً نافذاً . وى نفس الوقت حاول الوزراء أن عبر صاحب القداسة 
أنه فى الطریق إلى أن یکون مواطنا عاديا أو لاجئا سیاسیا فى اهند . . أى أنه 
ليس مقدسا . وإنما كان فى يوم من الأيام مقدسا ! 


الجندى الذى يحملونه فوق الأكتاف ولا رأوا فی عينيه نوعا ساذجا من 
التساو قالوا له : إنه مريض . 
ويقول الدلاى لاما فی مذ کر اته الى عنوانها « مذ کرات صاحب القداسة 
الدلاى لاما شعبى وبلدى » : إنه عندما رأىهذا الرجل السيط يكاد يعرفه 
استر احت نفسه فلم يعتد أن يكون مجهولا كل هذه الأيام الطويله . واسترد 
قداسته أنفاسه عندما أضيئت الشموع ورأى الذين حوله ورأوه .. 
وف الصباح عبر وا أحد الأنبار وسقطت مسبحة كانت تلتف حول‌عنق 
الدلاى لاما . و حاول بعض الرهبان أن يستردها من اہر . ولكنه آشار 
برجله أنه لا داعى لذلك ..وأطاعوا ‏ ومن حق الدلاى لاما أن يشير بأى 
شی“ ليكون أمرا ! 
وبسرعة مرت من فوقهم طائرة صينية . وأصيب الجميع برعب مو كد 
ولكن الطائرة لم تر شيثا هاما فهم قافلة تتحرك . وما أكثر القوافل . 
ولکن الشی" الذی آفزع الجميع 3 أنهم استمعوا فى راديو صغير أن 
إذاعة صوت أمريكا تقول أن اضطرابات شديدة قد وقعت فى عاصمة التبت . 


— ۲۲۰۷ — 


وأن الأنمار قد زادت نہرین آخرین : من الدم والدموع . . وأن الجميع قد 
عرفوا أن صاحب القداسة قد هرب : أى أن البلاد بلا رب . . فالشعب 
آصبح يتما . . لا أب له . . عاریا لا سماء له . . ملعونا لا بركة فيه ! 

وبکی صاحب القداسة . . وکاد بقرر العودة إلى بلاده لولا أن رئیس ‏ 
الوزراء والوزراء قالوا له ما معناه : اعقل لیہا الشاب . . | 

ومضت القافلة ووصلت إلى الحدود اطندیة . . 

وکان الدلای لاما قد تعب من ركوب البغال واحداً بعد واخد . ولابد أن 
الذى أصابه هو نوع من الإمساك الشدید بسبب الارهاق . . أو بسبب تناول 
آنواع من الأطعمة الباردة . أو لأى سبب آخر . . وابتهاجا بالوصول إلى 
الحدود ا مندیة قرر قداسته أن يذهب إلى دورة ا یاہ - وا لحقیقة أنه ۸ تكن 
هناك دورة مياه ولكنى لا جد التعبير ا مناسب لهذا ال معی | 

وکاد ينكشف لجميع . . 

فقداسته له طريقة خاصة فى قضاء حاجته . وقد اعتاد عليها منذ الطفولة . 
وأنا مضطر أن أروى هذه الحادثة رغم أن ا معانی الى تتبادر إلى الذهن ليست 
شیٹا مشجعا أو مشہیا . جلس قداسته والتف حوله الكهنة ورفع ملابسه . 
ولكنه ما يزال يعانى من الإمساك الشديد . . وصرخ فيهم صرخة مقدسة . 
فبدأوا يقرأون التراتيل ولكنه ما يزال يعانى وأمر بأن يقرأوا بعض ال اتیل 
اتی تساعد على الاسپال . وقرأوا . وهم يتلفتون حولم وفجأة ظهر جندى 
صیی وهربوا جمیعا . وتركوا قداسته بحاول . 

وحاول ونجح . كاد الاله ینکشف عندما حاول أن یکون إنسانا ! 
ويبدو أن النظر ‏ يعجب الجندى الصیی . وأدرك آنها لعبة مخيفة وأن هذا 
الشاب يلهو ويلعب . لوى شفتيه وبصق على الأرض . وأحس الجميع أن 
هذه البصقة هی نعمة من السماء . . فقد أنقذت الجميع . . 

ودخل الحدود ا مندیة . . وعلى حدود اند كان ينتظره ألوف من 


ےس ۲۰۸م 


المومنين به . . وعبر اهملایا . . واتجہ إلى ولابة ميسور . . ونزل فی أحد 
القصور هناك . . ومعه مجلس الوزراء وعدد من الرهبان . . آقاموا حوله 
ونشروا ملابسهم البنية الداكنة وأقامت ا حکومة الهندية سياجا من حوله . . 
وحرسا لمایته . وغسل الدلاى لاما وجهه لول مرة واستحم وأصيب 
بزکام شديد . 

واستمع إلى راديو بكين يقول : الدلاى لاما هرب إلى الهند بعد أن 
سرق كل التحف الذهبية . . امسكوه حيا أو ميتا . . 

وفى أحد الأيام الى قرر أن يطل فيها بطلعته الببية على شعبه . . استمع 
إلى ضوضاء شديدة . . وصراخ . . وهدیدات بلغة غير معروفة تتخللها 
كلمات إنجليزية وعربية . ويبدو أنه أشار بيده ولكن القوات اهندية 
اعثر ضت وتحدث رئيس الوزراء باللغة الفرنسية وجاء الرد باللغة الفرنسية 
أيضا بالامتنان . ولكن الحوار بين رئيس الوزراء وبين شخص ملفوف 
فى بطانية ومحمول على محفة . ورأت الجماهير مريضا أبيض اللون جاء 
يتبرك بصاحب القداسة . فكان ذلك أعظ تحیہ لم . فقد ظنوا أن قداسته 
وبركاته لاتتعدی حدود التبت . فإذا هی تغمر ا حبال والوديان .. الصفر 
والبيض معا . . 

وحملوا ا مریض الذی يقول إنه جاء بالنیابة عن كل الرضی والیتای 
والسا کین ف العا م العر بی وف مصر بصفة حاصة وسکان عشش ار جمان 
بالذات - حیث توجد مؤسسة آخبار الیوم - وأنه قطع هذه الألوف من 
الأميال لیخطف منه بصیصا من الب رکة . 

وأمام الدلای لاما حلت الب رکة فى ا مریض . ورفع الغطاء عنه . . وپض 
وأحی رأسه ومد يده مسلما و التقط للدلای لاما أول ص‌ورة له ولامه 
ولوزرائه وأخته وأخيه فى العام كله ولم یکن مریضا . . إنما هو عى تمارض 
لبروى قصته للعا م كله . . هذا الصحی ا مه : أنيس منصور . 

١٠۰۹ - 


مت لركلتب مزكراتك 
هزمه رطرقه 


فى مثل هذا الشہر من ۲۷۰ عاما سافر أحد رجال الدين والعلم والأدب 
من دمشق إلى بيروت فألف فى ذلك كتابا . وعشرات الألوف من الناس 
الآن يفعلون ذلك دون أن يؤلفوا کتبا أو يقولوا أنہم سافروا من دولة إلى 
دولة . لأن السافة فصيرة . ولا تستغرق من المسافر أكثر من علبة سجائر 
يدخن نصفها والباق يوزعه على غيره من المرافقين . 

ولكن السيد عبد الغنى بن اسماعيل النابلسی قد ألف کتابا مه و التحفة 
النابلسية فى الرحلة الطرابلسية » . والكتاب نشرہ المعهد الألمانى للأعحاث 
الشرقية فى بيروت . وقد حققه الستشرق الألمانى هربيرت بوسه وق مقدمة 
هذا الكتاب تقدم بالشكر للذين نبهوه إلى هذه المخطوطة النادرة .. ويشكر 
الد کتور صلاح المنجد الذى « حرضه » على البحث عنها وتحقيقها ‏ هوالذی 
قال حر ضه على ارتكاب عليه النشر . والمقصود و شجعه » على النشر ! 

أما الكتاب نفسه فأسلوبه عربى قديم مسجوع . والسجع فى كثير من 
الأحيان متکلف . وبه مائة قضيدة نصفها من تأليف عبد الغی النابلسی . 
والمستشرق الألمانى يرى لهذا الکتاب أهمية خاصة فى معرفة أحوال الإسلام 
والمسلمين فى ذلك الوقت . ويقارن بين هذا الرحالة العربى ورحالة تر کی 
اسمه أولياء شلبى .. ورحالة إتجليزى جاء إلى لبنان فى نفس الوقت . ولكن 
كلا منهم عاش منعزلا عن الآخر .. النابلسی غارق فى الصلوات والحمامات 
مع رجال الدين والفقھاء والرحالة الإنجليزى هنرى موندرل مع الأوروبيين 
وأبناء البندقية . ولو التى الرجلان لروى كل مهما قصة ختلفة عن نفس 
البلاد . 


— ۲۱۳ ۔۔ 


وكان الثابلسی فى الأربعين من عره عندما بدأ رحلته .. یقول النابلسی 
فى أول سطورالکتاب متحدثا عن نفسه طبعا :« يقول روضة الاداب الندية 
والخامع من الفنون العلمية والأدبية » سلیل العلماء الأعلام » الشیخ ا ماعیل 
الشپیر نسبة إلى الكريم ابن النابلسی . القادری مشربا » والحنى مذهبا » 
والدمشی موطنا ‏ وا حاتمی تحققا ومعدنا .. » وهذا یکنی ! ۱ 

ولکی أرى لهذا الكتاب أهمية أخرى .. 

فولفه يفعل بالضبط ما يحب ألا يفعله أى رحالة » إنه لابتحدث عا 
رأى من الأشياء أو من الناس . إنه يقول سافرت من مدینة كذا إلى مدینة 
کذا . وت حى الصباح . بعد أن تعشبت ی وصليت وحمدت الله . ولكن 
- کیف سافر؟ ۱ 

ماذا رأى من الناس ؟ ماذا رأوا منه .. ما الذی أغضبه ؟ 

إنه لا يقول شيا . 

إنه مثلا عندما ذهب إلى المدينة النورة فى إحدى رحلاته اهم بعدد 
النخيل وأنواعها . وكتب أن أنواعها ۱۹۳ نوعا .. وعندما ذهب إلى ميناء 
طرابلس وهی خاتمة هلله الرحلة اهم جدا بأنواع الزوارق والسفن . 
وعرف أن أنواعها عشرون نوعا: الاعونة والغلیون . والزربونة والغلياطه .. 
والقیاسه . والشختوره .. والفلو که .. و القارب والبر مه وغیر ها .. 

والکن النابلسى صاحب الفکرة .. أو له غاية محددة .. وضعها آمامه : 
وهو أن ياتى بالناس الطیبین یتناقشون فى آمور الدين » ویستمع إلى قضاياهم 
وفتاواهم. . وبقول وينقل وهو فى كثير من الأحيان صاحب الرأى السدید .. 
. هلا رأيه .. 


— ۲۱۵ 


سافر إلى دمشق . وبات ليلة .. وبعد يومين سافر إلى جبل لبنان .. 
وكانت الطرق وعرة - ۸ يصفها لنا كيف كانت وعرة . وى صيدا أقام 
أسبوعا وسافر إلى جبيل . ثم إلى طر ابلس وأقام فیہا أسبوعين .. 

و صعد ا حبال . وهبط الوديان . وكانت وسيلته هى البغلة . وقد تعبت 
البغلة من الصعود و امبوط وقال فيها شعراً . 


ولکنه يبدو أنه رجل ظریف . وأنه مى وراء هذا الاطار الدینی رجلا 
رقیقا ذواقا . ولکنه یستحی أن يفضح نفسه . فقال ٭والا فى الغزل : 
حواجب الغید جل الله باریا والعشق أحلامنا بالشوق باریها 
ياجاذب القوس إن مکنك باریها خل التعب عنك‌واعط القوس باریها 
ويقول أيضا : 
إن ا حب إذا بكا فاعذروه زاد ولوعه 
كالشمع يبكىفالهوى 2 حی تسيل دموعه 
ويقول : 
ايان هاج الحوىي20 بين المنازل والربوع 
رما كان هذا ألطف ما فی الرحلة كلها من شعر . وبعد ذلك ينتقل من 
مدينة إلى مدينة . وهو فى ا حقیقة ينتقل من مناقشة إلى مناقشة . أو من مشكلة 
إلى مشكلة . مثلا : مشكلة هل الصلاة فى الصحراء ثوابها أكبر من الصلاة 
فى البيب ؟ 
هل الصلاة فى الحديقة أكثر ثوابا من الصلاة فى البيت ؟ مناقشات 
وأحاديث نبوية صحيحة أو مكذوبة .. والنابلسی عادة هو صاحب الرأى 
الذى له معنی فى الهاية . 


— ¥0 


وق ذلك الوقت قرأ کتابا ا مہ و تخبة الدهر فى عجائب البر والبحر » 
من تأليف شمس الدين الدمشی . والکتاب یتحدث عن أشياء غريبة وعجيبة 
ينقلها کا هی - والّه أعل - فثلا من أين جاءت ابلبال والرمال . جاءت من 
الریاح « ا حقونة » فى الأرض التموجة تحنها . فالریاح ترفع أرضا وتخفض 
.أرضا . پل حدث أن زلزالا وقع فنقل أكثر من ۳۰۰ شجرة زیتون كانت 
فى أعلى الحبل إلى بطن الوادی وكأنها غرست فى هذا الکان . لا فى مکان 
آحر » فلا الأشجار تغيرت ولا الأرضتكسرت» بل أن الرياح الى تخرج 
من بطن الأرض حملت أحد الأديرة كاملا عا فيه من رهبان وحيوانات 
وأدوات . « وتحرر بذلك محضر شرعى بإمضاء السلطان الملك الناصر » . بل 
أكثر من ذلك أن قرية كاملة بكل بیونها وأهلها ونبانها وحيواناتها انتقلت من 
أعلى اباہل إلى بطن الوادى . فلم بشعر بذلك أحد من الناس . " 

وعندما أقام النابلبى فى دمشق لاحظ أن العناكب لا تبى بیوتہا فى 
أركان المساجد أبدا .. ولا العصافير تعشش ف المساجد مطلقا .. حى الحيات 
لا تلدغ الإأنسان ما دام فى «دينة دمشق . 

7 000 البر والبحر » آن 
فى البحر الأبيض أسماكا لما رأس أصلع وها ية وأنها حمراء اللون . 
وأن هناك أسماكا تمسك سیفا قصيرا فى يدها . 

ويتساءل النابلسی عن أصل كلمة ( كردى ) ومن أين جاءت فيقال 
له أن ملكا كان له فى كتفه دملان .. أو عرقان نافران . وكانا على شكل 
ثعبان . ولا يشفيهما إلا دم الإنسان . و لذلك كان هذا الملك يذبح كل يوم 
رجلا . فلما عرف الناس ذلك « كردوا » من الحبال ‏ أى هر بوا من الحبال . 
ومن هنا جاءت كلمة « الكردى » .. وهذا هو أصل الا کراد ! 

وإذا استطرد النابلسی » وكثيرا ما يفعل ذلك » يقول : لم نرجع إلى 
ما تحن فيه 4 .. 


مت ۲۱۹ نت 


لن تركب البحر الضم مهابة بجلال خالقه فنه نفرق 
خشی به غرقا وخشی آسره ‏ برکربنا فهر العادو الأزرق 
ولكنهم بعد ذلك أقنعوه ف رکب البحر فی میناء طرابلس وشارك ف صيد 
الأسماك . وأعجب بها . وهو معجب عموما بکل طعام لذیذ. ..ویکی أنه 
یصل العشاء ع ويتناول العشاء وینام نوما هنيئا حى طلوع الشمس کل 
ليلة وکل صباح - منپی الراحة . 
ولکن يبدو أن هذه الراحة كانت فى بعض القصور الى نزل بها . أما 
البيوت الأخزى الى بملكها الناس الطیبون من المريدين وا حبین فكانت 
نوعا من العذاب . ولكن النابلسى احتمله .. مثلا : 
براغيث كأفيال قصار رعتنا بالحراطيم الطوال 
لنا کلت جمیعا من رووس إلى الأقدام حى للنعال 
وحی نومنا أكلته أيضا فأصبحنا کامشال الحيال 
ویعود يتوجع من البراغيث فيقول : 
براغيث کأمثال اهنود باجسام صغار القد سود 
وقعنا فى الا فعاثت بنا وتواثبت مثل الأسود ! 
وبعد ذلك ذهب إلى بیروت . وبات فى بیروت حى الصباح . وبعد 
ابن الحمراء وى هذا المسجد يقام الذكر والناس يتلون الأوراد ويحفظون 
القرآن .. ويقول إن الخامع الکبیر فى بيروت كان أصله كنيسة . 


NV 


۸ أعجب الرحللات 


ومن بيروت يتجه إلى طرابلس وهی الغایة من هذه الرحلة كلها . 
فالطريق به بساتين . والنساتین بها رياحين . والصدر منشرح . والقلب 
متفتح .والشيخ فى غاية السرور . وهناك نہر اسمه نہر الكلب . ويقال إن 
هناك تمثالا لکلب . وكان الكلب إذا رأى سفينة قادمة للعدو عوى مرة 
واحدة .. وإذا رأى اثنتین عوى مرتين . وهكذا يتنبه الناس للاقاة العدو .. 
انه صفارة إنذار أو شبكة رادار ومن هنا كان امم اہر . 

ويعلق على ذلك بقوله : وهذا من العجائب والله أعلم بالصواب . 


وی طرابلس لقيه الحاكم والناس جميعا بالترحاب . وكشفوا له عن 
نفوسہم : قضایاہم وألغازم الشرعية والفقهية . وهو يعرضها فى رحلته . 
ولا أعرف كيف استطاع أن يحلها. مثلا إذا كان هناك رجل قد تزوج ثلاثا 
فقال لكل واحدة منہن على حدة . إذا طلقتك فالأخريان طالقتان ؟ ثم طلق 
الأولى مرة واحدة » فا حكم الشرع فی الزوجتین الأخريين ؟ إنها فزورة 
صعبة جدا ولكنه استطاع أن يحلها وأن يستحق التكريم من كل الناس . 
ولکتی أعترف پأنی لم أفهم الحل ! 

معضلة أخرى من طر ابلس أيضا : 


. قال رجل لزوجته وهو على فراش الموت : إن دخلا هذه الدار فأنعا 
طالقان فدخلت الإثنتان معا . ومات الزوج فا حکم الشرع فی الميراث وی 
الطلاق بعد موت الرجل ؟ 

واستطاع النابلسی أن يجد ا حل . 

ولا آجد حرجا فى أن أقول نی ۸ آفهمه أيضا . ولكن الناس فى مدينة 
طرابلس فی شہر سبتمبر سنة ۱۷۰۱ ( ۱۱۱۳ هجرية ) قد أعجبوا به 
وحمدوا الله أن جعل من بين عباده أناسا قادرين على معرفة الحق من الباطل 
مهما التوى الباطل وتحول إلى عقده فى خيط حرير لا يمكن أن تراها العين 


— ١۸ - 


الجر دة ..ولكن النابلسی استطاع أن يرى العقدة وأن يحلها وآن يربح الناس » 
وبعد ذلك تناول طعامه الشبی والفاكهة ونام حى الصباح .. 

ومن القضايا الصعبة الى أفى فیہا أ كبر علماء ذلك العصر : هل التدخين 
حرام أم حلال ؟ 

وکان جواب الرجل : إذا كان الذى بدخن بشعر منه بتعب فی صدره 
فهو حرام . وإذا ۸ يشعر بشی" من ذلك فهو حلال - أى أن الذى يحرمه 
الدين هو الشیٴ الضار . والذى يحلله هو الشی" النافع . وهذا الرأى سلاح 
ذو حدين أيضا . ولكن الناس استراحوا إليه وتمايلوا وتصاحوا وتعانقوا . 
وكاىلابد أن يشكروا الله على ما أولام من فضل وعلم .. 

« ثم جئت إلى منزلنا الرحيب والمكان ا حصیب . حى أسفر الصباح 
ونادى موٴذن الفلاح » - وهی عبارة يتكرر معناها کل صباح . 

ثم هذه القضية : ما هی الضرورة أن يكون للعمامة طرف بتدل على 
القفا .. هذا الطرف اسمه « العذبة » .. وله فى ذلك رأى . ويرى هو أنه 
حسن ولطیف . 

ما حكم الشرع إذا قال رجل أن أملاكى موقوفة على جميع ولدى 
ومات .. فهل ترثه بناته ؟ 

والحواب أن كلمة : الولد تنطبق على الذكر والأنثى . لأن الولد من 
الولادة . ومعی ذلك أن كل أولاده ذكورا وإناثا » لابد أن يرثوه ‏ معقول ! 

وف بعلبك رأى الأحجار الضخمة والأعمدة الفخمة ء واستطاع أن 
يعرف عددها . وانهى عند ذلك . وم يعرف ما الذى فعله العلماء فى القرن 
العشرين عندما قالوا أن هذه الأحجار لا پمکن أن تکون قد قطعت من جبال 
لبنان . ولا لا بد أن تكون قد جاءت من أسوان .. وأن هذه الحجارة قد 
حملت من أسوان إلى بعلبك بطريق الحو .. وأن ذلك قد حدث من عشرات 


بت ۲۹ بت 


الألوف من السنین . فقد كانت هناك کائنات أكثر عقلا وذکاء قد آقامت 
على هذه الأرض بعض الوقت - ولأسباب لا نعرفها نحن الآن ‏ عادت إلى 
أماکنہا من كواكب أخرى مستخدمة سفن فضاء هائلة ‏ رما كان القمر 
إحدى هذه السفن(*) ... 
وهذة نظرية سوفيتية حديثة جدا . 
وف نہایة کتاب « التحفة النابلسية فى الرحلة الطرابلسية » يقولالموالف: 
+ وقد وافق الفراغ من تکلة هذه الرحلة المباركة إن شاء الله تعالىمعشية النپار 
الأحد ثانى عشر من ذى القعدة الحرام سنة اثنتين وعشرين ومائة وألف 
على يد ناه الفقير إلى رحمة مولاه ! ماعیل النابلسى غفر له و لوالدیه وللمسلمين 
آمين ۷ . 
وأعجبی من النابلسى تشجیعه للناس على السفر وعلى الانتقال من 
مکان إلى مکان وق ذلك یقول : 
سافر إذا حاولت قدرا ‏ سار افلال : فصار بذرا 
والاء یکسب ماجسری طیبا ويخبث ما استقرا 


.. أحسنت يا أستاذ نابلسی ! 


(م) راجم كتاف ( الدين هبطوا من السیاء ) . 


بت ۲۲ — 


إلى الج .. 
سم عل لزقراص ١‏ 


انها جرد غلطة . فقد كان فى نيته أن يسافر إلى داخل الولایات المتحدة . 
ولكنه وجد نفسه بحجز تذ کرتین إلى مدينة جوهانسبرج فى جنوب أفريقيا . 
أما زوجته فتری أن هذه أجمل هدية ‏ غير مقصودة - قدمها زوجها فى 
عيد ميلادها وضحك الاثنان . 

وبدأ يجمع معلومات عن أفريقيا الى سوف يسافر إليها . وینہز هذه 
الفرصة لكى يعرف هذه القارة السوداء الى لم تعد سوداء . 

وكان لابد أن يبدأ رحلته من لندن ذهابا وإيابا . وأمسكت زوجته أحد 
القوامیس ۰ ونحته كلمة أفريقيا وجدت سطورا تقول : نها تتسع الخمسة 
أقار كالذى ينير لها .. وبلجيكا تملك منها مستعمرات أكبرمنها ۸۸ مرة . 
وبريطانيا تملك مستعمرات أكبر منها ۳۰ مرة .. والبرتغال أكير منها ۲۳ 
مرة . . وفرنسا أكبر منها ۲۰ مرة . . !نها ثانى قارة على الأرض من حيث 
الضخامة . فآسيا هى الأولى طبعا .. والصحراء الأفريقية أكبر مساحة 
من الولابات التحدة » وإذا قورنت الدول الأوروبية بدول مثل غانا 
ونيجيريا والكونغو وتنزانیا » فإنها تعتبر مجموعة من الأقزام .. 

ثم أقفلت القاموس + ومضت تقول لروجها الرحالة ويلارد برايس : 
أما الباق فقد حفظته قبل ذلك . . فالنيل أطول نہر فى العام . وشلالات 
فكتوريا أكبر من شلالات نياجرا على حدود أمريكا وكندا .. وقناة 
السويس ضعف قناة بها . 


۲۲۳ ب 


ولكن الزوج كان مهموما .. فإن هذه الرحلة ستجدها الزوجة متعة 
ولا شك ء أما هو فسوف يكلف عنہا كتابا لابد أن يكتب . أى لايد أن 
ينقد ويصور كل ما يراه ويسمعه .. انه مثل الناقد الرياضى ف مباريات كرة 
القدم لايستمتع باللعب واعا يحسبه ويكتبه : ويسجله . إنه مثل التلميذ فى 
السنوات الأولى فى كلية الطب یمضغ الطعام ويتابعه من الفم إلى البلعوم إلى 
المرئ إلى المعدة .. ویتابعه بعد ذلك فى أمعائه .. إنه بذلك لا بحد متعة فى 
الطعام » وأكثر من ذلك أن بتوهم آمراضا لا وجود لها .. 


ولا وجدت الزوجة أن زوجها بدأ يرتدى ملابس الرجل الرحالة 

المهموم قالت : أعود إلى القاموس : وأفريقيا هىالموطن الأصلى للفيل وهو 
أكبر حيوان فى العام » والموطن الأصلى لازرافة . والكركدن الأبيض » 
والأسد ملك الغابة .. وا حاموس البرى وهو أكثر حيوانات الغابة شراسة ء 
وق أفريقيا أكبر أنواع الزواحض : الماح الذى عبده الفراعنة » وقد 
حدثنا هيرودرت عله . 

هذا ا مرخ هيرودوت .- كلا أنا ‏ قد شوه سمعتنا كما لم يفعل أى 
زائر إغريق إلى مصر . فقد كتب أنه لم يستطع أن ينام فى مدینة منف بسبب 
بكاء القاسيح طوال الليل ۰ ومنذ ذلك اليوم والعالم كله يتصور حى أيامنا 
هذه أن الماسيح ما تزال تلعب ف النيل . بل إن الرئيس جمال عبد الناصر 
قد سأله أحد الزعماء السوفييت إن كان النيل ما یز ال مايا بالقاسيح .. 

ولو قال أى مصرى مهاجر ف أمريكا واسترالیا أو كندا أنه عندما 
جاء إلى القاهرة يزور أهله : لم أنم تلك الليلة ‏ من الفرحة طبعا - لوجد من 
يقول له : بسبب بكاء القاسيح ! 

منه لله هذا ال مورخ الأغريى هيرودوت ! 

وتعود الزوجة إلى القاموس 5 حاولة پائسة للتخفيف عن الز وج المهموم: 


— ۲4 


وبعض القبائل الأفريقية تعبد نوعا من اللعابین ا مه : الأصله .. وى أفريقيا 
أعظم آنواع الغوریلا والشمبانزى .. وهذه ا حیوانات موجودة فی أفريقيا 
وحدها وبكثرة . 

وحی لا يبدو الزوج ویلارد برایس أنه تعيس بسپب هذه الغلطة فقد 
أقنع نفسه وحاول أن يكون لطیفا مع الزوجة » وقال لما : ان العلماء 
کانوا يعتقدون أن آسیا هی الوطن الأصلى للانسان الأول » ولکی أعتقد أن 
الانسان الأول كان هنا فى أفريقيا . 

وبهذه العبارة بدأ الدخول فى « جو » الرحلة الى مبلها ويلارد برایس 
فى كتاب عنوانه « أفريقيا ‏ ذلك اللامعقول » وقد جعل ثلث الكتاب 
صوراء و بعده‌جاء الأديب الأمريكى أرثر میللر فكتب رحلته انلشپورة ہف روسياه 
وجعل ثلث الكتاب بقلمه والباق كله من تصوير زوجته » وقبلهما الکاتب 
الفرنسی أندريه موروا ألف كتابا فى أربعين صفحة .. أما بقية الكتاب 
وتبلغ ۲۵۰ صفحة فھی مجموعة من الصور الرائعةء الكتاب عنوانه‌«باریس 
بالليل » وهو تحفة أدبية وفنية معا . 

يبدأ الرحالة کتاپه بأن يلفت عين القارئ وعقله إلى عبارات حادة جافة 
كتبها العالم الکبیر داروین فى کتابه « أصل الأنواع » ء يقول داروین وأرجو 
أن تقرأ بعناية جداً هذه الکلمات الى آنقلها بدقة : فى کل منطقة كبيرة 
من العالم نجد أن الندييات الى ما ترال باقية . كانت ها صلة وثیقة بالأنواع 
المنقرضة فى نفس المنطقة . 

ويقول داروين بعد ذلك : وغذا السبب رعا كانت أفريقيا قد عاشت 
فا قرود منقرضة كانت ها صلة وثيقة بالغوريلا والشمبانزي > وهاتان 
الفصيلتان من القرود أقرب شبها بالانسان ء فلعل أجدادنا قد عاشوا فى 
القارة الأفریقیة لا فى قارة أخرى .. 

ْم هذه العبارة لداروين : ولکن يجب ألا ننزلق إلى الحطأ ونقول 
إن أجدادنا کانوا مطابقين أو متشابہین تماما لأى قرد من القرود الحية . 

مس 0 — 


هذه العبارة الأخيرة لم يذ کرها أحد فی ا مائة سنة ا ماضیة » ولكن 
العلماء بذ كرون العبارات السابقة فقط ۰ ویحاولون أن یر بطوا بين الانسان 
والقرد . ويحاولون أيضا أن يبحثوا عن الرحلة الى تحول فیہا القر د إلى إنسان ‏ 
هذه الرحلة الفقودة . ولذاك فالعلماء ينبشون الأرض بٹا عن هذه ا مرحلة 
الفقودة بين الانسان والقرد » ومن الغریب أنہم عثروا على شى من ذلك 
فى أفریقیا فى السنوات ۱۹۲۵ و ۱۹۳۲ وأخيرا فى ۱۹۰٩‏ وجدوا ٠ا‏ عکن 
أن يوصف بأنه « ا حلقة الفقودة » بین الانسان والقرد وف تنزانیا . ولذلك 
فعدد كبير من العلماء يرى أن آدم عليه السلام نزل من السماء وهبط إلى 
تتز انیا ولیس فوق جبل آدم فى جزيرة سپلان(؟) . 

وأفريقيا كانت مهدا لا كبر وأول حضارة عرفها الانسان : فی مصر . 
وق مصر أيضا الأهرام واحدة من عجائب الدنیا السبع » وإذا كان فى أفريقيا 
الآن ثلاثة آ لاف لغة . فالعلماء یتوقعون فى الستقبل أن تتحد هذه اللغات 
و تصبح ثلائا فقط » ول بحدث فى تاريخ البشرية أن هبت الشعوب إلى 
الاستقلال وا حریة بهذه الكثرة والقوة . کا حدث ف أفريقيا .. 

آما الصورة التی تيلها الفیلسوف الفرنسی جان جاك روسو أن سکان 
آفریقیا هم « هولاء البدائیوان البلاء السعداء  »‏ فهی صورة جمیلة » فلیسوا 
سعداء إلى هذه الدرجة » فی آفریقیا فقر وجهل ومرض وخرافات » وما تزال 
فیها قبائل تری العفاریت تحت کل شجرة . 

ولابد أن العام كله قد شعر بالعار يوم ۵ يناير سنة ۱۹۵۹ عنلما 
نقلت صحيفة « نيويورك تيمس » الأمريكية أن ثورة نشبت فى الکونغو . 
بصراحة : لم يكن فى وزارة ا حارجیة الأمريكية شخص واحد يعرف شيثا 
عن هذه المستعمرة البلجيكية » ولم يستطع أكثر الناس علما أن يتصور 
أن الكونغو سوف تکون جمهورية مستقلة بعد ۱۸ شرا .. 


(*) راجع کتای و حول العام فى ٠٠١‏ يوم » . 
۔- ۲٢٢‏ ۔۔ 


وبدأت الرحلة من لندن .. 


وحلقت الطاثرة فوق جبل طارق بن زياد » وهذا الحبل قد نسب 
إلى القائد العربی الذی حمل الحضارة إلى آوروبا الى خدت آنفاسپا تحت 
اجهل ۰ وکان الاغریق يرون أن عند هذا اہ حبل یہی العام .. وف الطائرة 
استمع إلى حوار بين رجل وابنه الصغير . قال الابن : وسری عددا من 
آكلة حوم البشر فی بلاد الغرب . 
فقال الأب : انهم لیسوا متوحشین » لقد کانوا مصدر الحضارة 
الأوروبية . وهنا تدخلت الأم بغضب قائلة : لا تحاول بلبلة أفكار الطفل 
یا عزیزی . 
٠‏ وكان الأب على صواب .. 
وهبطت الطائرة فى مراكش .. ثم ارتفعت وهبطت على الساحل 
الغرلى وف مدينة داكار رکب سيارة إلى أطراف المدينة .. النساء عاريات .. 
نصف عاريات . ومن الغريب أن الصدور ليست بارزة رغم أن الفتيات 
صغيرات . وتساءل : قيل له إن الفتاة تعمل باستمرار على أن يبدو صدرها 
مرهلا لتوهم الانعرین آنبا حملت وأرضعت كثيرا . أى أنها امرأة خصبة .. 
فالرجل لا يحب أن يتزوج امرأة لا تنجب له الأطفال .. 


ومن هذه المنطقة فى بلاد السنغال كان يحرى شحن الزنوج إلى أمريكا 
أيام تجارة الرقيق .. 

غلطة آخری ارتکہا الرحالة ويلارد برايس .. فقد شكا من صداع 
شديد وتناول قرصين من الإسبرين ولكن الصداع لم يذهب فعاد يتناول 
قر صين من الحبوب المنومة وكانت زوجته تعرف أن الصداع إذا ما أصاب 
زوجها فسوف يشكو من الأرق أياما وبذلك تفسد الرحلة كلها .. وانپزت 
الروجة فرصة أن زوجها قد نام قليلا وأخحرجت حقنة مخدرة وأنفذتها 


-_ ۲٢۷ بت‎ 


فى ذراعه .. ونام الزوج .. وهبطت الطاثرة ولا يزال الزوج ناما وحملوه 
على نقالة إلى أحد الستشفیات . وظل الزوج ناما ء وتساء‌لوا : إن كان 
ال وج قد جاء إلى أفريقيا قبل ذلك . فقالت الزوجة : هذه آول مرة .. 


ولا سألت عن السبب قيل ریا لدغته ذبابة تسى تسى الى يظهر مفعوها 
المرضى بعد ست سنوات . 

ولا فتشت الزوجة فى جيوب زوجها اكتشفت آنه - على سبيل الحطأ - 
ابتلع أكثر من عشرة أقراص منومة .. وحملوه وهو نصف نائم بعد أيام 
من الصعود وامبوط إلى شلالات فكتوريا لعله يصحو . وبداٌ يفيق عندما 
قالوا له أن أمريكيا مجنونا طلب من حكومته شراء هذه الشلالات ء ونا 
ضحك » أدركت الزوجة أن زوجها قد أخذ يفيق > وأفاق .. 

نحن هنا فى قلب القارة الأفریقیة .. أعظم غابة على سطح الأرض » 
والفرق بين الغابة وبين حدیقة الحيوانات أن الإنسان فى الحديقة حر طليق 
ولكنه فى الغابة لا بد أن يعيش فی أقفاص أو فى سيارات أو فى حراسة 
مشددة ولذلك فالأفضل أن يشاهد هذه الغابة العظيمة من ابو » وركب 
طائرة ذات محركين وراحت تعلو ومیط وتصل فی هبوطها إلى مستوى 
الفيلة والزرافات أما الفيلة فلا مبتز كأن شيئا لا يتحرك فوقها أما الزرافات 

وتزاحم الركاب على أصوات الحيوانات يلتقطون الصور فى سعادة 
وجنون ولكن شخصا واحدا كان ببعث على القرف - ومعه حق - إنه الطيار 
نفسه فهو يدخن دون أن ینظر إلى شی" حوله أو نحته فقد رأى ذلك ألوف 
المرات » إنه محروم من نعمة الدهشة أو لعله قد ذاق طعمها مرة أوصبحت 
ذکری ! 
- والتعلمات فى كل مكان تطلب إلى الزائر ألا يخرج وحدہ فى الليل .. 
أو بعد الغروب بصفة خاصة » والسبب معروف طبعا . 


۲۲۸ — 


آما صعراء کلهاری ففہاأعجبأنواع البشر وفيا هولاء الأقزام - البومان ‏ 
إنهم بمشون كأنهم مكسحون ولکن إذا جروا فهم کالریح .. ويرون بالعين 
ا جردۃ ما لا يراه التلسكوب . وهم فى حالة هياج جنسی دائم .. حى المانین 
من العمر » وهذا من دواعی فخرهم »> ولذلك فصفامم رآسياواهم مأخوذة 
من هذه ا حالة الحنسية الغر يبة . 

آما طريقتهم فى صيد الأسود شجموعة منہم يأتون إلى الاسد بغز الة صغيرة 
ويطلقو نما آمامه » فإذا هجم علا أطلقوا عليه سہاما شديدة السم و بعد ذلك 


یستخدمون نفس الاسد فی صید حیوانات أخرى . 


آما أساليبهم فى الغزل والزواج فهی قريبة من ذلك آیضا » فهم یصنعون 
سپاما صغيرة جدا ویخمرو نها بالعطر فإذا رأوا لفتاة أطلقو! السهم على ثو بها » 
وطبعا سوف تنظر الفتاة بکل خجل مفتعل إلى مصدر السهم ۰ فان أعجببا 
صاحب السهم ؛ أبقت السہم فى مکانه ومعی ذلك آنبا وافقت على الزواج 
منه وإذا حرجت السهم وکسرته فعی ذلك أنها رفضته زوجا ولا تنطلق 
السہام عادة إلا إذا كان الرجال أو الشبان عراة تماما . 

وف الیل جاعت ذبابة ووقعت على ذراع الرحالة برایس ۰ ونفخها 
أحد الزنوج ‏ الذبابة مھا : تسى تسى . وهی تقتل الکثیر من ا حیوانات 
ومن الواطنین وذلك بأن تجعلهم ينامون حى الوت : أو يموتون أثناء 
النوم .. وهی لا تصيب الرجل الأبيض . 

ومن حين إلى حين یکتب الرحالة برایس مذ كراته . وف إحدى الليالى 
اكتشفت الز وجة أن زوجها يصلى إلى جوار السرير ويقول : يارب خلصی 
من الرحلة السوداء فى القارة الأكثرسوادا . 

إذن لقد تعب الرجل .. 

وهو معذور ء فالليل مخيف » والهار مرهق ؛ وهوحريص على أن يدخل 

- ۲۲۹ 


الغابة » وأن يرى عن قرب وأن يسمع ء وأن يسجل بالصورة وبالقم » 
وى أحد الفنادق الصغيرة أشاروا عليه بأن تار حارسا مجلس تحت نافذته 
طوال الليل » وف الليل جاء ا حارس : رشيق ظريف » ومعه بندقية وكثير 
من الطلقات » ول يكد ينام الزوجان حى ففزا من السرير » لقد معا صوت 
أسد جريح .. ثم صوت نمر .. وإذا صحت درايتهما بالأصوات الى استمعا 
إلیہا مسجلة على اسطوانات » فان هذا الصوت الأخیر صوت ثعبان وهو 
بهش طائرا کبیرا .. وفجأة ساد الصمت .. واقترب الاثنان من النافذة 
ووجدا ا حارس نی مكانه فادثا » وفتحا النافذة وسألاه عن هذه الأصوات 
ولم يفهما منهأى شى“ وق الصباح عرفا أن الحارس هو مصدر هذه الأصوات » 
إنه يف الحيوانات المفير سة حى لا تقترب .. 

يقول الرحالة برايس : انه ليس أحسن من الصدفة السعيدة بالنسبة 
لأى مسافر .. 


أما الصدفة السعيدة فإنه قد وجد طائرة علکها أحد الأمريكان . 
هذه الطائرة أقسمت زوجة هذا الأمريكى ألا تكون مع زوجها وحدها فى 
مكان واحد .. أبدا .. لاغرفة النوم .. طبعا ولا السرير .. ولاالطائرة .. 
بعض علماء النفس يشخصون مرضہا بأنه « جنون صاحبات الملايين » أى 
أن الطلوب هو أن يكون هناك آحرون وقام الرحالة وزوجته بدور حاجز 
الصوت ‏ أو مانع الصواعق بين المليونير صاحب الطائرة والمليونيرة زوجته . 


وهى صدفة سعيدة لأن الزوجة أقسمت برحمة أمها فى ذلك اليوم 
بالذات ألا تنفرد بزوجها وألا يفعل هو ذلك » وق نفس اليوم أقسم الرحالة 
ألا يسافر فى سيارة وحده هو وزوجته وسط الغابة حى لو مات فى تنجانيقا .. 
والغلطة الثالثة الى ارتكبها الرحالة هو أنه لم يسأل صاحب الطائرة 
أبن يذهبان . واتھا فرح بوجود طائرة . وفرح بالاستمتاع المفاجئ با 


بت كك 


پستمتع به أصحاب اللايين الذين یفضلون الزوجة التعبة على الطلاق السعيد 
لأن الطلاق معناه أن تنال الزوجة المليو نير ة نصف ملایین الزوج ! 


واتجهت الطائرة إلى جزيرة زنربار على الشاطی الشرق لا فریقیا وانفتح 
باب الطائرة وكأنه انفتح على أحد معامل العطور فى باريس . فهذه ابحزيرة 
الصغیر ة معناها مدينة « القرنفل » وهذا واضح من الرائحة . ومن اللسم 
الذى يلف الفتيات الحميلات اللائی ارتدين السارى اهندى . وعلی الر غ 
من‌آن الحزيرة ملاصقة لقارة أفريقيا » فإن أكثر أهلها من ا نود . أما العرب 
فیمکں تمييزهم . فهم الذين يضعون صورة جمال عبد الناصر فى داخل 
احلات أو على أبوابها . وهذه ا حزیرۃ تصدر ۸۰/ من قرنفل العام كله 
الذى يستخدم فى العطور وق منع تسوس الأسنان وتسكين الألم .. وقبل 
اختراع الإنسان للثلاجة كانت آوروبا تحفظ ا حوم فی القرنفل والقرفة . 
وهذه الحنة الصغيرة » ككل جنة لا تخلو من الحيات .. فالحلاف شديد بين 
الأفارقة وال هنود والعرب .. وهذا هوالتسوس الوحيد الذى لا يستطيع القر نفل 
أن يقضى عليه . 


وعندما عاد الرحالة برايس إلى تنجانيقا أعجبته أنواع غريبة من ا حیات . 
بعضها يصل إلى ثلاثين قدما . مثل ثعبان الأصلة . وهو غير سام . 
ويمكن تربيته فى البيت . وهو نادر - لا يلدغ .. والحدمة الوحيدة 
الى يؤديها لأهل البيت هو أن يأكل الديدان والفئران والطبور . وى حالة 
الغضب - وهی ادرة - لا يلدغ أحدا وإنما فقط يلتف حوله ويعتصره - 
وإذاكان من الصعب عليك أن تفهم هذه الصورة فاذهب إلى أى محل عصير 
قصب وتخيل نفسك عودا من القصب ! 

وهناك نوع آخر من الثعابين النفائة .. هذه الثعابين تستند إلى موخرما 
وترفع جسمها ورأسها إلى ما يقرب من رأس الإنسان . وهى قادرة على أن 
تطلق من فها قذيفة إلى العين . وهی لا مخطى* أبدا . هذه القذيفة الدقيقة 
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عبارة عن سم مركز يصيب العين بالعمی .. والباق معروف - ف الیل 
أو الهار وکل الثعابين نهتدی بالاشعة ا حمراء -- وكل الثعابين لا ترى . ونما 
هناك حول العين توجد خلایا ضوئية . تتأثر بالأشعة تحت ا حمراء وتوجه 
الٹعبان إلى حيث يريد هذه معلوماتی آنا .. 


وفی بحيرة فكتوريا وجد عدداً كبيراً من حيوان السيد قشطة .. عيونها 
جاحظة تحت الماء .. وهذا ا حیوان قادر على أن بختی تحت الماء أريع دقائق 
ثم يطفو .. هذا الحيوان لا يصيب أحداً بضرر إلا إذا - وعشرات 
من كلمة و إلا » - أى إلا إذا عاكسته .. إلا إذا عاكست صغاره .. إلا إذا 
لست قرنيه .. إلا إذا سلطت عليه الأضواء .. إلا إذا ضربته بأى 
شى .. وهو حيوان يحب المداعبة فقد حدث أن طارد سيدة أمريكية شقرا 
فهربت منه فوق إحدى الأشجار فزق فستانہا وقيص نومها .. إلى آخره - 
وعندما عاد إلى الماء وجدوا السيدة بلا جروح . انه كان یداعبہا فقط 
وعندما ذهبت أنا إلى هذه المنطقة سعنا هذه النادرة وكانت ترافقنا سيدة 
أمریکیة أطبقت عينيها وشفتيها وانطوت على نفسها .. لا تريد أن تری أو 
تسمع أو ترانا أو تسمعنا .. وسألنا إن كان السيد قشطة بالذات موجودا 
ون كان ما يزال يحب المداعبة وقيل لنا إنه مات وكان موته حرمانا لنا 
من روٴیة فتاة أمريكية جميلة .. 


لم يبق من رحلة الصديق العزيز ويلارد برایس سوى أن يذهب إلى. 
جبال « رونزورى » الى وصفها تشرشل بأمها قطعة من الحنة : النباتات 
والحيوانات والصعود و افبوط . وهذه الحبال لھا مس قے : هذه القمم مغطاة 
بالحليد .. وتحت الحليد ستائر كثيفة من السحب .. وقبل السحب توجد 
حديقة نباتات .. وألوان وأحجام ومساحات من الأشجار الغريبة العجيبة وق 
هذه المنطقة یی أمين باشا فى أواخر القرن التاسع أن يدفن هنا ولكن العرب 
استطاعوا أن يحرموه من هذا الحم . قتلوه قبل أن يصل إلى السفح .. وأمين 


بت ۲۳۲ 


باشا هو طبیب ألمانى کان مرافقا لغوردون باشا و اه إدوارد اشنتسلر 
ثم اختار له اسما تر کیا . وکان مبلا . وکان معادیا لأهل ابلاد .. ولا 
عرفوا حقيقته قتلوه على باب ال حنة .. 


هذا الخبل رونزوری له اسم آنعر هو « جبال القمر » وربا اختاروا 
له هذا الاسم لأنه غریب عجيب .. كأنه من کوکب آآخر .. أو 
لأن أهل البلاد يرون أن القمر يظهر منه ویختی فيه بسبب السحب الكثيفة . ' 
أو أنه ينام ويصحو فيه .. ولر عرف أهل اسکتلندا الذين يتفاءلون بنبات 
الحلنجان کم يوجد من هذا النبات بہذہ المنطقة بعلوا حیانہم هنا .. ان هذه 
الحبال طوفا ستون ميلا وعرضها ثلاثون .. وعشرات الألوف من الأفدنة 
مزروعة بهذا النبات الحميل . 


وكان من نصائح أهل هذه المنطقة أن الذى يصعد جبال القمر على قدميه 
يطول عره ولكن من أدرانا أن هذه ان حرافة حقيقية . وتلفت الرحالة برايس 
إلى زوجته وهزت کنیا أنها لا تستطيع طبعا أن تصعد هذه الألوف من 
الأقدام .. ولكن أهل هذه البلاد يعر فون هذه الحقيقة ولذلك وجدوا ها 
حلا : أنيخلع الرحالة برايس حذاءه ويعطيه لأحد الشبان ا مشہورین بصعود 
الحبال .. ويرتدى الشاب هذا الحذاء ويصعد به ألفا وألفين .. وثلاثة 
آلاف .. ثم يعود إليه .. وبعد ذلك عليه أن يرتدى حذاءه إن كان يصلح 
وسوف يعيش عمرا أطول من حذائه .. أما الحذاء فقد تمزق تماما ولكن 
الرحاله برايس احتفظ مذائه فى صندوق زجاجى لعله يعيش أطول من 
حذائه - ومن النادر أن بحدث ذلك لای أحد . فأعمارنا أقصر من حياة 
أحذيتنا ! 


نت ۲۲۳۳ مت 


و اضر ... 
لبر أن بلسی لقسه 


هذا الرجل يحب أن يعرفك بنفسه . . فهذه عادة عنده كلما التبی بانسان 
غريب . لانه من الضروری أن پرتبط بالناس بصلة ما . . حب . . کره 
لا مبالاة . . الهم ألا يكون مجهولا لدی أحد من الناس . 


سافر کثیر فى آمریکا وف الشرق الأقصی وی إسرائيل وف بلاده هو : 

الجر الى ترکها وهو دون العاشرة . ثم سافر إلى لندن ليضبح صحفیا بریطانیا . 

وكاتبا طریفا يحب قراءته احمیم ولا يرضون عنه . . وليس سپب ذلك 

کرم الضيافة عند الإنجليز . . ولکنهم يرون أن الکاتب الساحر مثل كثير من 

الحيوانات أو الطيور الى لما غالب أو أنياب . ٹھی بطبعها لاہد أن جرح 
وليس من السهل تغيير طباع الكتاب والحيوانات . 


ولیس نادراً أن يظهر من الإنجليز إناس مثل بر نارد شو واوسكار وايلد 
وبير بوم . . وهذا الرجل جورج مکش . . والكلمة الأخيرة يفضل أن ينطقها 
الناس وعندهم زكام أى : جورج بکش . . فهو على صلة مستمرة بالبکش 
والضحك من الناس وعلیہم . وهو حريص على احترام الناس له . ولكن 
ليس من السپل أن يحترمك كثيرا من تقوم له بدور الہلوان . أى أنه انسان 
محبوب فقط حاول بكل قوته أن يكون محترما ولكنه لم يفلح . . وانحاولة 
الى يبذها ليكون محترما تعادل نفس ا حاولة الى يبذها الكاتب الحرم 
ليكون محبوبا . كلاهما يبذل أقصى مانی وسعه ولا يفوز إلا بالقليل جداً 
ما فى وسع الناس . ولكنه لم ييأس رغ أن الناس قد يئسوا تماما . 

والكاتب ا جری الأصل الإنجليزى الجنسية جورج مکش له رحلة 

الا 
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مشپورة ا مھا « الشرق شرق » وهو فى هذه الرحلة یزور الیابان ولا یزور 
جز برة فورموزا و بری اند وتایلاند وهونج کونج والفلبین والملايو و رکیا . . أما 
سبب الزيارة فهو أنه كان عضوا فى مووغر القلم الدولى الذى انعقد فى طوکیو . 

وجورج مکش يدخل فى موضوعه مباشرة فيقول لك أن قارة آسيا 
كبيرة واسعة . متعددة الألوان والأجناس والأديان واللغات . ولكن بظهر 
أن القاعدة فى هذه القارة : بحب أن تحب قارتك وأن تکرہ جارتك ! 

وهذه قاعدة لاتخطیٴ فى كل هذه القارة . فمن النادر أن نجد دولتين 
متجاورتين متحابتين . 


ويضحك مكش من مثل هذه الكلمات : الروح الآسيوية . . الوعى 
الاسیوی . . الضمیر الاسیوی . . والرجل الاسیوی . . 

وهی كلمات لامعی شا . . لآنه لايوجد أى تشابه بين راعى الأغنام 
فی طشقند وصاحب البار فی بيروت وكلاهما أسيوى . .أو بين قاطع الطريق 
الفلبینی وبين صاحب شركة تاتا افندية . . کا أنه يصعب أن نفرق بین 
السورى وال رکی والایرانی . . وليست بیهم جميعا أى شبه بالصياد 
الأندو نيسى وهم جمیعا آسیوبون . . 

وبعد ذلك نجى* تعبيرات : الشرق الاقصی والأوسط والأدلى . . 
وهی کلمات ليس شا أى معنى عند الرجل الاسیوی . . فی آوروبا يقولون 
عن الیابان نها الشرق الأقصى . . ولکن كيف يقول الرجل البابای عن 
نفسه : نحن هنا نعيش فى الشرق الاقصی . . 

إن کلمات : الأقصى والأوسط والأدنى . . هی کلمات تعتمد على 
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وجهة النظر الأوروبية . . فى حين أن الشرق الاقصی بالنسبة للرجل الیابانی 
هو الولايات المتحدة . 

ثم إن اليابان تعتبر من وجهة نظر سكان استر اليا : الثمال الأقصى . . 
واستراليا من وجهة نظر الرجل الصيى تعتبر الجنوب الأقصى . 

ولا أعرف من الذى قال إن الانسان يستطيع أن يلف عن آسيا كتابا 
فى ثلاثة أيام أو فى ثلاثة أعوام ‏ وهو على حق . فن السبل أن تقول كل 
شی' - وبسرعة . ومن الصعب أن تقول كل شى* وعلى مهل . فكل 
ما تستطیعه هو أن تنقل ما يفعله طفل تمدد على شاطى* البحر : أن ری 
البحر بالطوب وأن پری صورته وأن يرفع رجليه . . وأن يتلفت 
حوله بمينا وشمالا وينفرد بنفسه فى كوخ ويقول شيئا على ورق أثناء انتظاره 
لاحدی عاہرات ا حیط . 


ويحاول الكاتب انجری جورج مکش أن یفسر لنا من أين.جاءت روح 
السخرية هذه . يقول انه ولد فى ظروف جعلته يتشكك فى كثير ما یسمع 
من الناس . مثلا : فى ا حرب العالية الأولى انضمت القرية الى ولد فيها 
إلى یوغوسلافیا وبعد ذلك أعيدت إلى الجر . فی الرة الأولى کان یکره الجر 
الى فرطت فی شعبها . وف الرة الثانية کان يحب یوغوسلافیا الى ۸ تشأ 
أن تغتصب أرضا لانستحقها وبعد ذلك سمح وهو طفل أن الشاب الیوغسلانی 
الذی آطلق الرصاص على الأمير الفساوى فأدى ذلك إلى اشتعال احرب 
الأولى ؛ كان جرما لأنه أدى إلى خراب العام . وف المرة الثانية اعتبره بطلا 
لأنه أدى إلى تساقط حكومات فاسدة وعروش ظالمة . وكان عليه منذ البداية 
أن بختار لنفسه موقفا خاصا . وجاء اختياره : أن يسخر من الجميع . 
فلا شى* بين الناس أو عندهم ألا يبعث على الضحك ولكن الناس لايدر ن 
ذلك . 

فعندما ذهب إلى اليابان لأول مرة لقيه شاب فى الطار . ف يده ورقة 
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وقم وسأله عن انطباعه عن هذه البلاد وقال : رائعة . وكتب الشاب ذلك . 
ولكن مكش سأل أحد أصدقائه : كيف عکن أن يسألى انسان عن بلاده 
بهذه السرعة مع أننى لم أر إلا المطار . وقال صاحبه : ولایہمك . . إنه لم يفهم 
كلمة واحدة هما قلت . 

وکان رد مکشن : ولکنه سألى بالاجلیز بة . 

وقال صاحبه : الأسئلة بالإنجليزية فقط هی التی یعرفها . 

وکانت هذه أول نکتة صادفت مکش نى الیابان . فالشاب يعرف 
لأسئلة ولا يفهم الأجوبة . . ولکنه سوف ينشر على لسان مکش : 
أن اليابان قد أعجبته وأن شعبها عظم . وأنه صانع العجز ات . وأن الیابان 
أكبر دو لةصناعية فى آسیا . وأكبر منافسة لأمريكا وألمانيا وأنہا قادرة على التفوق 
على الجميع . وأنها لم نزم فى أية حرب دخلا إلا سنة 1948 فقط . عندما 
ضريها الأمريكان بالقنابل الذرية . وعندما أقام مکش ف اليابان بعض الوقت 
جاءه شاب يابانى يسأله عن رأيه فى اليابان . كان رده : الشعب عظم 
والبلاد جميلة . ولكن ينقصهم شى“ من ا مرح . . 

وأخرج الشاب ورقة من جيبه وكتب عليها : إذن لابد من زيادة الاهمام 
بالمرح . . 
وبعد ذلك يمكن أن يقال عن الیابان إنهم شعب قادر على التقليد . ولیس 
التقليد سهلا . فالمهم أن يختار الانسان ما الذى يجب أن يقلده وكيف يضيف 
إليه » وكثيراً ماجاء التقليد أروع من الأصل - هذه القاعدة تنطبق على 
ما یفعله الیابانیون فى كل شی“ . . ۱ 

" ولکی یصبح الرجل الیاہانی قادراً على الابداع يحب أن یکون قادراً 
على ال ركیز . أن الواحد مہم يستمع إلى محاضرة آربع ساعات دون آن 
يتحرك له جفن لکی یخرج منہا بشى * ما . وقد یکون هذا الشی" تافها جداً . 
ولكن الیابانی هو الوحيد على هذه الأرض القادر على أن يجعل التافه جوهریا 
وبركيز وطول نفس . 
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ولیس الانسان محتاجا إلى قوة ملاحظة ليدرك أن الرجل الیابانی مهذب 
جداً . لاشك فى هذا . فأنت دائما ‏ أو مطالب آیضا - آمام إنحناءات 
على المین وعلى الشمال . . ولا تعرف ماهو السبب ا حقیی فالاشی ینحی 
وراکب العربة پنحنی . والاحناء‌ات درجات . من السجود إلى الاشناه . 
وم قادرون على توزیع هذه الدرجات على مدى الاحترام والامتنان بین 
الناس .. وإذا أخطأت فى مر اعاة اللسب فأنت مادة الضحك . . 

وف الیابان لایفهمون كثيراً مما تقوله بالاجليزية أو بأية لغة آخری . 
ولکنك آمام آناس على استعداد لآن يخدموك فأنت تطلب ا حم الشوی 
فیجی* السمك . وترفض السمك فينحى ا حرسون ويأق لك بالشای . 
وترفض الشای فيأتى لك بقائمة الطعام . وإذا ذهبت بك العصبية إلى أقصى 
درجة وألقيت بها منالنافذة فإنه بيبط إلى.الشارع ويأتى بها مرة أخرى ومعها 
صاحب ا حل والحساب واتحناءة عميقة ! 

فا الذى تستطيع أن تفعله فى اليابان ؟ 

لاتفعل أى شى“ : تفرج وابسط نفسك ولیس المهم أن يفهمك الناس . 
وإنما حاول أنت أن تفهمهم . مع ملاحظة أن التاس مهذبون جداً . وأن 
پلادهم غنية ونشيطة ویمکہا أن تعيش من غيرك . ولكن لو عرف وزير 
السياحة اليابانى شخصيا نك غير راض عن بلاده لجاء لوداعك فى الطار 
واعتذر لك هو وجميع أفراد أسرته . . ولدعاك إلى فنجان شاى فى أقرب 
مطعم على حسابك . 

وإذا أنت حاولت أن تسمع نكتة من آحد اليابانيين فیجب أن تتحمل 
أنت النتائج وحدك . . هذه النكتة مثلا : يقول آحد الیابانیین أنه کان یقم ف 
بیت وشبت النار فى البیت . أكلت کل‌شی* وأحرقت والدہ وانتقل إلى بيت 
آخر واحترق البيت كله وأكلت النار والدته . وانهت النكتة ! 

والذى لابمكن وصفه عادة هو أن الذى بروی النكتة يضحك طول 
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الوقت على الصدفة العجيبة كيف أن النارتختار أباه فى المرة الأولى وتختار أمه 
فى المرة الثانية . . ومن الواجب أن تجامله وتضحك على خيبته . . 


نصيحة : إذا أردت أن تكون يابانيا فكن رجلا . ولا تكن امرأة . 
إن اليابان هو مجتمع الرجال . والمرأة هى المسئولة عن ذلك . فالمرأة اليابانية 
مخلصة جداً لزوجها وهی تعلم أنه يلعب مع فتيات الجيشا .. وهی نظرية 
قديمة . فقد كان ذلك فها مضى أيام لم تكن عند المرأة فرصة لكى 
تلعب . ولكن بتکافو فرص العمل واللعب » أصبحت المرأة اليابانية 
أوربية كالرجل تماما . وأصبح اللعب من نصيب الجميع . . 

ونسبة الانتحار ف اليابان عالية جداً . وعندما قال جورج مکش لأحد 
اليابانيين أن نسبة الانتحار فی السوید أعلى ۰ حزن اليابانى على ذلك . فقد کان 
. يفضل أن تكون اليابان أعلى فى كل شى* . 

وعندما سافر جورج مکش إلى ا لابو لم يعجبه من هذه البلاد الى أحبها 
الأديب الإنجليزى سومرست موم .. لاكيف يعيش الناس ولكن كيف 
عوتون . ففیہا بيوت ا مھا بيوت الانتظار . نجد فيها الناس العواجيز وقد 
انعر لوا عن الحياة ينتظرون السنوات القليلة الباقية حى إذا جاءهم الموت 
كان هینا . اہم پنتظر ونه على القاعد وف الحدائق الصغيرة . . والناس 
فى هذه البلاد يرون أن الوت - ولعلهم متأثرون بالفلسفة الصينية ‏ فر صة 
للمرح » وليس مناسبة للهم والغم . فهم پرتدون الملابس البيضاء ویعزفون 
الموسيق . وحكهم أن السماء قد ضحكت عليهم بالحياة وبالوت . فلماذا 
لا يشاركون فى هذه النكتة ! 

وإذا أردت أن تعرف كيف يمكن أن یکون الانسان بعيد النظر وق نفس 
الوقت منبوذا فى عصره فإليك هذه القصة : 

فى سنة ۱۸۸۸ اقترح مدير حدائق جزيرة سنغافورة أن ينقل أشجار 


E 


الطاط من آمریکا الجنوبية ویزرعها فى اللابو . وبذلك يمكن الاستغناء 
عن أمريكا الجنوبية . وضحك الناس . ولكن ف سنة ۱۹۱۹ عندما مات 
هذا الرجل كانت أشجار المطاط هی مصدر الروة الحقيقية هذه البلاد . 
إن هذا الرجل قد غير وجه التاريخ . 


ومن المناسب هنا أن نذكر عبارة للفيلسوف برتراند رسل . . يقول 
الفیلسوف: إن جزيرة كورسيكا الى ولد فیہا نابليون إذا ۸ تكن قد ضمت 
إلى فرنسا وإذا لم يكن نابليون فرنسى ا جحنسیة لتغير وجه التاريخ كله . . 

أما مدينة بانكوك عاصمة سيام أو تايلاند كنا تسمى الآن . فهى غريبة 
عجيبة مسحورة . لاتعرف بالضبط إذا كانت متحضرة أو متخلفة . ولكن 
فيها جميع عناصر الحضارة والتخلف معا . والناس هنا يضحكون على 
الفاضى وعلى اللیان . وهی الدولة الوحيدة فى كل أسيا الى لم يستعمرها 
الرجل الأبيض . ولقد حاول اليابانيون عندما احتلوها أن يضيفوا إلا 
الشى * الكثير من الأرض اجاورة ولكن بى أهل هذه البلاد يضحكون . 
وحکمم آن النتصر لن يأخذ من الهزوم شيا إنه بریق دمه . ويبى الناس 
كنا هم - نموذجا للاستخفاف أو البلادة . ولکن الناس یضحکون على کل 
حال . . وفى هذه البلاد يناديك کل إنسان باسمك الصغیر . لذرجة أن أكثر 
الا صدقاء لایعر فون بقية ا مك . . ومن النادر أن يقبل انسان ذلك . أو حى 
مجد مبر را لهذا السلوك الغریب . 

والبلاد غنية والشعب فقير . ولکہم يوأكدون لك : أن الأرز فى الحقول 
والسمك فى البحر . ولا شى“ من ذلك فی البيت - وهی حقيقة . ولکنهم 
يضحكون لذلك . . 

ومن الممكن أن يكون للرجل زوجة واحدة وعدد من العشيقات ومن 
الممكن أن توجد النساء جميعا فى بيت واحد . إلى أن يتمكن الزوج من 
البحث عن شمّة مناسبة . وقد يكذب الزوج على زلاجته فيقول لها : إنه 
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كان عند عشيقته فى الليلة الماضية مع أنه فى الحقيقة لم يكن عندها . وإنما 
کان يلعب القمار - و هذه کبری الحطایا عندهم ! کے 

وأهم ما فى رحلات جورج مکش أنه ينز هذه الفرصة ليدور حول 
نفسه يقف أمام المرآة ویصف لك بطل هذه الر حلات : رجل . أكيد رجل . 
زوج وعنده أولاد . لاشك فى ذلك . ووسائل التأكيد من ذلك سہلة ومعروفة 
ورأسه مستدير كان المفروض أن يكو ن كرة تندحرج على الأرض لولاأن الله 
شاء أن يجعلها تخص شخصا واحدا وأن تستقر على كتفيه بدلا من أن تدوخ 
بين أقدام الآخرين . عيناه ضیقتان . ولو خلق الله عينيه أوسع. من ذلك 
قليلا لكان من الضرورى - إنہا مسألة فنية ‏ أن يكون رأسه أكبر إذن 
فليس ف الإمكان أبدع ماکان . فیا عدا شفتيه فهما تحيفتان » متا کلتان 
وليس السبب فى ذلك أية صفة ورائية» وإتما هوكثير ا ما جلس يأ كل ف نفسه. 
وأقرب ما يأكله هو شفتاه . إذن فشفتاه قد أكلهما على مراحل ولابد أن 
الشفتين قد استقرتا على مكان من الصران الأعور .. وهذا اللمعان فى العينين 
معروف . تجدہ كثيراً عند سماسرة البورصة . . إنه ذكاء انہازی ولكنه لم 
يعط الفرصة الناسبة لكى يظهر . ولذلك فهو الذى يتيح لنفسه هذه الفر صة 
كلما سافر إلى بلد . إنه يساوم على سمعة هذا البلد : هل تريد بلدا حسن السمعة 
أو سي“ السمعة . ثم لاجد أحدا يساومه . . وتكون النتيجة أنه هو وحده 
الذى تار أن یجعله سى* السمعة ! 

أما إن رأسه أصلع فقد اختلفت الآراء فى ذلك . ناس بقولون : رجولة 
مفرطة . . ونظريات تقول : إنها وراثة . . وكل هذه النظريات صحيحة 
ولکنپا جميعا لاتنطبق عليه . لانه أصيب عرض جلدی وهو صغير . . وظل 
بپرش رأسه حى سقط.شعره . . وليست کتابته إلا نوعا من هرش جلد 
أناس وشعوب لعل شعورها ومشاعرها أن تتساقط عليه . . أو ضده . 


بت ۲۷۵6 تب 


اما یق جمیع الحالات ضده .. م ستمعون به و وه وٹڈککن الاحتر ام 


بو سوال واحد لاذا یشتری الناس کل کتبه » ملایین الرات ؟ 


وا جواب - وهذا رأيه أيضا ‏ أن الناس بو نالذى یہر شهم ویضحکهم 
مهما كانت الآلة الحادة الى بستخدمها ! 


٤٤٢ - 


دق الليل ... 
ھک آرم مہہ ہواء 
إلى امه ١‏ 


الریاح تعصف بکل شى“ خارج البيت الصغير . . وأصوات النوافا. 
والأبواب تتضارب . . والصفافير تنفذ من فتحات فى الجدران وبين أوراق 
الأشجار ونباح الكلاب وعواء القطط . . وأصوات أخرى لعلها أفكار 


وزوجته . 


. الزوجة قد ارتدت فيص النوم . . ووضعت فوقه روبا 


ولا نستطیع أن تفتح عینہا . . والرجل قد ارندی ملابسه كاملة » وف يده 


ز جاجة 


خر لم يبق فیپا شی“ . . وف استطاعته -- وکثبر ا مافعل -- أن يجعلها 


سلاحا قاتلا مذه از وجة إذا عارضته . . أو اعتر ضته . . 


قالت له : إلى این . 


هو 


: إلى الشارع . 
وی هذه الساعة . 
إن الشارع مفتوح ليلا ولہاراً . 
وبعد الشارع ؟ 
إلى شارع آخر . . 
وق الهاية . 
إلى أى بيت لا أجدك فيه . 
فى استطاعتك ألا نجدنی فى هذا البیت . . ابق أنت . وأنا سوف 
أخرج . 


- ۲۵٩ 


٩‏ - أعجب الرحلات 


- لیس هذا . . 


- إذن ماذا . 


- آرید أن أهرب من الأسئلة الباردة . . آرید آن آهرب من الأسئلة 


الباردة . . وآرحم نفسی من الاجابات الى تحرق أحشالى . . هل 
فهمت الان . 

إلى أبن . . 

قلت لك . . 

ليس عندك ما تقوله أكثر من ذلك . 

عندی . 

ماذا . . ؟ 


أريد أن أقبل الأطفال . . 


ودخل . . وكشف الغطاء عن أطفاله الثلاثة . . وقبلهم واحدا واحدا 5 


ثم عند الباب ردد وقبل زوجته . 


وقالت الزوجة : إلى اللقاء . . 
وقال الزوج : وداعا إلى غير لقاء . 


ثم عاد لزوج لیقول لما : هذا قراری الأخير . . لا أصلح لأى عمل 


آخر . . 


هذه هی حیاتی . . وقد دفتہا بیدی هنا . . لکی أعثر علیہا هناك . . 


۰ وقالت الزوجة : أين . . 


قال : هناك . . فى أى مکان آخر . . كلمة هناك معناها . . أى مکان 
لیس هنا ! 


وانطلق إلى الشارع يغنى نا نشازا ضمن موسبى الشتاء فى شوارع باریس 


- ۲۵۰ 


ولکنه لایدری ما الذى صنعه ؛ ولا ما الذى فعلته زوجته أو أولاده . 
کل ما يعرفه أنه قرر أن يترك فرنسا . . أن يرك العمل فى أحد البنوك » 
لأنه لا يصلح لعمليات الضرب والطرح . .إنه يصلح لشى* واحد هو أن : 
برسم فقط ! 

هذا هو الفنان الفرنسی بول جوجان . . أبوه صی وأمه من بيرو 
بأمريكا الجنوبية . . بدأ حياته بحارا وبعد ذلك اشتغل فى البورصة . . مم عمل 
فى إحدى البنوك . . وى منتصف إحدى الليالى قفز من السرير لأن صوتا 
فى السقف يناديه : اهرب وتعال هناك . . ارسم . . فأنت عبقرى ولكنك 
لا تعرف ! 

ول یکن بول جوجان هذا كاتبا . ولا صناعته الكتابة » ولكن کتابه 
الذى أصدره ابنه اميل فى سنة ۱۹۲۳ أى بعد وفاته بعشرین عاما بو كد لنا أن 
الأب كاتب وناقد موهوب أيضا » والكتاب اسمه « مذکراتی الشخصية ؛ 
وقد انهی بول جوجان من كتابتها فى السنة الى مات فيا . . 

يقول جوجان : ولدت هاربا . . لاأعتقد أننى من أصل إنسالى . . 
لابد أن بين أجدادى عددا كبيراً من الطيور المهاجرة . . فأنا لا أقوى على 
البقاء كثيراً فى مكان واحد . . لا أعرف ماذا بحدث . . إن الکان نفسه 
برفضی . . يتكرنى . . پستنکرنی ! 

هرب بول جوجان إلى جزيرة نائية فى ا حیط ا مادی . . جزر تاهيى .. 
ثم جزر المركيز . . عاش فيها . . وهرب مہا . . ثم عاد إليها ومات فيها - 
أى أحبها حى الموت ! 

يقول فى بداية كتابه هذا : لا أعرف الكتابة » ولكن أحب أن أكتب 
كنا آرسم ء فأنا أرسم صورة القمر . . وبعد ذلك أبحث لها عن اسم . . 

ويقول أيضا : أحسن شى* فى هذه الدنيا إن كان فيها أى شى* حسن 


۷۲۵۱ سس 


أن یسك الانسان لسانه ‏ وهذا شیٴ صعب » فأحيانا نجد اللسان مثل سمكة 
القرش قاتلا ساما » وأحيانا نجدہ کالسراب . وهناك آناس كثيرون [ذا 
آمسکت لسانهم اختنقوا [نهم يتنفسون أثناء الکلام . . وأنا واحد من هؤلاء .. 
لو لا أن الله قد خلق لسانى فى أصابعى . . فأنا من ذوی الالسنة العشرة . . 
إنه يعرف كيف یکتب ‏ وکیف يقول . . 
وكأنه يريد أن یو کد لنا أنه قادر على الکتابة يقول : فى يوم من الایام 
كانت الحيوانات قاذرة على الصراخ بصوت هائل . . أما اليوم فلم تعد قادرة 


على ذلك » وك تمنيت أن أكون حيوانا قوياً طبيعيا . . أما اليوم فلم أعد ی 
ذلك . . إن الحيوانات أصبحت تعرف القراءة والكتابة ‏ كما رى ! 


ویقول أيضا : کم أنا مدين للمجتمع . . مدين بالکٹیر . . وک يدين لى 
هذا المجتمع , . يدين بالكثير جداً ء فی يدفع ؟ إنه لن يفعل ! 


ومثل هذه اللقاءات واللمحات كثيرة جداً فى كتابه هذا وى روايته 
الوحيدة الى ا مھا « نوا . . نوا » . . وهو ف الحقيقة يكتب کا يرسم . . 
بقعة من هنا . . وبقعة من هناك . . موضوع من هنا . . ومسرحية من هناك.. 
قصة من جزر تاهیی . . وفضيحة من الداعر لك الى لابحبها . . وهو لايعتذر 
عن الفوضى فی كتابه . . هذه ھی طبيعة الأشياء . . وهذا هو الفرق بین 
الحديقة والغابة . . إنه يفضل أن يكون كتابه غابة من الأشجار وا حیوانات 
والصيحات والعطور . . فهو إنسان بدائی أو يريد أن يكون كذلك › 
وكان كذلك وهرب من أجل ذلك .. وعاش ومات على النحو الذى أراد .. 
بل إنه عندما مات اختار لنفسه المكان الذى بموت فيه : . . اختار البحيرة 
الحمراء والأغصان الزرقاء . . وعظام الذئاب . . وريش النعام . . ثم جعل 
دخوله إلى القبر مع ضوء القمر . . إنه ہو الذى رسم هذه اللوحة . 
ووقع عليها يسمه كله . . ۱ 


-- ۲۵۲ — 


كانت رحلته عادية إلى هذه ا حزر النائية فى ا حیط افادی . . فقد عرف 
البحر قبل ذلك كثيراً وهو طفل ؛ وهو يقدس الأمواج والعواصف > وكثيراً 
ما فکرفی أن بری بنفسه تى أحضان الموج .. أو الموت .. مبهورا بالألوان 
الزرقاء السوداء ا حضراء الموجاء ولكن زملاءه كانوا پر بطونه با حبال .. وق 
إحدى الليالى تعالت أصوات البحارة : إن واحدا من الفرنسيين قد سقط فی 
الحيط .. و فوجی* الجميع بأن شابا فى لون الیل قد أل بنفسه فی ا حیط وراءه.. 
ثم حبه وأنقذه .. هذا الشاب زنجى .. هذا الشاب لم يفكر فی حياته . 
وإنما فكر فی انقاذ حياة إنسان . . وتصادف أنه إنسان أبیض ء هنا اهتزت 
مبادیٴ جوجان . . وأحس أن هناك قا أخلاقية يعرفها السود ولا يعرفها 
البيض ء مهما كثرت كتبهم وروایالہم عن الفضيلة وملكوت السماء . 

وعندما رست السفينة فى جزيرة تاهیی ۰ أحس جوجان مخيبة أمل . . 
إن از برة هادئة غنية بالألوان . . كل شى“ فيا كا خلقه اللہ . . ی كا 
هو منذ خلقه الله . . ولكن لا يعيب هذه الجزر إلا الفرنسيون الذين 
استعمروها ولا ثلاثة من الفرنسيين : الحاكم والقسيس والرجل الذى یبیع 
الدخان وطوابع البريد ء ولا قرر جوجان أن یشتری قطعة أرض قالوا له : 

- رید أن تشتری أرضا ؟ . . 

قال : نعم . . 

قالوا : إذن بحب أن تذهب إلى القسيس . 

قال : وأين هو ؟ 

قالوا : بجب أن تنتظره حى يعود . . 

- من أين . . 

- ومی یعود, . 

- فى الغام القادم . . 


د اة 


لا أرض يشتريها أحد أو يبيعها إلا إذا وافق القسيس على ذلك > 
والقسيس لايوافق إلا إذا تأكد من روية راغی الشراء عشرات المرات 
فى الكنيسة . . وجوجان لا يذهب إلى الكنيسة » فلن يشترى أرضا »ولن 

وقرر أن يببى لنفسه كوخا . . 

واختار جبلا صغیراً مشرفا على إحدى الغابات ء وأقام لنفسه كوخا 
وجعل باب الكوخ مفتوحا » فليس هناك ما يخاف عليه . . ولا أحد يعرف 
السرقة بعد .. وعرف بعد ذلك أن أشياء كثيرة تدخل من الباب المفتوح : 
العطور و الطیور وبنات تاهیی ۰ 

ولم يسأل فتاة واحدة عن سیب میا .. ولا هى قالت .. وهو يقارن 
دائماً بین ما تفعله فتاة ناهیی وفتاة باريس . . فا مرأة فى تاهيى تقول : 
لا آعرف إن كنت أحب هذا الرجل فأنا م أعانقه بعد . . 

ولکن الفتاة الفر نسية تقول : لقد اعتدت أن أحبه » ولكن بعد أن عانقته 
کثیر الم أعد أحبه . . 

إن المرأة فى تاهیی نموذج نادر بين النساء . 

كل شی" فا وحوضا ومعها جميل . . الله خلقها كذلك . . أى أنها 
ما زال کا خلقھا الله . . 

وأمام المرأة فی تاهيى یقول ذلك الرجل امارب من زوجته : 

أن يعرف الانسان كيف يعطى ء هذا رائع . . أن يعرف الانسان 
كيف يأخذ هذا أروع . . ويقول : إذا كان ألى حمارا.» فلا ذنب لى ؛ 
أن أى هى الى اختارت لنا ذلك . : 

وق إحدى اليالى طلب إلى إحدى فتيات تاهيى أن تقف بينه وین 
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الشمس عند الغروب . . ولا صرخ من نشوة الألوان لم تخف الفتاة . 
وإنما راحت تضحك .. فان صوت إنسان لا حیف فتاة اعتادت عل‌صوت 
الوحوش . . 

واحنی جوجان عند قده‌یپا القذرتين وساقيها اللامعتين وراح يصرخ 
ويقول : مولاى . . آلّی . . فقد تعلمت أن هناك ثلائة أنواع من الب : 
الب المعنوى . . والحب الجسدى . . والحب اليدوى . . الأول هو : 
الأخلاق . . والثانى هو : السفالة . . والثالث هو : البخل . . وأنت صورة 
من کرم اللہ ! 

وجعل الکوخ بغیر باب .. فالباب الذى بجی منه الریح من يقفله » 
لا پستریح . ودخلت مع الریح فتاة جمیلة . . آنقل لك صورتها : ذهبية 
البشرة . . صفراء ذهبية . شعرها آسود . . عیناها سوداوان .. الأسنان 
بيضاء . . الکتفان ناعحتان مستدیرتان . . والعنق مصبوب من رخام . . 
وهداها مستدیران . . وهذه النظرة فى عينها لاتدعو إلى شى“ . . اما مائدة 
مدودة . . نها دعوات بلا بطاقات . . آما مناقاها فأجمل ما خلق اللہ ى هذه 
النطقة من العام . . ویقارن جوجان بین ساق الأوربيات وساق فتیات جزر 
تاهینی والرکیز . . وکل شى“ محذفه من حساب بنات آوروبا يضيفه إلى 
حساب بنات هذه الجزر مع الفوائد الضرورية إنه لم ينس وظیفته الا صلية 
فى أحد پنوك باریس . . 

أما رائحة الفتاة فصارخة بکل عطور الغابة . . وى شعرها تعلقت الورود. 
وى أظافرها وبين أصابعها . . وق ہدیا . . وى جسمها العاری وضعت 
عطورا وألصقت أوراق الشجر . وخلع جوجان ملابسه . . وف اللیل طلب 
إلها أن تسحبه . . قرر أن عشی مغمض العینین  .‏ فی أنفه وف آذنیه 
وف جسمه كله آلوف العیون وألوف الصور . . وسبته الفتاة . . عاریا . 
أعمى . . ونزلت ا جبل . . وتسللت بین الأشجار . . وهو بتخیل نفسه 
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هومیروس الشاعر الأعمى العظم . . وكل ا لعانی تنصب فى أذنيه . . وبعد 
ساعة من السير فى الغابات توقفت الفتاة فجأة » وسأها . . وقالت شيئا 
لم پفهمه. وفتح عينيه لیجد نفسه آمام بيت القسیس الذی عاد فجأة من باریس 
ونظر إليه القسيس . . وبسرعة خلع ردائه وغطاه وطلب إليه أن بحتشم 
وأن یفعل ما ليق بشرف فرنسا . . وقرر القسيس أن بهدیه قطعة أرض 
بشرط أن يجعل فا سورا عالیا حى لايراه أحد إذا قرر أن عشی عاربا . 


وتزوج جوجان هذه الفتاة . . وأنجب مہا أطفالا . . أما اللغة الى بيهم 
فإشارات . . فان الفتاة إذا آرادت أن تتکام فصو نما خليط من نقيق الضفادع 
وموج احبط . . آما هذا الذی يقوله الله فى جسمها فكل الألوان والوازین 
والقاییس.. هو البلاغة نفسہا . بقول جوجان: إذا آردت أن تبحث عن دلیل 
على عظمة الله وعلی أنه هو الجمال فتعال هنا . . آلف دلیل . . فى آلف 
جسم . . فى کل حظة آمنت بالله ملیون مرة کل يوم . . 

ولکن فى هذه الجزيرة النائية بعود جوجان بخیالہ إلى لیا ی باریس . 
وإل صدقائه من الفنانین العظام مثل فان جوخ ثم یتذ کر الاو برا والسرح .. 
يتذ کر مسرحية « عدو الشعب » للكاتب اللرویجی ابسن . . یقول أن بطلة 
السرحية حولت فى لحظة واحدة إلى كتلة من النار يذوب ها ا حلید وبعد 
ذلك قررت أن تعيش و ف وادی الذثاب . 

ويقول جوجان : نی أعرف عدوا آخر للشعب .. هذا العدو ۸ تمش 
وراءه زوجته . . ولكما استطاعت أن ترلى أولاده على أن بنكروه . 
علمت أولادها كيف يقولون يا ماما . . بعشرين طريقة . . ولم تعلمهم أن 
يقولوا يابابا ولو مرة واحدة .. جعلت حرف و الم » واحدة من آسنانهم 
أما حرف و الباء » فقد جعلته شیثاً يسقط من بين أسنائهم . . جعلت زوجها 
عدوا لشعبه . . عدوا لال أو جملت انامه أعداءه . ٠‏ آه .اه ر لیس 
أسبل من اسقاط امرأة » ولكن . . آه .. ما أصعب أن برفعها إنسان ! 
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وعلى الرغم من أنه حاول أن يكون بدائیا . . يعيش «یلهم ور موم 
کا م > مالفا بذلك کل الدارس الفنية العاصرة » فانه كان بحن إلى الحياة 
فى آوروبا . . وعلی الرغم من هذه الحیاۃ المادئة ء فانه كان بن إلى الفزع .. 
إلى الرعب . . کان بصطنعه . . یفتعله . . كان یخیف الناس . . وكان يستدرج 
الناس إلى أن بخیفوہ آیضا . . وكان یقول : أن ال حوف يبعث على ال حوف . . 


ویتذ کر كيف أنه هو وزوجته فى إحدىالليالى.. كان کل منهما يقرأ قص: 
للكاتب الأمريكى ادجارالن بو . . القصة على مايذكر ؛ كان اسمها : القطة 
السوداء » . . وكان ذلك ف الشتاء . . واحتاجا إلى مزيد من الفحم يضعانه 
فى المدفأة » ونزلت الزوجة تبحث عن الفحم عندما اصطدمت بقطة سوداء 
فصرخ الاثنان فى وقت واحد . . وعندما مدت الجاروف لاله بالفحم 
تدحرجت جمجمة إنسان . . فصر نحت الزوجة . . وعندما بزل هو لينقذها 
ویتر لك قصته « اليكل العظمی » الى كان يقلب فيها . . وأمسك الجاروف 
من يدها . . وهب الفحم . . تدحرج هيكل عظمى كامل ۰ . لقد كانا 
يسكنان فى بيت صديق فنان كان برسم الجماجم البشرية ! 


ويقول جوجان فى « مذكراته الشخصية » آه . . آه ياسيدى . . أريد 
داخلى هذا العذاب المستمر . . 


ويقول أيضا : أن تعرف كيف تعطى ليس معناه أن تعرف كيف تأخذ 
لأن الذى يعرف كيف يعطى هو الذى يعرف كيف یيأخذ . . وهنا کل شى* 
حولك يعطيك ولكن هذه الطبيعة لم تتعلم بعد كيف تعطيك بحساب . 
إا تفيض عليك . . إا تغرقك . . إا تخدرك . . إنها تفقدك وعيك . . 
عقلك . . ولذلك فأنا على يقين من آنی لن أخرج مها عاقلا . . لن أخرج 
مها . . إنها أروع وأعظر وأخلد مؤامرة على عقلى التافه . . 
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يقول أيضا : إذا قال لى إنسان يجب أن تفعل كذا وكذا ء فإنى أرفض. 
وإذا قالت لى طبیعی يحب أن تفعل کذا وكذا ء فإنى أستسل . 

ورسم جوجان لوحات كثيرة . . وبعث با إلى باریس . . واشرك بها 
فى العارض الدولية . . ولم يكسب إلا القليل . . وأروع لوحاته هى الى 
ألى بها من النافذة . . وكذلك فعل صديقه الفنان ا جنون فان جوخ . . 

وهرب من جزر تاهيى إلى باریس . . ثم عاد إلى هذه الجزر . . وهرب 
منها إلى جزر المركيز . . ثم هرب مها . . واختی شهوراً فى إحدى الغابات .. 
حبس نفسه فى أحد الكهوف . . ثم غطى جسمه بالوشم . . وراح يرمم . . 
راح يغمس فرشاته فى عين الشمس : . فى قلب الجحم ويرسم وهجا من 
الألوان وسعيراً من العطور . لقد كانت لوحاته صرخات مكتومة دامية 
من أقصى الشرق إلى الغرب تنبه إلى أن الحياة ماتزال يخيرها هنا . . فى هذه 
الأماكن النائية من العام . . البعيدة عن أكاذيب الحضارة الغربية . . ۸ يعبأ 
کثیرا با يقوله الناس إنه برسم . 

يقول : الفن للفن . . ول لا ؟ 

الفن لحياة ؟ . . ول لا ؟ 

الفن للذة ؟ . . ول لا ؟ 

لا يهم آبدا مادام هناك فن . . 

وكان جوجان يعم مقدما ما سوف يقوله عنه ا موٴرخون والكتاب ورجال 
الأخلاق والسياسة والدبلوماسية : إن الفنان جد كثيراً من يقوله له : هذا هو 
الجنون . . ثم بعد ذلك يمزقونه - أقصد يمزقون الفنان ويحطمونه ‏ وطذا 
فإنى أوفر علیہم هذا العناء لقد مز قت نفسی وحطما . . 

ويقول جوجان وكأنه بريد أن يفسر لنا سر هذه الرحلة الغريبة : 
ما الذى أحتاج إليه . . أو يحتاج إليه أى نسان . . أن يعرف نفسه . . کثیر ون 
يرون وجوههم فى الماء . . كثيرون يرونما فى بحيرات من الدم . . وأنا أردت 
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أن أتمسح بوجدانی على کل ورقة . . وأن آخوض ف كل عطر . . وأن آری 
نفسی عند كل غريزة . . لقد كنت فربسة للطبيعة . . وق نفس الوقت 
افترستا . . عرفت نفسی . . والذی عرفته دوخن . . فهذه هى الطريقة : 
لکی تعترف بوعی يحب أن تفقد الوعی . 

وى نہایة مذ کراته یقول : کثیر ون یعرفون كيف یکتبون ء وقلیلون 
يعر فون فن الکتابة » ولکن من حق أى [نسان أن حاول » ولا جد أى حیاء 
أو خجل فى أن أكتب وآن أرمم > هذا حي ولیس من حق أى ناقد أن 
عنعی مهما كانت عباراتی عارية . 


وقال جوجان ما أراد ورمم ما شاء . . ولكن كان على أولاده من بعده 
أن پتستروا على هذه الفضيحة العائلية كيف أن والدهم هجر أمهم فى الليل 
وهرب مها إلى آخر الدنيا . . 


الابن دافع عن أمه . ..وقال إن والده عندما تزوج فى سنة ۱۸۷۳ كان 

وعاد أولاده يدافعون عن أمهم . . ويتبرأون من جنون الآب . . 

وكذلك فعل ابن اوسكار وايلد وأخت الفيلسوف الألمانى نيتشه وزوجة 
الأديب الانجليزى د . ھ. لورانس . وزوجة تولستوى . . 

حاول أولاده وأحفاده أيضا أن يدافعوا عن سمعة رجل كان موظفا 
عاديا منسيا » ثم أصبح فنانا يعرفه کل الناس . . 

أو لعله ول آدم يبرب من حواء إلى الجنة » لا من الجنة . . . وحده 
ولیس معها ء وما مصحوبا يجنونه وعبقريته ! . . 

م۲٥۹‎ .- 


صت القنا بل 
ئ الوبجل .. 
على شواط؛ جوف 


اعتادت أن تكون طعاما لعیون كثيرة .. وهدفا لأضواء باهرة من 
عدسات التصویر .. وأن يراها الناس ولا تری آحدا .. وآن تمشی فى رشاقة 
على جسر خشی تتثنی عینا وشالا . . ثم تدور .. وینظر الناس إلى ساقيها 
وصدرها .. وكل خیط فى فستانہا .. مها عارضة أزياء . 


وقبل يوم العرض تمشی على هذا الطریق انحشی وحدها مرة بعد مرة .. 
وتتعا لی الصرخات توا کد أنها لم تحسن عرض الفستان أو المايوه .. وأن 
ذراعيها لم تکونا فى حر كة موسيقية مع ساقیہا .. وآنه بحسن بها أن تنقص 
ولو نصف كيلو .. ومعی ذلك ألما لن تظهر فى العرض القادم لفساتین 
شانیل إحدى ملکات الأزياء ی فرنسا .. ومن السبل على أى انسان أن 
ینقص وزنه نصف كيلو نی أى یوم .. ولکن عندما یکون الانسان فى وزن 
هذه الفتاة وطوها .. لم يبق إلا أن يقطعوا لسانها ونهديها وشفتیها .. فليس ف 
جسمها إلا جلد وعظم ! 


وف إحدى الرات - وکانت هذه نقعلة التحول - كانت تعرض أحدث 
فساتین الشتاء .. وکان الفستان لعروس. و لسبب لا نعر فه الان تعترت ووقعت 
وهناك قاعدة عند ملکات الأناقة إذا تعترت واحدة > فانها تتشاءم . ولذلك 
يجب أن تعتزل عارضة الأزياء هذا العمل فوراً ولا كانت تحسا على الجميع ! 


وبعد عرض الفستان اعتزلت عارضة الأزياء « ميشيل ری » العمل ى 
مواسسة شانيل .. 
وقررت أن تمشى على جسر خشبى آخر .. وعلى جانبيه أنوار باهرة 
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وعيون إنسانية وعيون إلکتر ونیة .. وکل شیٴ یبہر ویقتل .. و إذا سقطت فإن 


. قررت أن تذهب إلى فيتنام مراسلة جلة « لونوفيل أوبسير فاتور » 
ثم وكالة الأنباء الفرنسية » وکان ذلك فى سنة ۱۹6 ۰ ومیشیل فتاة مغامرة 
فقد اشتر کت فى سباق السیارات قبل ذلك وکادت أن وت .ولکها فى آخر 
لحظة آنقذنها إحدى الأشجار . وأيقنت مند تلك الحظة أن هذه الشجرة 
ليست إلا إصبعا من أصايع العناية الاعية .. إذن فالسماء قد ادخیّہا لمهمة 
أخرى » فلا خوف علیہا من شی .. وعاشت ف فیتنام ستة شهور .. وسافرت 
بعد ذلك إلى كوبا وقابلت كاسترو .. وقبل ذلك سافرت إلى بوليفيا وقابلت 
جيفارا قبل مصرعه . 

وأهم من ذلك أنها وقعت أسيرة لقوات فيتنام الشمالية . آما مغامراتہا 
المتعة المثيرة فقد روما فى كتاب ها بعنوان « على شاطئ الجحم ١‏ .. 

والرحلة بدأت طبعا بأن ذهبت إلى سايحون عاصمة فیتنام ا حنوبیة . 
القوات الأمريكية فى كل مكان . . والبضائع الأمريكية على الأرصفة ؛ 
هذا واضح..وسایجون هى قلب العام الذى ینز ف بالأخبار وكل العيون تتجه 
إلى هنا » وكل العيون قد أوجعها النظر إلى هنا أيضا .. 

الحندى الأمريكى يقول : بعد ستة آشهر سوف یہی كل شى .. 

التاجر الأمريكى : يحب ألا بنہی أى شى .. 

أهل فیتنام يقولون : نحن تعساء على كل حال .. 

هنا ی مطار سایجون ضوضاء لا نظير لها فى الدنيا .. طائرات تعلو 
وهبط ء ودخان » ذثير » صفير » صراخ » ضباب > ساب رطوبة ء 
نار » عرق » وأرق .. 
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النعومة تجدها فقط فی وجوه وحرکات ا مضیفات الأرضيات » قد ارتدين 
الأزرق الٹرکوازی والبنطلونات البیضاء ‏ حر کانین رقیقة . . ابتسامنہن 
ناعمة » أما الأمریکان فهم نى كل مكان قد وضعوا أيديهم على مسدسانهم 
عضغون اللبان الأبدى الذى لا ینهی . والذى كأن الافواه تفرزہ!.وعیونہم 
المتشككة على كل افابطین من الطائرات .. وهذه النظرات الى لم يحتف 
أثرها حی بعد أن هبطت ميشيل ری فى الشارع .. 


أول ما فعلته طبعا هو أن تبحث عن غرفة : وجدوا ها غرفة بخمسة 
أسرة»ولا تعرف إذا كانت ستشغلها وحدها أو ستفاجأ بضيوف آخرين . 
على كل حال أمضت الليلة بصعوبة ء فلا هدوء .. الطائرات نز كل ٹیٴ 
وطلقات المدافع أو القنابل هى الطعام الیوی لكل الناس هنا .. 


والأمريكان يعقدون مؤتمرا صحفیا فى الساعة الخامسة مساء » الصحفيون 
يسمونه جنون الساعة امحامسة . یتلقون المعلومات والإجابات عن كل سوال 
وأمامهم جميعا مجدون خريطة علیہا علامات زرقاء للأهداف التى أصابتها 
البحرية » وعلامات سوداء لأهداف القوات الحوية .. ورجال البحرية 
والطيران لا يعرفون من هذه البلاد الى يضربوها بالقنابل سوى هذه 
العلامات » يضغطون على الزراير و عضغون اللبان ویضحکون ويصيبون 


الا مدای ویعودون 8 


الشی" الذی يلفت العين فى سايجون من أول لحظة هو وجود عدد کبیر 
جداً من الأطفال .. أين أمهائهم > لاذا ترکنہم ؟ لا إجابة عن هذا السوال 
فهى حالة حرب » وقد يكون الأب قد مات . والأم أيضا » وقد يكون 
الإبن لقيطا » هذه الأسئلة لا قيمة لھا : ومن الأفضل أن يبتلعها الإنسان » 
وقد ابتلعت ميشيل مع هذه الأسئلة الكثير من المشاهد المؤلمة . 


ولم تضحك لن قال لها : تصورى أيام الاستعار الفرنسى هذه البلاد 


بت ۲۲۱۵ د 


كانت النساء آصح > وأجمل » كانت هن نہود وأرداف . آما الآن فان 
اللہود الصناعیة والأرداف الصناعية معروضة فى الأسواق . لعل الفتاة 
الفيتنامية تعجب اللحندى الأمريكى .. . 

أما الفتيات فجميلات » فى غاية الرشاقة » وهن غاليات المن ء إن 


جلوس فتاة جميلة مع جندى أمريكى لشرب الشاى يكلفه الكثير » لایہم 
الشاى ء إنه مثل الشمبانيا » فان واحد . 


وى الشارع تجد من يقول لك : عندى خی درجة أولى .. 
أو من يقول : أختى فى العشرين من عمرها ممتازة فى کل شى ! 
الکباریہات فی كل مكان ء وفتيات فیتنام من كل مقاس ولون وسعر. 


والبارات لا تغلق أبوايها ليلا أو نهارا والأضواء الحمراء تدعو كل أمريكى 
لکی جرب حظه .. سيجد الفتاة الى تعجبه .. 


بالقرش أيضا » حى رئيس الدولة يقضى ساعات من نہارہ فى مشاهدة 
مصارعة الديوك .. وهو يحتفظ لنفسه بحظيرة للدواجن ويتولى بنفسه أيضا 


صنفرة أصايع الديوك وجعلها حادة .. وكذلك مناقيرها حى إذا اشتبکت 
مع ديوك أخرى قتلها فى الحولة الأولى .. 

اللغة السائدة هی الإنجليزية طبعا ولكن الوزراء لن ثقافتهم فرنسية 
يكتبون خطبهم وأحاديتهم بالفرنسية » ثم تتر جم طم بعد ذلك . 

وصدرت لا التعلمات بأن تستعد للذهاب إلى ا لحہة » قالوا ها : لا تنسی 
أنك الفتاة الوحيدة بين عشرات الألوف ۸ يروا امرأة من ستة شہور . 
ولا داعى لأن تستخدی أدوات الزينة . فالأعصاب لا تتحمل ذلك .. وعليها 
أن ترتدى ملابس عسكرية خشنة وأن تضع ما هو ضروری فقط .. فرشاة 

- ۲۹۹ - 


أسنان .. مرآة والکامیرا وبعض الأوراق .. نم ترتدی حذاء عسکریا .. 
آما الحوذة فیمکن استخدامها لشرب الماء وأحيانا للاستحمام آیضا .. 


وعلها ألا تفقد صبر ها مهما طال انتظارها ء فلیست هی الکائن الوحید 
الذى یستحق العناية من الدرجة الأولى » وأكدوا شا أن الاهعام بها سوف 
يكون من الدر جة الثالثة .. إنها حالة حرب .. 


لآن الموت انتقال من ابمححم إلى الحنة .. 


وضحکت هی » وم يضحك .. 


وی الليل تحدد موعد ال حروج > لا سیارات » وإنما يجب أن عشی 
على قدميها » فى حقول الأرز ء عصراء حضراء » أو محيط من الوحل » لائیٴ 
إلا صوت الماء والضفادع والصراصير .. ورصاص بجی من بعيد .. ومن 
قريب » ول جوارها سقط أحد الحنود .. وعندما حاولت أن تقترب منه 
فقد يكون قد اصطدم بشیٴ فتعتر » ہا الحاويش قائلا : لا شیٴ .. أنه قد 


مات . 


لا شی انه قد مات ؟ .. با نسبت أن الذی تخوض فيه هو ميدان 
قتال .. 


وى ليلة آخری طلبوا إلها أن تذهب إلى أحد الوانیء فسوف تری 
شیٹا جمیلا ء وفى الساعة الواحدة اصطف الحنود » وتقدمت فتيات بحمان 
باقات الورد؛ و امتد شریط أبيض ء وجاء صف من الضباط واقتر بت الفتیات 
ولففن الورود حول آعناق الشبان .. لقد عادوا منتصرین من غارامہم 
على العدو .. آما عادة الورود هذه فقد نقلها الأمریکان من جزر هاوای 
إلى هذه البلاد .. آما هولاء الشبان النتصرون فهم لا یعر فون بالضبط ما الذى 


بت ۲۱۷ — 


۱ 


فعلوه ؛ أن أمامهم خريطة » ونحت آصابعهم زرایز .. وی حظات ينهى 
كل شی" ويعودون للورود .. عشرات المرات من كل يوم ! .. 


ولکن واحداً مہم لا يدرى ما الذى فعلته القنابل » ولا أن إنسانا 
مثله مات .. وقبل أن يموت شعر بشى من الفزع 7 و لعله سأل : ولاذا 
ا موت ؟ ولکن الذی قتلوه لا يتساءلون : ولماذا القتل ؟ 


ودعیت إلى السفر فى إحدى حاملات الطائرات « کورال سى » إا 
مطار متحر لك .. ملي“ بالوحوش الحديدية الصارخة ا خیفة .. وزنها ٩۳‏ ألف 
طن وطوها ۹۷۳ قدما .. أى ثلاثة ملاعب كرة قدم .. بها ألفان من الو تورات 
الكهر بائية وبپا ۲۵۰۰ غرفة .. وتستطيع أن تبخر من ماء البحر مليون 
لتر فى اليوم .. وأن تقدم ۱6 ألف فنجان قهوة ی وقت واحد ؛ وعشرة 
آلاف وجبة .. وقوة محر کانها تعادل قوة ١4١‏ قاطرة كهربائية .. وتحت 
سقفها زواحف من الحديد النفاث السام .. عددها هلا طاثرة : قاذفات قنابل 
ومقاتلات واستطلاع . وكل عشرين دقيقة ينطلق عدد من الطاترات . 
وبعد ربع ساعة تعود الطائرات ويتجه طياروها إلى غرفة العمليات مباشرة 
لروئية مسار الطائرة فى صعودها وهبوطها واصابتها للأهداف على شاشة 
التليفزيون .. وبعد ذلك شهيق وزفير وصفير .. وزقزقة .. وجلجلة . 
وسمب ورعد .. وبرق .. والناس بمضغون اللبان كأن شیثا لم يحدث لا هنا 
ولا هناك . ۱ 


وبعد ذلك كان لابد أن تتجه میشیل ری إلى امدف الذی جاءت من 
أجله » لقد عرفت الامریکان وانیپرت بعددهم ونظامهم . وکیف غیر وا 
معا م فیتنام » وروعها آلات الدمار الضخمة الفخمة ؛ [نها ترید أن تذهب 
إلى الحبهة على مسئوليها هى وعلی حسایها » وذهبت تبحث عن سيارة 
تستأجرها » رفضت كل محلات السيارات ء لان شرکات التأمين ترفض 
التأمين على أية سيارة تدمرها الحرب : القنابل أو الألغام ء وأخيراً عترت 


— A — 


على سيارة صغيرة » وجعلت هذه السيارة صفائح من الصلب لا ينفذ مہا 
الر صاص وجعلت ذلك تحت مقعدها ء أما فى مقدمة السيارة فقد وضعت 
خسة جوالات من الرمل » وهی لا تخاف لأنها فرنسية » وليست أمريكية » 
وفيتنام الشمالیة ترى أن فرنسا دولة صديقة ويكى أن تقول لأى جندى من 
فيتنام الشمالية : لہا صحفیة فرنسية » وجواز سفرها یو کد ذلك بوضوح 
تام . وحاول زملاڑھا الصحفیون أن يقولوا للها : كان غيرك أشطر .. 
أقعدى .. أقعدى .. 


ولكنها أصرت » وأمامها طريق طوله ۱۸۰ كيلو مترأ » وبعده تجد 
نفسہا وجها لوجه أمام قوات فيتنام الشمالية » وعلبها بعد ذلك أن تحرس من 
الألغام فهناك نوعان من الألغام : ألغام تنفجر باللمس المباشر > كأن 
تدوسها السيارة أو تصطدم بها .. وعناك ألغام تنفجر لاسلکیا » وهذه 
الألغام لا تنطلق عادة إلا على الأهداف العسكرية وليس المعقول أن يطلقوها 
على سيارة صغيرة بها سيدة ترتدى ملابس عسكرية بسيطة .. ثم إنها صحفیة . 


لقد اعتادت على القنابل ء ولكن الشى' الذى لا تستطيع أن تعتاد عليه 
ليلا أو نہاراً هو : هوللاء الأطفال .. صغار .. إن أمھاتہم قد ت رکہم > فلا 
وقت للرضاعة أو الحضانة ء إن الأمهات يحملن السلاح ویترکن الأطفال .. 
وكلما تقدمت نحو خط ۱۷-آأی الحط الفاصل بين فيتنام الشمالية والحنوبية- 
زاد عدد الأطفال .. 


قال شا الأمريكان : الآن .. أنت فرنسية .. وعليكۓ حماية نفسك .. 
ومضت فى الطريق ء وقابلت أحد الأمريكان ء واستوقفھا . وعرف 
نپا آنها متجهة إلى الحانب الآخر .. وأشار الأمريكى إلى براميل مصنوعة 
۳۹ - 


من انلیر زان وعرفت منه أن هذه البرامیل قد أعدت للأسرى الأمريكان ء 
إذا وقع الوٴاحد أسيراً نقلوه فى هذه البراميل من قرية إلى قرية » وى کل قرية 
بحا کونه ويدينونه ويحكمون عليه بالإعدام ثم يعفون عنه .. وینقلونه إلى 
قرية أخرى يعرف فيا بأنه مجرم وأنه سفاح وأنه مصاص دماء البشر > 
وإنه عدو لحياة ويحكمون عليه بالإعدام » ويصدر العفو عنه » ويدحرجونه 
هو والبرميل إلى قرية أخرى .. وهكذا . 

وهزت كتفيها قائلة: هذا يخص الحنود الامر یکان..آما أنا فامرأة فر نسية 

وقابلت فتيات ف الطريق ؛ كثيرات يعر فن الفرنسية » جلست إليهن > 
قالت واحدة : أتمبى أن أكون مضيفة . 

وهنا قالت لما ميشيل رى : ولكن ق العاصمة فتيات یعملن مضيفات 
إنہن فتيات الليل ویکسبن أكثر ! 

وردت عليها إحدى الفتيات : بدلا من أن تستنکری هولاء الفتيات 
بحب أن تفهمى لماذا حدث ما حدث .. إن لى أختا من فتيات الليل وأنا 
فخورة بها .. إنها تنفق على أسرة من تسعة من الأطفال .. وألى مات . 
وأى أيضا .. فهل عندك حل آخر لإطعام ا حمیع ؟ 

ومعت من فتاة أخرى أنه فى الناطق ا حبلیة لابد أن تكون الفتاة عذراء 
عند الزواج وإذا اكتشف العريس غير ذلك ء فعلى الأسرة أن تدفع له 
تعويضا من ابحو امیس .. 

ونزلت فى بيت » أحد البيوت على الطريق » وآداب الضيافة تقتضی 
ما أن ترك باب غرفنها مفتوحا وإلا كان معنی ذلك أنها لا تأتمن أهل البيت 
على نفسہا أو متاعها ء وم تم طبعا .. 

وما يزال الأطفال بعملأون الطرقات ويطاردون السيارة الصغيرة .. 


— ۲۷۰ 


وانفجرت إحدى عجلات السيارة وتطوع اثنان من الطلبة لمساعدتها .. 
وهما یعرفان القلیل من الفرنسية ء وأول شی قالته هما : باو .. شی.. فاب 
أى صحفیة فرنسية - وابنهج الشابان » وهز کل مما رأسه ودار بيهم 
حدیث طویل » وأكد لما أنه لا خوف بعد ذلك ما دامت صحفية فر نسية .. 

ورکب الائنان إلى جوارها .. 

وبعد لحظات قفز من حقول الارز جندی من قوات فیتنام الشمالیة 
وصرخ : بسرعة .. انز لوا .. بسرعة .. 

وحاول الشابان فتح الباب فلم يفلحا ء فساعدنهما » وأخرجت جواز 
السفر الفر نسی ء وقدمها أحد الشابین إلى ابلندی وهو يرجف . 


ولکن ابلندی مد سلاحه حتى التصق السونکی علابسپا و حمھا - 
أقصد عظمها - ونزلوا جمیعا » وأخرج الحندى حبلا من جیبه ولف 
ذراعیپا وراءها » أما الحندی فشکله رهیب پرتدی بیجاما سوداء و بنطلونا 
ملفوفا حول ساقیه » وعلی وسطه حزام ملی" بالقنابل اليدوية ء ولايد أن 
هذين الشابین قد أصيبا برعب لأنهما يركبان السيارة مع إنسان أورونى . 
وهذا واضح من الحوف الشدید على ملا حھما .. 

وتکاثر ابلنود .. من هنا و هنالك ودار الکلام بيهم ء ولابد أنہم حاثرون 
ما الذى یصنعونه بفتاة فر نسية إنها مشكلة » لو كانت أمريكية لمان أمرها » 
ولکنہا فرنسية وصحفیة ء وأخيرا فكوا الحبل ؛ وربطوا ذراعها ابنی بذراع 
واحد من الشبان وطلبوا إليها أن تقود سيار با على مهل .. وساروا وراءها .. 
ولم تستطع أن ترى عینی أى جندی ے ولا واحد من الحنود حاول أن 
ينظر إلى عينيها أو إلى ابتسامتها وقد حاولت بصورة عصبية أن تؤكد للم 
أنها ہادثة وأنها لم تخف » ولا تتوقع منهم أى أذى » ولكن أحدا لم بلتفت 
لیا .. 


ل ۷۷ — 


ولکن أحد الطالبين تشجع وقال ما : اهدلى .. اھدئی .. اصبرى ! 

وأشاروا إلیہا أن تتجه إلى طريق جانبی ضيق .. ففرکت الطريق الواسع 
المر صوف » وبدأت سيار نما تخوض فی حقول الأرز ؛ وف الحقول قنوات 
صغيرة ء عليها ألواح خشبية » إنها الآن لا شك أسيرة ء ومنذ هذه ا حظة 
لا تعرف ها مستقبلا » كل شى راح فجأة» إنها الآن فى ا حانب الآخر : 
نی المعسكر الآخر .. 

ومن السيارة رأت فتاة صغيرة تمص عودا من القصب . فمدت يدها 
إليها تداعبها وظنت الفتاة أنها تريد عقلة من عود القصب فأعطّہا واحدة .. 
وضحك الحنود .. أخيرا شعرت هی بثئ؛' من الأمان وضحکت . لقد 
انفرجت الأزمة الحادة بين الجميع .. 


وأشاروا إلیہا أن تنزل فالدنيا ليل» ووقفت السيارة أمام أحد الأكواخ .. 
الكوخ به سريران وكلاهما مصنوع من الحشب ء وال خدات خشب أيضا » 
وطلبوا إليها أن تنقل آمتعنها إلى حد السريرين وجلست على السرير ء والعيون 
كلها تنجه إلى حذائہا العسكرى ال تین .. وعلى السرير الآخر نامت ثلاث 
سيدات .. وبين السريرين عدد كبير من الأطفال » وا حر كة لا تتوقف .. 

سألها أحد الحنود : كوكا .. بيرة .. 

ونظرت با يدل على إن كان هذا حيحا » فأكدوا ها أن الذى 
استولوا عليه من الأطعمة الامريكية كثير جدا . 

وطبعا فتشوا حقائبہا كثيرا » ولكنها تخاف من الأوراق الأخرى الى 
تدل على أنها مراسلة أمريكية » وابتلعت هذه الورقة » وأوراقا أخرى › 
ولو ضبطوها لتغيرت العاملة فورا » وكان مصير ها أقسی وأسوأ .. 

ثم جاء الطالبان وتمنيا لها حظا سعيدا وودعاها قائلين : هذه هى الحرب 
وهذا هو حال الدنيا .. وكان علیہا أن تواصل السير .. إلى أين ؟ إا لا تعرف 

وي - 


وأخيرا ظهر «مدرس الشیوعية اوكان بتک الفر نسية  »‏ وکان بر تدی اللابس 
السوداء » ويضع على كتفه جوالا صغيرا وصافحها بشدة وحرارة » وقال 
اما : أنا فى حاجة إلى أن أتناقش معلك فى مكان آخر .. 

ٹم جاءت سيدة وجلست إلى جوارها واقتربت مہا أكثر » وہزتہا 
بقوة » وشدت على يديها ويجرارة هناها أو هكذا يبدو أا نفعل ذلك » 
وتأثرت ميشيل رى من هذه الحفاوة وهذه الرقة .. 
أن ترفع عينيها عنه » وراح يداعب الأطفال » إنهم بشر حقيقيون یضحکون 
ویلعبون وقبل أن يذهبوا إلى القتال .. أو وهم فى میدان القتال . 

أما طعام الافطار فثل الغذاء و العشاء : سك وأرز 3 وليس أمامهما أن 
تختار . 

وطلب إليها أستاذ الشيوعية أن تنزل إلى أحد ا خابیء قبل أن تقع أية 
غارة جوية ء والخباً عبارة عن فتحة فى الأرض . ها سلر ء والانسان ينزل 
واقفا رافعا ذراعيه إلى أعلى .. وبعد ذلك بمشی حانی الظهر » مم بجلس .. 
آما ہویة هذا ا خبأً فعن طريق عصى من انيز ران مفتوحة يدخخل عنها اطواء .. 
الأرض . ساعة .. ساعتين .. مس ساعات .. عشر ساعات .. 


وكان مدرس الشيوعية پلمسہا برفق وهی تكاد تحختاق. .. وبعد ذلك 
حرجت من ا خباً واقفة .. إلى المواء الطلق .. ولاحظت أن ملابسه قد 
اختفت . إنه الآن يرتدى الملابس البيضاء .. !لن فقط عرفت لماذا كان 
يتنفس بصوت مسموع .. إنه كان يغير ملابسه العسكرية ويرتدى ملابس 
الفلاحين » حى لا يقع فى الأسر . 
۲۷۳۲ - 


وعندما حرجت من ا حبأً وجدت النساء والأطفال على سطح الأرض . 
كأن شیثا لم يقع .. لا موتی ولا جرحی .. وإثما تحولت حقول الأرز إلى 
مغارات بسبب الصواريخ والقنابل .. وقدموا للها طعاما آخر من الأرز 
والسملك .. 


وجاء شاب وراح پروی لدرس الشيوعية كيف أنه نجا من ۲۰۰ غارة 
قبل ذلك . فقالت ميشيل ری لدرس الشيوعية : كيف تصدق مثل هذا 
الفشر ؟ فكان رده : يحب أن تكون عند الناس أحلام .. لعله نجا من عشرين 
غارة من سين غارة . لماذا لا یکون عنده أمل فى أن ينجو من مائة أو من 
مائتین ؟ 


ثم طلب مها مدرس الشيوعية أن تغى .. وراحت تغنی بأعلى صونما 
على الأقل نبا على سطح الأرض . ۸ تمت . وتشم هواء صحیا .. 

وقال شا مدرس الشيوعية سوف تصعدين إلى الحبل هذه الليلة . الحبل . 
أكثر أمانا . ويجب أن يتأكدوا من شخصيتك » وإذا ذهبت إلى العاصمة 
فسوف تجدین أحى هناك أنها مدرسة للغة الروسية . ولا سألته ولماذا 
تذهب إلى العاصمة .. 

فأجاب : إن الناس جميعا يعلمون أنلك قررت السفر إلى العاصمة مشيا 
على الأقدام . 

أى ۱۸۰ كيلو مثرا مشيا على الأقدام ولذلك كان الجميع يبنثونها على 
شجاعتها . الرجال والنساء . مع آنا لم تقرر شيئا من ذلك . ولكن لا بد أن 
الشابين قد تر جما عبارانها خطأ ! 

وقرر أحد الضباط أن تغير ملابسہا وأن ترتدى ملابس نساء فیتنام . 
وجاء الٹرزی وفصل ها الملابس . وتغيرت ملامحها . ووضعت القبعة 
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الفيتنامية الى تشه القمع . ولکنہا احتفظت بالحذاء الأمریکی .. وحاولت 
أن تدفع من هذه الملابس ولکہم قالوا : نها هدية لك ! 

وكان علیہا أن تصعد اج بل . الجميع يفعلون ذلك . وقبل أن یتر کها 
مدرس الشيوعية آعطاها بعض الفیتامینات : ب ۱۲ واتروبین للعینین 
ومورفين للتخدیر وکانت تحتفظ فى جیہا بأربع حبوب ضد اللاریا .. 
واحدة کل أسبوع .. 


قیل لها : لا آعرف 
سألت : آنا لا آفهم لماذا آنا أسيرة ؟ 


قیل ها : يا سيدنى سوف نسأل بعض الراهبات الفرنسیات عنك . 
وسوف نقول هن انك فى ال حفظ والصون .. لا تنظری إلى ملابسنا وحالنا 
يا سیدتی .. نحن فقراء ولکن عندنا كبرياء .. 


ومدت يدها إلى جيبها وأخرجت رواية أ مھا « الحزيرة » من تألیف 
روبير ميرل . تقول الرواية فى إحدى صفحانپا : لا تفکر فى غدك . ارض 
بيومك . تخلص من مخاوفك . فالحوف هو هذا المرض الذى أصيب به 
الرجل الأبيض . وهذ الحوف هو ذلك الذى جعل الرجل الأبيض يصاب 
عرض أكثر خطورة ا مہ : المستقبل .. نحن أحياء .. وهذا يكى وحده ! 


وقبلت الصفحة .. وضمت الكتاب إلى صدرها وهى تقول : لا داعى 
للتفكير فى الغد .. فاليوم كالغد . فأنا أعيش فى حاضر بلا مستقبل ! وليكن 
مایکون ! 
مضت أيام .. عشرون يوما .. تمشى فى حقول الأرز وتختنی من الغارات 
نت ۲۷۲۱۵ ده 


الأمريكية ونتتفس من خيزرانة مثقوبة ونخرج من الطين لتجد الوجوه 
الشرقة حجمیع : انیم انتصروا على الأمريكان لم يمت أحد . ۱ 

وأخيرا جاءها أحد الضباط وقال لما : عندى لك خبر هام . سوف 
نطلق سراحك ! 

لم تعرف هل تبکی . هل تشكره ؟ تشكره على ماذا ؟ على الأسر ؟ 
على الحوف ؟ على الطين ؟ على ا خائ .. نها الحرب . وطلب زلیها أن 
تكتب وثيقة تقول فيها : إن الأمريكان يقتلون النساء والأطفال . 

ورفضت . ولکہم لم يعارضوا . 

ثم آعدوا لا طعاما من الأرز والدجاج والوز . وأما محتويات حقائيها 
جميعا فقد أعيدت شا . وتأكدوا من أن شیثا لم يضع . واعترفت بذلك .. 
وبكت . 


واعتذروا أنهم لم يستطيعوا أن يبعثوا بها إلى إحدى المدن فى طائرة .. 
ولذلك ليس أمامهم إلا أن يضعوها على إحدى العربات .. وهى منذ هذه 
اللعظة لا حوف علیہا .. 

وعند (حدی النقط تر کوها .. وكان علیہا أن عشی على قدمها . وفجأة 
اعترضها أحد الأمريكان .. وبكت .. وعرفت أنها انتقلت إلى الضفة 
الأخرى من ا ححم .. 

وی إحدی ا معسکرات التف حوها جنود ال خابرات الأمريكان يسألونها 
عن كل شئ . والذی آدهشیم أن جنود فیتنام الشمالية لم بسآلوها عن أى شى" 
ولا طلبوا إلیہا أن تذ کر اسم ضابط واحد أو موقع واحد .. أو عدد الطاثرات 
لا شی“ .. ولم يصدق ضابط ا خاہرات الأمريكان ما قالت میشیل ری . 


وبعد أن عرضوا علها عددا من اللحرائط وأسماء الدن والقری والواقع 
- ۲۷۹ ۔ 


وا حنادق والخائ . أكدت لم أنها فى طين دائم وتحت الأرض بسبب الغارات 
الامر یکیة .. 

وتقدم مہا أحد کبار الضباط لسأها : 

- آخحر سوال يا آنسة .. 

- تفضل . 

- هل اعتدی عليك و احد من هولاء الوحوش ؟.. 

- وضحکت وهی تقول : كانوا فى غاية الرقة .. وم أر آحدا فى حیاتی 
فى مثل و حشيتك هذه ! 


تم خلعت قیعنها و قیصبا وحذاءها وراحت تنثى بین ضباط امابر ات 
لقد تذ کرت أنها عار ضة أزياء ! 


VY سا‎ 


الزين ينطحون السحاب 
ویوا نات خی ... ۱ 


مهما عرفت عن آمریکا فعلوماتك قلیلة عنها . لأن هناك أكثر من 
أمريكا .. أمريكا الى يعرفها الأمريكان . وأمريكا الى يعرفها العام عن 
أمريكا .. وأمريكا البيض . وأمريكا السود .. والولايات المتحدة ضد بعضہا 
البعض ., ثم إنك فى أمريكا لا تجد إنسانا « أمريكيا » کل واحد من أصل 
إنجليزى أو ألمانى أو إيطالى أو سويدى أو إيرلندى .. والزنوج من أصل 
أفريقى . وا نود الحمر من أصل هندى أو مغولى . . لا أحد فى الولايات 
المتحدة الأمريكية يحرئ على القول بأنه أمريكى - فا عدا الذين حصلوا 
على الحنسية الأمريكية أخيرا جدا منذ أيام مثلا . ۱ 


وملاحظات كثيرة مثل هذه جعلت أحد الناشرين الأمريكيين يطلب إلى 
الكاتب الظريف جورج مكش- أنطقها جورج بكش بناء على رغبته وللدلالة 
على طبيعته أن يكتب هذه الملاحظات ووعده . ولكن الناشر الأمريكى أصر 
على أن يستعير الولف بعض أساليب الأمريكان الغريبة فى کل شى . 
فطلب إليه أن يدخل الغرفة المكيفة الحواء امجاورة ويمسك القلم ولا يدق ا ججرس 
إلا بعد أن يكون قد فرغ من الكتابة فى جلسة واحدة أو يوم واحد ء أما 
الفلوس فقبل ذلك بساعات » وسأله إن كان يريد شيئا قبل أن يكتب وكان 
رد الكاتب الانجلیزی جورج مکش . ا جری الأصل : أن أموت بين 
أهلى وأسرتی ء وأن يعلقوا على قبری هذه العبارة ء لا أحب أن أعيش على 
الطريقة الأمريكية وأفضل أن أموت على الطريقة اليابانية فأضع القام فى قلی 
وأصرخ مرة واحدة ویتهی كل شى .. 
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١‏ ۔ أعجب الرحلات 


وجلس جورج مکش رغم ذلك يولف کتابه الساخر بعنوان « كيف 
تنطح السحاب - الولایات التحدة بعد ارتيادها وإعادة اكتشافها وتفسپر ها » 
وهی محاولة لنطح الذين ينطحون السحاب » والکوا کب الاخری .. 

آما من هو الأمريكى أو « الحدع » الأمريكى فهو أى انسان يرتدى 
پدلة مكوية تماما » فالبنطلون له حد مثل حد الوسی وكذلك الحاكتة » 
وله کرافته وقیص نظیف وسیجار ضخ یتناسب تناسبا طردیا مع المكانة 
الاجماعية لك ولابد من وجود قبعة » بشرط ألا مخلعها الانسان عندما يدخل 
أى مکان عام - فقط فى الأسانسیر ات » وكذلك العدخین منوع فى الصاعد 
الکهر بية » وکن فى استطاعتك أن تخرق عين أى إنسان آخر دون أن تعتذر » 
وإذا اعتذرت اعتبر وك من الأمريكان الحدد .. 


وإذا ارندیت ملابسك ۰ فعليك أن تكملها فى الطریق ء عليك أن تجری 
إلى سيارتك » وبسيارتك تزاحم الناس . . وانفعل جدا عند إشارات 
المرور » ویجب أن يكون دخان السيجار دليلا على حالتك العصبية » ولا تسأل 
نفسك إلى أين أنت ذاهب » فكل الذين حولك يندفعون دون أن يكون 
هناك سبب واضح > اندفع ۰ انطلق دون سبب واضح > فكل شیٴ 
هنا يم بسرعة » الغذاء يقدمونه لك فى دقيقة والعشاء فى نصف دقیقة .. 
ولابد أن إنتاج الأطفال فى أقل من ذلك - أقرأ فى ا جلات النسائية باب 
شكوى اللاتی تزوجن حدیثا ! 


وبعد أيام فى أمريكا يعتاد الإنسان على أشياء كثيرة غريبة فكل الشوارع 
واسعة ومستقيمة على عكس انجلٹرا : كل الشوارع منحنية مكسورة 
وقصيرة .. وهناك عمارات أكثر من مائة دور.» وكل ما يقدم لك من طعام 
ضخ فالدجاجة یقدمولہا لك ولا تصدق آنها دجاجة » لابد ألما أوزة أو 
قفص دجاج .. 
وف استطاعتك أن تندهش » ولكن من الأفضل أن تضحك فكل الناس 
- ۲۸۳ - 


پضحکون بسپب ومن غير سبب . ان التعلمات الصحيحة ة تقول : أن الضحك 
صحة » ولذلك فهم حریصون على أن یکونوا فى صمة جيدة »,ولا کان ذلك 
إهانة لأمريكا > كيف يكون الانسان آمریکیا ومریضا ء ان الرض من 
آهم صفات الشعوب الأخرى . 


ذهب فنان أوروبى إلى أحد رؤساء مجالس الشر کات ورسم له لوحة » 
وسأله رئيس مجلس الإدارة : کم تريد فيها ؟ فقال الفنان بكل حسن نية 
وتواضع : ۰ دولار. 

وهز رئيس مجلس الإدارة رأسه : ولكن إذا آر دت منها ۵۰۰ نسخة 
فكم تأخذ ؟ 

وم يفهم الفنان معى هذا الطلب .. لأنه لا يستطيع أن يرسم ۵۰۰ مرة .. 
ولكن رئيس مجلس الإدارة قال له : أريد أن أعلق لوحة فى كل فروع الشركة 
لن أعطيك أكثر من ۲۰۰ دولار على كل نسخة ! 

ولابد أن الفنان الأورولى قب ذهل من هذا الرقم الذى لا بحم به .. 
ولا رأی الرجل الأمريكى دهشته قال له : إذا كنت فنانا فابدأ فورا فى 
عمل ٠٠٥‏ صورة أخرى ! 

وکل شى فى أمريكا تقوم به الآلات الحديثة .. أو هم يخاولون ذلك .. 
فأنت تضغط على زرار وتجد نفسك فى حالة حب » وزرار آخحر تجد نفسك 
قد تروجت ۰ وثالث وتکون قد أعطيت حريتك من الزواج ء وتضغط 
زرار وتجحد نفسك قد آحذت دشا أما الكتبالقديمة كلها فيمكن استحضارها 
بزرار .. وهكذا .. 

وأتعس الناس فى أمريكا هو سائق الأتوبيس لأنه يقوم بعدة أعمال : 
يقطع التذا کر ويعطيك الباق » ويقفل ويفتح الأبواب ويراعى عدد الر کاب 
وف نفس الوقت ساعات عله ثم أنه و الذى يسوق الأتوبيس ء ولابد أن 
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أمريكا فى حاجة إلى من يدها على اختراع قديم اهتدی إليه العالم كله ء 
ولا عيب علیپا إذا اقتبسته وهو أن يكون هناك شخص آخر إلى جانب .. 
السائق ,. شخص أسمه الکساری .. 


وق أمريكا يرفعون الكلفة بينك وبینپم بسرعة » ولا يهم من أنت » 
فإذا كنت مثل البرت إينشتين العام الألمانى صاحب نظرية النسبية فان 
المذيع سوف يقدمك لجمهور هذا : معنا الليلة ابحدع الشہیر جدا البرت 
إينشتين : هالو البرت .. انها فرصة سعيدة جدا أن نراك .. أريد أن أوجه 
لك بعض الأسئلة .. أولا قل لىءيا ألبى ما هذه النسبية ؟ لا تنزعج يا برق .. 
لا نحجل .. 

ولا أحد يندهش لما يقوله الذیع فإنهم يفعلون ذلك مع أى نسان آخر 
أصغر أو أكبر من هذا العام الكبير .. وإذا عل أحد سكان العمارة أن 
زوجتك مريضة » ورأى من واجبه أن يسألك عنها » وقابلك فى أى مكان » 
فإنه يقول لك : هالو .. مسير .. كيف حال السيدة ؟ .. 

فإذا ظهر عليك ا حرج بسبب هذه الحريمة الغريبة ‏ الوقاحة أيضا 
حصو صا أن علاقتك به لا تعطيه هذا الحق ‏ فإنه يظن آنك حزين جدا على 
ما أصاب زوجتك. ولذلك يبادر بقوله : ولا همك .. كل شی عشی فى 
طريقه الطبيعى .. فى العام الماضى ما تت زوجى .. وأنا الآن أعيش حياق 
العادية .. كن طبيعيا .. 


والأمريكان لا يحبون الحمس .. انهم بتكلمون بصوت مرتفع » ولذلك 
إذا سألت إنسان عن شى فإنه يقول لك : أضرب .. شوط .. كأنه يطلب 
أن تطلق عيارا ناريا .. أو تشوط كرة فى مری مفتوح .. ولا يحبون مثل 
هذه العبارة : أظن ذلك .. لعله ذلك .. ریا .. لا أدرى عکن .. ان هذه 
العبارات تضايقهم ويفضلون علا عبارات أخرى اکر وضوحا وصراحة 
عبارات قاطعة مثل : زبالة .. قرف .. كلام فارغ . 
— ۲۸۵ - 


والأمريكان لم علاقة غريبة بالأشياء الى یستخدموٰہا ء أو بالعالم المادى 
فالرجل الانجلیز ی يقول لك عنهی الفخر : سیارنی هذه عمرها عشر سنوات» 
وقد قطعت مائة ألف كيلو متّر » ولكن الأمريكى يغير السيارة كل سنة » 
وأحيانا مرتين فى السنة وینسی ماركة السيارة القديمة » وإذا أمطرت السماء 
فإنه يدخل أى عل ويشترى لنفسه بالطو واقيا من الطر بدولار .. فإذا 
توقفت الأمطار ألى بالبالطو فی أى صندوق زبالة وكذلك الشمسية إذا 
اشتراها ء وإذا.باع بيته فإنه لا يفكر فى أن يأخذ معه بعض أثاث البیت › 
انه رکه كله » وف الصحف تد إعلانات تقول : من أراد أن بحصل على 
بيانو ماركة كذا ء فلیذھب إلى بيت رقم كذا شارع كذا .. امهم لايشغلون 
أنفسهم كثيرا بہذہ الأشياء القديمة .. والذى يفعلونه فی أثاث البيوت » 
يفعلونه أيضا فى ا مدن .. فهم يبنون مدینة بالقرب من أحد مناجم الذهب .. 
فإذا انہی العمل من النجم هجروا ا مدینة كلها .. فليست عندهم هذه التقاليد 
الأوروبية أو الآسيوية أو الأفريقية القدبمة الى تربط الانسان بالماضى أو 
بالحنين إليه فیقول : هذه الساعه تر کها لنا جدی العظیم .. أو هذه از مة 
هی آخر محلفات المرحوم والدی .. وهذه السکین هی الى اشر تہا جدتی 
لاول مرة .. إلى آنحر هذه السخافات الى لا بقرها الأمريكان فالتقالید 
عندهم هو ترك القدیم والبحث عن شى جدید أو المرب من أشباح الماضى 
أيا کان هذا الماضى . 

وف أمريكا کل إنسان يريد أن يضحك أو على الأصح أن يمرح ؛ وهم 
جدون ذلك بسپولة » فقد يقول الشاب مثلا : أمس جلست أنا وصدیقی 
نضحك معا ساعات .. دون أن يكون هناك أى سبب لذلك .. . 


وإذا كان لدى السائح الأوروبى رغبة فى العذاب أو التسلية فعليه أن 

ير كب القطارات نحت الارض .. لا ینفع معها أى علم أو أية تجربة .. وإذا 

شئت أن تقضى حیانها كلها تبحث عن شارع أو محطة فان هذا يمكن أن 
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يتحقق لك بسپولة فسوف تجد نفسك فى أى مکان إلا الکان الذی تريده . 
وقد تصل إلى بيتك عن طریق انفطاً ومن الغریب آنهم یعرفون التفرقة بین 
الأرقام وا حروف الى لا نہایة شا فى كل حطات ا مرو . 

وانجتمع الأمريكى خلیط من کل الأجناس » وهم یکنون لبعضهم البعض 
أنواعامن التعالى. فاخلطو نيتعالون على الز نوج » والز نوج یتعالون على ال خلطین 
السمر والذين من أصل سویدی بتعالون على ال مان و الا مان بتعالون على أبناء 
آوروبا الوسطی ‏ وأبناء آوروبا الوسطى يحتقرون الایطالیین » والایطالییون 
بحتقرون الأسبان والڈرمن والایرانیین » والأسبان والایطالیون معا حتقرون 
أبناء آوروبا الوسطی .. وا حمیع يحتقرون الیبود » والیبود یتعالون على 
کل الناس » والاًمریکان یکرهون أهل نيويورك » وأهل نیوبورك يكرهون 
أهل الغرب ء وأهل الثمال یکرهون أهل ا حنوب ۰ والهاجرون بحتقرون 
اللاجئين إلى آمریکا من کل مکان فی العام .. واللاجئون يحتقرون الذين 
وصلوا أخيرا .. والذی وطئت قدمه آمریکا تقر الذی عي بعده بدقیقة 
واحدة .. وهکذا تجد العلاقات الى تربط بين کل سکان آمریکا : انهم 
جمیعا ینظرون إلى بعضہم البعض من فوق .. وال العالم كله كذلك ! . 

وتحتار أنت أين هو الانسان وأين هو ال حیوان .. ثم من هو الأمريكى ؟! 

أما امحلات التجاریة فى آمریکا فهی من عجائب الدنيا ۰ فإنك تجد فى 
كل محل ما تريد ء ویجب ألا تندهش » فإذا أردت اثر فاذهب إلى البقال » 
وإذا أردت أن تمسح حذاءك فاذهب إلى الحلاق » وإذا أردت شراء راديو 
فاذهب إلى المكتبة وإذا أردت حقيبة فاشتر ها من الأجزاخانة » وإذا أردت 
أن تبعث برقية لأحد فلا تذهب إلى مكتب البريد لأن مكاتب التلغراف 

ومن الأشياء المضحكة حقا صفحة الوفيات فى الصحف الأمريكية .. 
إعلانات غريبة لشر کات دفن الموتى .. 

- ۲۸۹ - 


فهناك مثلا : جنازة نجعلك مسير بحا مدى الحياة .. جنازة لن تضيق بها 
جنازة مريحة .. جنازة تسعد أسرتك شہورا بعد ذلك .. جنازة لا تنسی لن 
تتكلف أكثر من ۱۵۰ دولار .. قبر تحت آشجار جوز افند .. تعال عندنا 
ونحن ندفنك أفضل ! ۱ 


ومن العجیب أن الأمريكان يذهبون إلى هذه الشر کات و بختارون قطعة 
الارض ونوع الأشجار ؛ ویجی ا حانوٹی ویقیس آجسامهم › ویعرض علیهم 
آنواع الماش ء وكذلك الأغانی والتراتیل الى تذاع أثناء الحنازة أو أثناء 
الدفن .. و حرج الناس من شر کات الدفن وهم سعداء منتظر ون دلك الیوم 
العظيم .. 
ولا شك أن الحانوتی هو الرجل الوحيد فى العام الذى له مستقبل .. 
والذى ينظر إلى كل نسان على أنه زبون حا ء اليوم أو غدا . 


ولابد أن الذى يزعج فى أمريكا هو محطات الإذاعة والتليفزيون » 
فلا أحد يعرف ما هذا الذى يقال » ولا كيف وإلى من يقال » إن هذه 
الحطات كلها نحطم الأعصاب وتحول المستمع إلى قطع من العجينة تأخذ 
الأشكال الى تريدها الشر كات الى تعلن عن السلع . اببنة مثلا » وعلى 
اُساس هذه الاعلانات بمكن معر فة الثقافة الأمريكية كلها » فالهدف الثقاى 
هن وراء هذه الإعلانات هو أن يشترى المواطن مزيدا من ا حہن أكثر مما 
يحتاج وحرية الكلام معناها حرية كل شركة فى أن تعلن عن السلعة الى 
تريد » وأن تنزل بمستواها إلى مستوى الحماهير ۰ فهذا هو النزول إل 
مستری الحماهير » أما الأخبار فمجانا ولكن الاعلانات مقدسة .. مكدسة .. 
ملايين مكدسة .. 


وإذا سافرت بين الولايات ا ختلفة فى أمريكا فإنك ستجد خلافات 
صارخة فى تطبيق القوانين .. أو فى القوانین الولايات نفسها . 
YAY —‏ — 


فى ولاية منسوتا منوع نشر ا ملابس الداخلية للرجال والنساء على حبل 
واحد . 


وفى أنديانا منوع أن بهدد افلاق الأطفال الصغار بقطع آذانهم .. وق 
ميسورى ممنوع على رجال المطاف أن یمشوا فى الشارع بملاہسہم الداخلية . 
مهما كانت الأسباب ¢ و منوع آن بر کب الانسان ارام وراشته وم ٠‏ 
وق نفس الوقت من الممكن أن تجد الإعلانات تمتدح إحدى جزر ا حیط 
المادى لمهم يأكاون الثوم .. ومن الغریب أنهم يأكلونه على شكل عصیر .. 
وهذا ما تفعله إحدى الشر کات الأمريكية : وهذا الثوم هو العامل الأول 
فى جمال البشرة وقوة الإنسان .. وش النجاح فى العمل . لأن الإنسان إذا 
أكل.الثوم فان يقرب منه أحد : وهی فرصة عظيمة كى يعمل أو يفكر 
أو ینتحر .. 

أما حكام أمريكا فهم أعجب الکائنات على الارض .. على الأرض 
الأمريكية أو غيرها .. 

بقول جورج مکش ف مقال إذاعى : 

حضرت أكثر من مور سياسى .. أو حزبى .. وظهر المرشح .. ول 
باازيت .. ولکنه كان حریصا على ألا تنسخ ملابسه .. كأنه كان يفكر 
فى زوجته المريضة وى نفس الوقت فى خادمته الزنجية .. وكأنه كان یعلم 
بالضبط أن يوم الغرق قد صادف يوم آجازنها الأسبوعية .. انه إلى هذه 
الدرجة حاضر البديمة .. انه يفكر فی کل شی .. فكيف لا يكون مرشحکم 
لرياسة الحمهورية .. 


ومن مؤهلات المرشح لا شى : 
۲۸۸۲ — 


زوجته وأولاده وسيجاره وسيارته وکلابه وخيوله والکنیسة الى يتردد 
عليها .. وجير انه أيضا إذا كان جير انه سعداء » فهو قادر على إسعاد الملايين 
غير هم من جيرانه الذين يبعدون عنه ألوفا وعشرات الألوف من الأميال 
إنها مقدرة غريبة عند المرشحين الأمريكان فى فرة ا حملات الإنتخابية . 

وعلى الرغم من أن الأمريكان يدعون للرحمة والسلام فى كل مكان ء 
فإنهم لا يفعلون ذلك مع الزنوج : ولا رحمة ولا إحساس بأنهم مواطنون 
من أى درجة » ولكن بین ا حین والحين تظهر خادمة زنجیة فى صور المرشح 
أو يظهر المرشح وهو يبدى لابنته صورة للمثل آلز نجی سیدنی بواتيبه .. مثلا . 

ولكن الزوجة مهمة جدا .. خصوصا ملابسها وإناقاً ' وابتسامتها 
العريضة ووقوفها إلى جواره أمام الناس طول الوقت .. ولا يهم بعد ذلك 
رأيها ف الزوج أو ف البيت أو فى كل هؤلاء الناس »وقد يعرف الناس الكثير 
عن التعاسة الزوجية للمرشح » ولكن يرون أن هذا شی طبيعى ء أن يكون 
سعيدا فى الصور ؛ تعيسا فى الحقيقة فهو إنسان طبيعى واقعى » ومن ن أجل 
ذلك فهو خير من بمثلهم . 

وبعد ساعات فرغ الكاتب الإتجليزى ا جری الأصل جورج مکش من 
كتابه عن « كيف تنطح السحاب » وأعطى الكتاب للناشر الأمريكى وعينه 
على الشيك ذى الأربعة الأرقام .. وهو يقدم له خطابا يقول فيه : لى رغبة 
أخيرة قبل أن أموت .. أن ينشر هذا الکتاب بعد الوفاة .. 

وكانت نبوءة فقد صدر الکتاب فى نفس الأسبوع .. بعد وفاة الناشر 


الأمريكى .. 


- ۲۸۹ - 


از | لیغی البرغوت ماث .. 
فاناسعی ! 


إن الإنسان فقد القدرة على أن يرى أبعد » ويسمع أرق » ويشم اعمق ء 
ولذلك فسوف بموت دون أن يدرى ذلك عبارة قافا الطبيب الإنسان 
أشفيتسر الفائز يجائرة نوبل .. 

إن الإنسان يدق الآن باب جهم بعنف وبعد الحظات يصحو الوت 
ليحصد الجميع - قاها العالم الكبير إينشتين عندما احبر عت القنبلة الذرية . 

إن إنسانا ما قد جاء إلى هذا ابیت وم جدنی على مکتی فأطلق رصاصة 
على کلی ؛ انه إنسان فى غاية القسوة لقد أراد أن یوجعنی مرتين .. مرة 
على فقد هذا الحيوان المسكين الأمين ومرة على ما وصل إليه حال الانسان .. 
انه يقتل جرد القتل ‏ قالها الكاتبة الأمريكية راشيل كارسون الى فازت 
بعشر جوائز دولية عن كتابها ٠‏ الربیع الصامت » الذى وصفت فيه أعجب 
رحلة للموت .. أو للسم الأبيض الشفاف الذى ينتقل من أى شى .. من الماء 
رر راراب ل 42 سال و حيرال وكنات ومن الإنسات إلى 


الماء والهواء والتراب إلى النبات والحيوان ثم إلى الإنسان .. إن ا حمیع 
يحملون السموم جمیع .. انها آقسی معر كة صمت عرفها الإنسان وال حيوان 


واللبات فى التاريخ . . فنحن نموت أما الفاعل ا حقیی فهو الإنسان . 


ولنبدأ الرحلة 6 رحلة السم 3 وازن معا 7 أو رحلة السموم الحزينة 3 


أو الأحزان السامة . 


كان ياما كان قرية صغيرة جميلة .. الشوارع واسعة والأشجار خضراء 
وارفة ء الأزهار كثيرة با مة .. وكانت الفراشات حائرات .. كالأوراق 


— 4۳ _ 


تاثرت من الشجرة ء أو کأوراق اتصقت بالشجر . وكانت العصافیر 
تلاحق شعاعات الشمس .. وعلها وی ضوئہا تلتقط ا حبوب والدیدان .. 
وکانت القنوات فى لون الذهب .. وکانت الأسماك تسبح تحت الاء فى 
رشاقة تأكل الاعشاب .. أو لا تأكل شبثا : لها فرحة ا حیاۃ .. أو هی 
ا حیاۃ .. وف الودیان الحضر قطعان الاغنام .. ان مجرد النظر إلى وجوهها 
وصوفها یو کد آنها فى صحة جيدة .. آما ذلك الطفل الذی جلس على قطعة من 
الحجر يأكل السندوتش > فهو صورة لكل ما أنعم اللہ على الانسان : العقل 
والصحة والحرص علییما . آما هذه الأجراس الى نسمعها من بعید فهی 
لابقار امتلاأت با واللبن .. وفجأة .. 

وفجأة » ولسبب غير واضح تماما ء تغیر لون السماء .. على أثر ضوضاء 
من طائرة عابرة .. وشی؛ آبیض كأن ملیون انسان يدخنون سيجارة واحدة 
وينفثونها فى وقت واحد .. انها سابة بیضاء .. مرت .. عبرت .. استغرقت 
المكان وأغرقته .. فتساقطت الطیور .. ودبلت الا زهار .. وتراخت الاغنام.. 
ورفعت الأبقار روئوسها عن الأعشاب .. أما الأسماك فلم تقاوم فقط الاء .. 
وإنما طفت على وجهه .. ان الأسماك قد أغرقها الماء .. حى الطفل الصغير 
أحمرت عيناه ودمعتا .. وراح يعطس ويسعل وبعد ساعات ماتت الأغنام 
والأبقار أيضا .. أما الزهورفذبلت وسقطت .. ولسبب غير واضح لم تقتلع 
الأشجار جذورها وتترك وراءها فتحة فى الارض کمقبرۃ .. كفم فاغر على 
استعداد لدفن كل شى وظهر عدد كبير من الأطباء فى القرية وسيارات 
الإسعاف ! 

ان هذه القرية الحميلة لا وجود لما .. ولكن هذا الذى حدث » یحدث 


كل يوم .. وسوف بحدث غدا وبعد غد .. 


ماذا جرى ؟ لا شی .. ان الانسان قام « بتلويث » الخواء .. وتلويث 
الماء .. وتلويث التربة .. ويمكن أن تستخدم كلمة « تسمم » إذا لم تكن 
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هذه الكلمة واضحة .. ان هذا الذى حدث هو نتيجة طبيعية للصناعة .. 
فالمصانع تترك مخلفانها فى الأنهار والبحار » وتطلق فی المواء سمومها السوداء . 
أما السموم البيضاء الى تجی من بعيد فهى خلفات الإنفجارات النووية فى 
كل مكان .. مثلا مادة « سترونتيوم ۹۰ » الى تنطلق مع الإنفجارات 
النووية تبى فى المهواء وتسقط على الأرض وتبى هناك لتصل إلى النباتات 
إلى ا حیوانات ومن ألبان الحيوانات إلى الانسان .. أو من النباتات إلى غارها 
إلى الإنسان .. إلى جسم الأم إلى طفلها .. إلى القمح إلى الأرز إلى الانسان .. 
إلى عظام الإنسان وكل خلاياه .. إلى غدده وإلى اضطراب وظائف هذه 
الغدد .. حدث هذا بصورة مباشرة ولا يزال حدث فی مدینی نجاسا كى 
وهيروشها فى اليابان ‏ رأيت ذلك بعيى أنا کاتب هذه السطور .. 


وقبل القنابل النووية عرفنا رحلة السموم هذه » فی ا حرب العالمية 
الثانية استخدم العلماء مادة الددت ( اختصار للکلمات : دیکلورو - 
دیفنیل - تریکلورو - ایٹین ) فی رش ملابس ا حنود واللاجئین وا مھاجرین 
وأسرى ا حرب للقضاء على القمل والبراغيث وکانت نتامجھا باهرة .. ولكن 
فائدة الددت قد اهتدی إليها عالم سویسری أسمه باول میللر سنة ۱۹۳۹ 
واستحق على هذا الاخبر اع جائزة نوبل » فقد استخدمت هذه الادة فى 
القضاء على ا حشرات ناقلة ا میکروبات ۰ وهذه المادة اكتشفها عالم کیمیائی 
ألمانى قبل ذلك سنة 181/4 . 


وبعد أن عرفنا الددت أسرفنا فى استخدامه من أجل القضاء على أعداء 
الانسان .. وأعداء الانسانية بملابين الملايين : هذه الحشرات لا عکن حصرها 
ويبدو أنه لا عکن القضاء علیہا » ولو كان داروين على قيد الحياة لشعر 
بشى' من السعادة والعار فى نفس الوقت ۰ فعبارته الى تقول : ان البقاء 
للأصلح صحیحة » وكان يقصد بہا الإنسان الذى استطاع رغم كل 
ظروف البيئة القاسية أن يرفع ظهره ورأسه وأن يجعله عقله فى أسمى مكان 


— ۲٩۹۵ 


من جسمه وحياته . ولكن صراع الانسان مع البيئة و ماو لته السيطرة الستمرة 
علیہا يبدو أن الانسان ليس هو السید .. فالحشرات أقوى منه وأبی منه » 
والبقاء ها » فکا أن ا حشرات كانت أسبق على ظهر الأرض .. فسوف 
تبى بعد انقراض الانسان » أن حربا عنيفة یشنہا الانسان على الحشرات » 
ولکبا تنتصر دائما » ان هذه ا حشرات تحاول أن تجعل الانسان نوعا من 
الایناصور : قویا هائلا وش نفس الوقت عاجزا لینقرض بعد دلك ! 


وهذه ا حشرات تصارع الانسان فى مجالین : تأكل طعامه .. أو تحمل 
تحمل إليه الیکروبات » وهو يحارب فی ا جالین » فعندما یقتلها الانسان 
يقتل نفسه أيضا ء فهو يضع لما السم لکی نموت .. ولکنه یضع الب فى 
الطعام الذى تعيش عليه ا حشرات ويعيش هو عليه .. بضع السم فى القمح 
والأرز والفاكهة وا ماء والمواء .. هذا هو طعام ا حشرات وطعامه أيضا 
وكل ا مبیدات ا حشریة الى بستخدمها لقتل ا حشرات فى الدرجة الأولى ؛ 
وتقتله وهو فى الدرجة الثانية .. ثم أن هذه الحشرات بعد ذلك تتكيف , 
وتصبح قادرة على أن تعيش رغ, هذه السموم .. 

ولم تعد هذه المبيدات الحشرية الى يستخدمها جرد سموم لأنها تعتمد 
فى الدرجة الأولى على الزرنيخ والزنك والنحاس والرصاص وغيرها من 
المعادن ولکنها تتدخل فى وظائف الجسم الإنسانى .. فتجعله ضعيف المقاومة 
أو تخنق أنفاسه أو تغير جنسه » أو تبلد عقله .. انها تقتل الإنسان بأشكال 
جديدة . ولکہا لم تقتل الحشرات > فالحشرات تقاوم وتتكيف وتعاود 
الاستعداد لقتل الإنسان .. وعليه هو أن يفكر فى مم جديد وهو الزرنيخ 
كان المادة الفضلة فى قتل الملوك والأمراء من قديم العصور ء لأنه بلا 
طعم » فإذا وضع فى طعام أو شراب لم يدرك الضحية أن شيئا غریبا قد سقط 
فى طعامه .. وقد شاهدنا ذلك كثيرا فى الأفلام .. عندما كان السم یخرج 
من الحواتم ومن الأقراط ومن علب صغيرة تحفظها الزوجة أو العشيقة فى 


۹٩‏ ب 


صدرها .. وبعد حظات ترى أثر السم الذى لا علاج له .. ان آسرة بورجیا 
الإيطالية قد استهلکت نصف موم إيطاليا ليقضى بعضیم على بعض - وربا 
كانت الراحة الكريبة الى تشمها لأنابیب البوتاجاز مقصودة لکی یننبه 
الناس أن هناك تسر با للغاز فلا یشعل أحد عود کبریت و الا اشتعل الببت ۲ 

وق سنة ۱۹۶۳ استخدمت قوات اللفاء مادة الددت فى إيطاليا للوقاية 
من التیفوس واللاریا - أى ضد الذباب والبعوض ‏ ومات الذہاب والبعوض 
وأنقذ مثات الألوف من الناس » ولکن بعد سنة واحدة بالضبط عاد ذباب 
البیت أقوى ما يكون ونشط البعوض بصورة مذهلة ٠‏ كأن هذا البیدات 
فيتامينات لتقوية الحشرات » ماذا حدث ؟ ماذا جرى ؟ أين ذهبت هذه 
السموم ؟ 

الحواب : أن عام الحشرات هو عا م المستحيل » فن الممكن أن بحدث 
أى شى“ » من الممكن أن تؤدى السموم إلى تقوية الحشرات » ومن الممكن 
أن تعطيها أسلحة جديدة غير متوقعة لهاجمة الانسان من جديد . فكأن 
الإنسان يساعدها على نفسه ! وكأن أحسن وسيلة للهجوم على الحشرات هو 
بستسلم ها » وأن پترك لما نفسه وجسده وما علکه بلا حراسة .. وعليها 
أن تأخذ ما تريد وتترك ما تشاء ‏ وهذا كرم منها ء لأن الحياة لا تريد 
الانسان ء لأنه الأضعف » وتريد الحشرات لام الأقوى والأببى ؟ ! 

وق سنة ۱۹۵۰ رشت إحدى قرى مصر بالددت » فنقص عدد الوفيات 
إلى النصف ء وبعد سنة تماما عاد الذباب والبعوض وارتفعت الوفيات › 
ماذا حدث ؟ انها نفس القصة الحزينة .. ونفس الرحلة القصيرة على جناحى 
ذبابة أو بعوضة من عالم الأحياء إلى عالم الأموات ! 

وف سنة ۱۷۸۷ ذهب الکابئن آرثر فيليب إلى استر اليا ومعه بعض أشجار 
الصبار ليجعل مها سياجا لمدينته حى لا تدخل الحيوانات وحی لا هبرب 
الأغنام » وش سنة ۱۹۲۵ لوحظ أن شجيرات الصبار الى أنى بها الکابتن 
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فیلیب قد أصبحت تغطى ۲۵ مليون فدان فى استرالیا الآن .. ولیس نوعا 
واحدا من الصبار ولکن أكثر من ۲۸ نوعا » كيف ؟ أسأل شجيرات 
الصبار ! 


ان فى العام كله الآن ما يقرب من ۲۰۰ ألف نوع من التبات .. والصبار 
واحد مہا؟ 

وی سنة ۱۹۵۹ استخدم الأمريكان ا مبید ا حشری العروف باسم 
الألدرين أخطر البیدات جمیعا - فی القضاء على اللحنافس اليابانية » وقضی 
البید على كثير منها » وتوارى أكثر ا حنافس فى البيوت وى بطن الأرض 
وف الأشجار .. وماتت كل الطيور الصديقة والمعادية للإنسان وكذلك 
الكلاب والقطط . وبعد سنة عادت الحنافس بعد أن تغير لونها » وزاد 
عددها » انها توارت لتستعد ى صمت وتعاود امجوم على الانسان دون 
أن تعطيه وقتا كافيا للتفكير فى سلاح جديد .. 

وی سنة ۱۹46 استوردت أمريكا من فرنسا عددا من اللحنافس للقضاء 
على بعض الاعشاب المتطفلة فى الحقل هذه الحنافس تأكل هذه الأعشاب أو 
تقضى عليها وقضت على هذه الأعشاب وراحت أمريكا تصدر ملایین 
الحنافس إلى بلاد أخرى .. ولكن الحنافس نفسها ضارة » أصبحت ضارة » 
ولذلك كان من الضرورى البحث عن حشرات أخرى تفرز مادة سامة 
على هذه الأعشاب لتقتل الحنافس .. وماتت ا حنافس وبقيت الاعشاب .. 

اما القصة القديمة ‏ انها قصة الدب الذى يقتل ذبابة على وجه سيده .. 
انه بحجر واحد يصيب الإثنين و عنبی حسن النية ! 

ان العام يحب أن يشعر بالضالة أمام هذا الذى يراه .. اننا لا نعرف 
بالضبط ما هذه الحياة .. ما حياة الذبابة والبعوضة .. اننا أمام معجزات 
وألغاز حرنا فيها » ان العام يحب أن يكون متواضعا » هذه ضرورة لأن الذى 
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يعرفه قلیل ء لأن يده أقصر من ذراعه .. وأن عقله أقصر من آصابعه .. 
والکون واسع ملى' با جھول .. 

اننا ننظر إلى العام من خلال نافذة ضيقة .. ولکن إذا بعدنا عن النافذة 
فالذی نراه من خلاها قلیل صغیر ضئیل .. وکلما اقبر بنا من النافذة كان 
مجال الروية أوسع وأکبر فنحن نری الدنیا من خلال نافذة صغيرة أسمها 
و الحلية ا حیة .. خلية الانسان وا حشرات والنباتات .. من هذه الفتحة 
الضيقة جدا نری قدرة الله » تبارك اللہ » وجل جلاله » ولا نعرف ما هذا 
الذى نستخدمه » وضد من .. ضد ا حشرات أو ضدنا .. اننا نشبه الفیل 
الذی بمشى على ملايين من الفناجین ونطلب إليه ألا يكسرها .. كيف !؟ 
هذا ما نتصوراننا نفعله : أن نقتل الحشرات ولا نقتل الطيور .. أن نقتل 
الطيور ولا نقتل الزهور .. 
اننا الآن نعيش فى عالم غريب .. كل من بأكل ورقة أو يشم زهرة أو 
يقضم عرة » بموت .. 

نحن فى عصر إذا لدغ برغوث كلبا ء فان البرغوت وت لأن الکلب 
مسموم . 

نحن فى عصر تنجد النحلة تحمل رحيق السم وأكسير الوت وتضعها 
عنهى الصبر و الثابرة فى خليما .. 

اننا فى عصر إذا حامت فيه الفراشة فوق الزهور فإنها تموت ء لآن 
أنفاس الزهرة تقتلها .. 

ان كل الرعب والفزع الذى صورته الأساطير اليونانية هو ما نراه 
حقيقة الآن .. فی أساطير اليونان كائنات إذا نظرت إلى أى شیٴ صار حجرا 
أى مات .. أو صار مسحوقا من الملح .. أو صار مهلكا .. كل ذلك 
قد حصل » ونحن القاتل والقتيل .. وا جرم والضحية .. 
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ولن نتوقف عن ابتکار أسلحة جديدة لعاودة ال حرب على ملایین 
ا ملایین من أعدائنا الصغار .. ولا هذه الملايين ستوقف عن تنظم آطر افها 
الضئيلة وأجنحتها اهز يلة فى القضاء علينا من جدید .. إلى الأبد .. 

وفی أساطیر اليونان.أن الفتاة ميديا أحبت الفتی جاسون .. وكانت ميديا 
هذه ساحرة ء وكانت قادرة على فعل الكثير » واتفقت مع الفى على أن 
تساعده ضد أعدائه واستطاعت » ولكنه تر کھا وأحب فتاة أخرى :. وهنا 
" فقط قررت أن تقضى على ال حمیع .. وصنعت للعروس ثوبا من الحرير 
الأبيض ء وقدمته لها » فلم يكد الثوب يستقر على كتى العروس حى سقط .. 
لقد تحولت العروس إلى كتلة من الرماد . 

ان هذا الثوب الأبيض الحريرى الرقيق نلشرہ ی كل مكان ‏ باليد .. 
وبالطائرات .. إننا نلقيه على ا حشرات فتموت الطيور » وننصبه للطیور 
فتموت ا حشرات .. ونضعه للأشجار فتموت الأبقار .. وعوت الإنسان .. 

ان فستان ميديا ا حریری الشفاف هو الذى نسجته من السحب البيضاء 
سحب الددت وغيرها من المبيدات الإنسانية ‏ أى الى صنعها الإنسان على 
أعداء الإنسان ‏ والإنسان هو أعدى أعداء الإنسان .. 


۰ 


۷ یبال وبطة وقرر . 
کون لبم وهر ی اهربا | 


الناس فى غاية الرقة » ولكن الأرض ليست كذلك .. الرمال ناعمة 
ولکنہا فى نفس الوقت لا مبالية » والصحراء بحر لا موج له ولا أعماق 7 
والأهرامات أنياب ثلاثة تلہم السحب أو تنتظر ظهور القمر لتخيفه فيتوارى 
بعيدا . والزورق الصغير الصنوع من القش أو من ورق البردى ملی على 
الرمال .. كأنه سفينة نوح الى بناها على الأرض قبل الطوفان . 


فإلى هذا المكان جاء الزی موسی وخرج . وف هذا المكان وضعته 
أمه فى إحدى السلال ثم ألقت بها إلى الذہر . وكانت السلة مصنوعة من ورق 
البردى وإلى جوار الزورق يوجد جمل يأكل بعض أوراق البردى ويرفع 
رأسه فى نفس الحظة الى هز أحد أبناء بورسعيد كتفيه ليقول : « أنه 
لا بمکن بناء زورق من هذا الورق » ثم ركب الأتوبيس عائدا إلى بلده .. 


ويمضى الرحالة الرو بجی تورهایر دال یروی قصة مغامر ته بالز و رقن 
رع الأول ورع النانی ف کتابه ) رحلات دع ) وقد نشرت صحف العام 
ووکالات الأنباء والشاشة والیکرفون الكثير « عن » هذه الرحلة .. ولكن 
ال وانب الانسانية الشخصية الداخلية لم پنشرها أحد .. وقد أخفاها هاير دال 
حی نشرها فى کتابه . وهو رجل لیس مغامرا .. ونما هو صاحب نظرية » 
اقتنع بها ويحاول أن يقنع الناس بها . إذن هو لیس صاحب رأی ووائق 
منه فقط ولكنه صاحب دعوة .. على مسافة قصيرة من الأنبياء ! 

أما قضيته فقد اختلف حوضا العلماء . 


— ۳۰۳ 


آناس یقولون أن احضارة الأمريكية قد عت منعزلة تماما عن أفريقيا . 
وأناس بقولون أن هذه الحضارة إنما هی نتيجة مجرة أهل آفریقیا لها . 
الفر اعنة بصفة خاصة .. آما كيف جاء الفراعنة إلى آمریکا » فهناك رأى 
يقول أنهم رکبوا الزوارق الصنوعة من ورق البردی وعیروا احیط . 
بعض علماء المصريات يقولون أن الفراعنة لم يبرحوا بزوارقهم المصنوعة من 
البردى نہر النيل .. فهذا الورق يذوب فی الماء .. ولذلك فهذه النظرية 
أيضا يجب أن تذوب ف الماء ومن الأفضل للرحالة الأرويجى أن يستريح . 
ولكنه لن يستريح حى يثبت أنه على خطأ أو على صواب .. لابد من التجربة. 

فمن أين جاءت حضارة أهل بير و القدماء أهل المكسيك ؟ عندما جاء 
خريستوف كولبوس إلى أمريكا اكتشف أن هناك حضارة متقدمة . وأن 
هناك فنونا متطورة أكثر تقدما من الفنون الآورو بية .. من أين جاعت ؟ 

يقول العلماء أن الإنسان الذى جاء إلى أمريكا قد انتقل إليها من سيبيريا .. 
من آسيا .. ثم عبر المضيق بين آسیا وأمريكا . وش ظروف غير معروفة لدینا 
ظهر فى أمريكا وزحض إلى ا حنوب . إنسان جاهل . إنسان العصر ا حجری . 
لا يعرف الزراعة . ولا استخدام المعادن . لا يعرف الزمن ولا الكتابة . 
وعن طريق الحجرة والاختلاط جاء ا نود إلى أمريكا . وهؤلاء المنود 
مختلفون عن بعضہم البعض . أشكالم ختلفة . لغائهم ختلفة . ولغاتهم غير 
مكتوبة . ولکنهم جميعا بغير ذقون طويلة .. 

وعندما جاء الأوروبيون إلى أمريكا لم يندهش هؤلاء الهنود الحمر . 
فهم لا یتصوروا أن هولاء الأوروبيين مكتشفون ولا غزاة . وإنما هم أناس 
على سفر .. جاؤًا قبل ذلك ولأسباب غير معروفة اختفوا . كان لونهم 
أبيض .. وكانت لم ذقون طويلة .. علموهم كل فنون الحضارة : انلسوف 
وخطوط الطول والعرض . وعلموهم فن التحنيط . بل أكثر من ذلك 
علموهم إجراء العمليات الحراحية قبل أن يعرفها الأوروبيين . 


کاو ےی کٹ 


وكان لم تقوم أدق من الذى يستخدمه الأوربيون . فسنة الصفر » 
أو البداية عندهم » هی سنة ۳۱۱۳ قبل الميلاد . وهی نفس السّنة الى ظهرت 
فيها الأسرة الأولى المالكة فى مصر وف العراق . وكانوا يصنعون بیوتا 
من طابقين مثل أهل مصر وأهل العراق . واستخدموا الأنوال والمغازل . 
بل أنهم صنعوا أنواعا من السجاجيد أذهلت الأسبان عندما رأوها . . 

ثم أنهم فى بيرو والمكسيك قد أقاموا الأهرامات المدرجة والأعمدة 
الرخامية من قطعة واحدة . ورصفوا الطرق وشقوا القنوات وأقاموا الكبارى 
المعلقة . وكانت لم زوارق من البردى من طابقين . وكانوا یصنعون تمثالا 
لاله الشمس فوق هذه الزوارق . تماما كالفراعنة الذين يقف ملو كهم > 
وھ آلحة الشمس » على هذه الزوارق . 

ولكن إذا كانت حضارة بيرو والمكسيك مستوردة » فلماذا لم يتعلموا 
صناعة الزوارق عابرة ا حیطات ؟ ! 

سوئال وجيه لا توجد عنه إجابة واضحة عند أحد . ولكن لماذا لا يقال 
إن الذين يرفضون الزوارق المصنوعة من ورق البردى لم يحربوا هذا الورق ؟ 
من الم كد أنہم يشكون فى قدرته على عبور البحر أو ا حیط . 

ومن عشرات المقابر والمعابد التقط الرحالة النرويجى صورة مناسبة 
لزورق من البردى فقد رأى زوارق الصيد . وزوارق المسافرين . والزوارق 
الملكية . والزوارق الى جلست علیہا فتيات يرضعن أطفالهن . وصنع زورقا 
طوله ٥٥‏ قدما وعرضه ۱۵ قدما . أما أعواد البردى فقد لفوها على شكل 
حبال ثم ضموها بعضها إلى بعض . والزورق قد تكون من عشرين لفة » وعلى 
ظهر الزورق توجد غرفة صغيرة يأوى إليها هاپردال و رجاله‌طوطا ۱۲ قدما 
وعرضها ٩‏ أقدام .. ۱ 

وبدأ العمل يوم ۱۸ آبریل سنة ۱۹٦۹‏ أى فى نفس اليوم الذی بدأ 
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فيه هايردال رحلثه الشپورة من بيرو إلى جزر البحر امادی منذ ۲۲ عاما ! 

وبعد أن تم صنع الزورق حملوه إلى الطريق الصحراوى ثم إلىالإسكندرية 
إلى ميناء صافی بعر اكش على شاطی ا حیط الأطلسى . واختار له اسم رع له 
الشمس . ويوم ۱۷ مايو سحبوہ إلى خارج الميناء . وهذا الميناء قديم .استخدمہ 
بر بر قبل مجئ البرتغاليين إليه بألف سنة . وقد جاء البرتغاليون فى القرن 
ان حامس عشر . وقد تردد على هذا الميناء البحارة الفينيقيون . والميناء صغير 
ومناسب ولا توجد خارجه تلك الأمواج الى تسحب الزوارق إلى حيث 
يصبح الانسان عاجزا عن السيطرة علیہا .. ولكن هناك تیارا هادئا ثم هناك 
الرياح الحاریة » وليس على الإنسان إلا أن ير کب قطعة خشیة ليجد نفسه 
بعد أسابيع فى أمريكا ! 

وقبل أن يببط رع إلى البحر صرخ أحد المصورين قائلا : .ما رأيك 
لوغرق هذا الزورق .. انها صورة رائعة ! 

ولكن هايردال لم یتشاءم . وإنما رأى فى ذلك نوعا من الحماس المهى . 
انه مصور صحى يريد صورة مثيرة » وليغرق الزورق والنظرية وكل العالم ! 

وقيل له أيضا. إن أعواد البردى تغوص عادة بعد أسبوعين ولكن لماذا ؟؟ 

واستقر رع على الماء کا تستقر أوزة سمينة . ولكنها طافية رغم ذلك 
مثل عشرات الزوارق المصنوعة من ورق البردی والی ما تزال طافية 
ف بحير أت بيرو . رغم وجود الأوروبيين منذ أربعة قرون ! 

نظر هايردال إلى الأوزة العامة فوجدها متوازنة تماما . والناس قد 
تراحموا على الشاطئ . وكذلك الزوارق والسفن . کل شى يصرخ ويصفر 
ويهلل ويدعو فولاء المغامرين بالنجاح . وجاء زورق لیسحب رع إلى 
خارج الميناء . لاشك أن الزورق قد امتص بعض الماء ! لقد تر كوه فى 
البحر أسبوعا وزاد وزنه . ان هذا الزورق المصنوع من القش هو إحدى 

DE 


العجزات وأحد أحلام الإنسانية : أن يعمل الانسان من أجل معرفة الحقيقة 
. مهما كان الٹن . و آن يعامل الناس على اختلاف لغانهم وألوانہم وأدیانہم .. 
امها رحلة إلى الوراء .. إلى فجر التاريخ . 


إنهم سبعة من الرجال .. واحد من أقصى الثمال من الرویج والآخر 
من أقصى ال حنوب من أفريقيا .. وواحد من أبناء الحضارة القديمة : مصرى 
والاخر من أبناء الحضارة الحديدة مكسيكى .. ثم واحد رأسمالى أمريكى 
وواحد شيوعى رومى .. أما الروسی فهو طبيب وأسمه يورى ومن المهتمين 
بصحة رواد الفضاء ومشاكل انعدام الوزن . والإيطالى كارلو مورى هو 
مصور الرحلة . والکسیکی أستاذ جامعی وا مه سانتیاجو والافریی عبد الله 
جبرين من تشاد .. والصری جورج سوريال مهندس کیمیائی وله بطولات 
فى الحودو .. وکان يسلى زملاءه بأن یکسر ستة قوالب من الطوب بضربة 
واحدة من يده .. ون إحدى ساقیه آثار أنياب مك القرش . . ولیس بحارا 
ولکنه سباح فقط . وهو یفضل أن یکون نحت سطح الاء لا فوق ظهر 
الزورق .. آما الأمريكى فهو الوحید الذی یعرف اللاحة ا مه نورمان.. 
وهم من دیانات متلفة .فالأمريكى يبودى والصری آرئوذ کسی والایطای 
والمكسيكى كاثوليكان » وهايردال بروتسانی والروسى ملحد والأفريق 
مسل . أنها تجربة إنسانية مثيرة . أسرة صغيرة من المکن أن تتعایش . وأمكن 
ذلك رغم كل الصعوبات . 


وق ميناء صاق جاء ١5‏ بحارا وسبوا الزورق إلى خارج الیناء » 
أما زوجة الباشا حا كم الميناء » فلم تستطع أن تنفذ من ذلك الستار المنيع 
من المتفرجين . وأخيراً أفلحت . ولم تجد سوى نسناس قلمته هدية 
وكان هذا القرد قد اصطاده الباشا منذ أيام . ونشروا شراع الزورق . ولون 
الشراع أحمر كالنبيذ . وعليه علامة له الشمس رع . وا حیط يعلو ویهبط . 


oV — 


ولکنه هادى* . . والصرخات تتعالی . وانسحب الرجال وت رکوا الزورق 
برجاله السبعة . . بواجهون ا حیط وحدهم . . وكلمة « وحدهم » هذه 
لاتفزعك . ولکن [ذا وجدت نفسك تطفو على كوم قش ونحتك تیار 
پستدرجك وأمامك آلوف آمیال وحدله وى آول تجربة من نوعها » وقف 
شعر رأسك وانقطعت أنفاسك ! 

ولل جانب الرجال السبعة والئسناس توجد بطة مربوطة من إحدى 
ساقها . 


وکان تور هار دال مشغولا جداً بالعلاقات الإنسانية بین رجاله 
السبعة . أنہم لایعر فون بعضهم البعض . لقد التقوا فى میناء صافی لأول مرة . 
والروسی لايعرف إلا لغته والافریی لابعرف إلا العربیة . . ولكنهم رغم 
ذلك كانوا مثل التواثم السبعة . وكانت الشكوى من المهندس جورج سوريال 
أنه « دلوعة » الرحلة فهو ابن ذوات ولم يعتد أن يغسل الأطباق ولا الملابس . 
ولذلك كان ييركها لغيره . وهنا يصرخ الإيطالى:» ویتدخل هابر دال ليقول 
له : لاتواخذه لقد اعتاد أن خدمه الناس 


ثم قال لجورج سوريال : ليس من المفروض أن يخدمك واحد منا . 

أما عبد الله جبرين فلا يعرف القراءة . وقد رفض أن يعاون فى أى 
شى“ وقال للرجل المكسيكى : ليش را . وأنا لااحتر مك .. 

وغضب المكسيكى * مم قال له : نی أمضیت سنوات من عمرى ف 
ال ہوا ذلك ! 

وتصالح الإثنان ومضى الزورق بطیثا فى موج هادی* . . ولكن بقيت 
مشكلة الوضوء عند عبد الله جبرين . أنه يتوضأ حمس مرات فى اليوم . 
ویستخدم الماء العذب الوجود فى الزورق وقد نپه هايردال إلى أنه سوف 
يستهلك کل الماء . . وى استطاعته أن یتوضاً من ماء الحيط فهو أنظف ماء 

- ۳۰/۸ 


فی العالم . وانجه عبد اللہ جبرین إلى ماء احیط وکانت دهشته هائلة عندما 
أكتشف أنه ماء مالح ! 


احبر موا صلوات عبد الله جبرين . هم ینظرون إليه ى دهشة وهو يركع 


ویوم ۱۰ يونيو فوجی" الحميع بأن ا حیط فی غاية القذارة . وأنه 
يصعب على واحد مہم أن يغمس فرشاة أسنانه فى الماء . لقد تحول ماء 
احیط من آزرق إلى أخضر رمادی . إنها لفات الانسان . . إلا إحدى 
جرائم العصر ا حدیث : تلویث قنوات اللاحة . . فی ا حیط زجاجات عائۂة 
وبقایا طعام وبقایا خشب وعلب . . وبقع من الزیت وکرات سوداء . 
إنه شى* ۸ بر له هايردال مثیلا ی رحلته على الزورق « کون تیکی » سنة 
۷ والى استغرقت مائة يوم ویوما ! 

وکان دور عبد الله جبرین فى إعداد الطعام فذیح آخر دجاجة . آما البطة 


فقد رکو ها و طلقوا علا امم سندباد . . 


وبعد ۲۵ یوما من الرحلة كان الزورق قد قطع مسافة ۱۲6۰ ميلا . 
وهذه السافة لو قطعها الفراعنة من میناء الاسكندرية لذهبوا إلى ما بعد جبل 
طارق . . أو لوصلوا إلى نہر الدون فى روسيا . . أو إلى أبعد من ذلك فالبحر 
الأبيض أهدأ کثیر آ من ا حبط . ۱ 


آما قصة الأمواج فهی لاتنہی . إن کل موجة مز الزوارق . وکل رذاذ 
الموج يدخل ف الفرفة الى أوى إلیہا الجميع . . وكثيراً ما دخلت الأمواج 
إلى داخل الزورق ووصل الماء إلى ركبهم . . وكثيرأ ما زل جورج سوريال 
إلى ما تحت الزورق ليتأكد من سلامة ا حبال - آنها مسألة حبال . إذا انقطعت 
انفرط الزورق كله ! 


۔_ )۳۰۹ 


وكانت هناك يعض الحبال من البلاستيك . . وكانوا يشعرون بشی" 
من احجل لاستخدام هذه الحبال الحديثة . وکأنہم ستمعونأ لى صوت 
نبتون له البحر وهو یقول : هذا غش ف اللعب . . إن الفراعنة لم یستخدموا 
البلاستيك ! 

ونی ٢٢‏ يونيو تجاوزوا خط طول 4۰ غربا . . أى أنہم أصبحوا فى 
النصف الأمريكى من ا حیط . وانهزوا هذه الفرصة وأقاموا حفلا . فتح 
جورج سوريال زجاجة شمبانيا وقدم الشهیات من الزيتون والجبنة والملوحة 
المصرية . . وكانت موسيى وضحك حى غابت الشمس ى الحيط . . 
وى أوقات الفراغ كان جورج سوريال یعلم عبد اللہ جبرين القراءة 
والكتابة . . ۱ 

وق الليل تعالت صرخات . . وكان الموج عاليا والریح شديدة . 
وفجاة قفز الجميع : أن الأمريكى قد سقط ف الاء . وارتطم بشی" وتسلخ 
تماما . وراح الدم یلزف من ساقیه . . وسبوه . . ووقف الدکتور بوری 
يقول : أن الوقف خطير . . هل توجد عندنا آملاح الأمونیا . 

وقال الزملاء : لا . . طبعا . . فأنت الطبیب ۲ 

وکان رده صحیح : نسیت هذه الأمونیا . 

ثم عاد يقول : أن الأمونيا هی وحدها الى تعالج هذه ا حموضة الى 
دخلت جسمه . . الموقف خطير جداً . . أن الأمونيا لاتوجد إلا فى البول . . 
ولذلك يجب أن تتبولوا فوراً . . 

وتبولوا جميعا ی نصف جوزة هند . . 

مم راح هو يدلك جسم زمیله الامریکی بالبول ساعتين . والأمریکی 
يتألم . . وبعد ذلك استخرق فى نوم میق . . سحا من نومه فى حالة هذيان . 
فأعاد له يورى التدليك مرة أخرى . . 


۳۱۰ 


وكانت الأسماك تتطایر من ا حیط إلى ظهر الزورق . . وکانت بعض 
الأسماك تسبح إلى جوار الزورق فتأكل الأسماك ال جمافة العلقة على الجانبین .. 


والآن مضت ستة أسابيع على هؤلاء الرجال فى طريقهم إلى أمريكا . . 
فى نفس الطريق الذى سلكه الفراعنة ناقلين حضارنهم إلى هذا العالم الجديد 
الذى ليس جدیداً . . واتصل تور هايردال بزوجته يطلب إليها أن تدر لم 
زورقا ينشلهم فالأمواج عنيفة والرياح أعنف ... والزورق تتطاير محتوياته 
من كل ناحية . . والرجال يشد بعضهم بعضا . وبعضہم سقط ف الماء 
23 ګحبوه . 


ومع أول یولیو أصبحت الأمطار غزيرة . . وواضح أن الزورق سوف 
پنشطر إلى نصفين . ولسبب غير مفهوم لم بحدث له ذلك . . وم يبق فى 
الزورق كثير بعد أن سحبت الأمواج الصناديق والعقاقير والملابس الداخلية 
وا حارجیة . . حى شراع الزورق اندفع إلى الأمام كأن حيوانا من حيوانات 
السيرك قد هرب منه من كرابيج المدربین . . إنهم الآن وحدھ بلا أية مساعدة 
وبلا أمل فى ذلك . . ولكن الأمل الوحيد عندهم هو ذلك الزورق الذى 
طلبه تور هايردال من زوجته فى إيطاليا أن تدبره له بقرب الشاطی" الأمريكى 
وجاء الزورق البخارى . . واتصلوا به لاسلكيا عدة مرات . و لکنهم لايرونه 
ولايراهم . طلب إليهم الزورق البخارى أن يطلقوا بعض الصواريخ ليحدد 
مکانہم . . أعلنوا أن کل الصواريخ وفتائلها مبللة وأنہم عاجزون عن إشعاها. 
وطلبوا إلى الزورق البخارى أن يفعل ذلك فاعتذر القبطان لنفس السبب . . 
ثم طلب إليهم القبطان أن يوالوا الاتصال له ليعرف مكانهم . . أما كيف 
عثر علیہم هذا الزورق بعد ذلك فتلك معجزة ! 

واستعاروا من الزورق عوامة صغيرة وركبوها وأنقذوا كل ماببى 
م فى الزورق رع . . ورکوه وحده للموج . . يفعل به ما يشاء . . يصل 
إلى أمريكا أو لايصل . . واتہت مغامرة الزورق رع الأول . . 

1د 


اتہت رحلة طرطا ۲۷۰۰ ميل على زورق من القش . !با نفس السافة 
بین أفریقیا وکندا . . ۱ 

| آما ما تببى من رع الأول فكان على مدى ۲۰۰ ميل بحری من جزر 
باربادوس 

و ييأس تور هایزدال وإتما أنشأ زورقا آخر واسمه « رع الثانى » وبدأ 
من نفس الطریق . 

وکان أكثر ثقة من ذی قبل . وکان بناء الزورق هذه الرة محتلفا . 
آما الثالثة فهی الى بين الائنتین والثلاث كتل مشدودة بعضہا إلى بعض تماما . 

آما عبد الله جبرین فقد قرر العودة إلى زوجاته الثلاث . . وجاء رجل 
يابانى بدلا منه وا مه کاما اوهارا . . آما آوراق البر دی هذه الرة فقد جاعت 
من بيرو . والذى صنع الزورق رجل من البر بر اآ مه مدنى . . وق یوم ۱۸ 
یونیو بدأت الرحلة الثانية وبعد فممانیة آسابیع كان الزورق على مدی ۲۰۰ 
ميل من جزر پاربادوس وأرسلت ا حکومة سفينة لتحيتهم . وعلی ظهر 
السفينة السيدة ایفون زوجة تور هايردال . 

وف اليو م السابع والحمسين هذه الرحلة و صلوا إلى الشاطی* الأمريكى .. 
لقد بجحت الغامرة أو الرحلة . . من أجل إثبات نظرية أن الفراعنة قد 
وصلوا إلى هذه البلاد . . أو أن جماعة من البيض هم ذقون طويلة جاءوا 
بحملون الیها الحضارة قبل أن تعرفها أوروبا ! ۱ 


لا 


أقزام.. 
لشربوت الماى 
وغ بين الرعا* 


١‏ أعجب الر حلات 


كان ذلك فی إحدى لیا ی الشدء . . . الطفل بجلس على ساق والدته . 
وأمامه النار تشتعل . . النار تا کل ا حشب . ویتحول انلشب إلى قطع سوداء 
قصيرة ومن هذه الأخشاب بتصاعد دخان أبيض طویل علاق . . ویجیٴ 
رجل زنجى ويضع الزید من الأخشاب ویختی كأنه دخان . 


ولسبب غير واضح يبرب الطفل من حضن أمه إلى غرفة ویصرخ 
وییکی . . وأمه لا تفهم ماذا حدث ؟ وتحاول أن تفهم . ولکنه لایقول 
شیاً . . وتقفل الأم باب الغرفة على الطفل الصغیر » وتضع الغطاء على و جهه 
وثترکه ینام . . ولا تکاد الام تدفع وراءها الباب حى ینیض الطفل من فر اشه 
ويقف فى ركن من آرکان الحجرة ویقسم : لابد أن أعثر علیہم . لابد أن 
أنقذهم أقسم بالله أتى سوف آفعل ذلك عندما أكبر ثم پسحب كراسة صغيرة 
ويكتب فیہا هذه العبارة : آنا فان دربوست ری مانی سنوات أقسمت 
أننى سوف أنقذ هولاء الأقزام عندما أكبر . والله على ما أقول شيد . ! 

ولا بد أن الطفل الصغير عندما رأى النار » ورأى فيها الأخشاب 
السوداء القصيرة أدرك بإحساسه الرهف أن هذه الأخشاب القصيرة هی 
هؤلاء الأقزام السود - البوشمان الذين حرص الز نوج والبیض فى جنوب 
أفريقيا على القضاء علیہم باستمرار . . أنہم يضعونهم على النار أو يطلقون 
علیہم النار حى لم يعد أحد يسمع عنہم شيا . . 

وكل ما سمعه الطفل الصغير عن هولاء البوشمان ‏ أو الأقزام ‏ هو أن 


هام 


أحجامهم صغيرة جداً . وأن ملاحهم جميلة . ولکنهم وحوش . ومعقدون 
بسبب قصر القامة أما لون بش رهم فهو فى لون الذهب الأسود . . أو لون 
الشمش . . وهم صيادون فقط . لايملكون أية قطعان ولا یزرعون الأرض . 
وإنما یحملون السام والنبال والسنانير ثم ينصبون المصايد والفخاخ لحيوانات 
الفترسة . . مم إن هؤلاء الأقزام ينظرون إلى السماء من حين إلى حين . . 
مرة إلى السحب لعل السماء عطر > ومرة بحثا عن ذلك العصفور الذى ینقض 
على أعشاش النحل . . فهم يأكلون عسل النحل . ومن الغريب أن طؤلاء 
الأقزام رائحة خاصة إذا شها النحل هرب ؟ 

وسمع الطفل أن هولاء الأقزام بارعون فى الرسم بالألوان . وف النقش 
على الحجر ولا حد يعرف من أين يأتون بہذہ الألوان الحية . . الصارخة .. 
فالأحمر فى لون الدم » والأصفر فى لون الذهب ۰ والاخضر فی لون الغابات 
والایض فى لون آسنانہم .. من أين ؟ لا أحد يعرف بالضبط . ولکہم 
إذا ما ذهبوا إلى أى مکان فإنهم يتركون آثارهم الى تدل علیہم . . على أنهم 
کانوا هنا . . وقالوا شیٹا على جدران الکهوف ومضوا . إلى أين ؟ لا حد 
يعرف ! هل رآهم أحد ؟ کل الناس يدعون ذلك . ولکن آحد لم یقترب 
من موللاء الأقزام . ولذلك فالقصص والنوادر وا حرافات عنهم تملا الكتب ! 

وهذا الطفل فان دربوست قد آحس أن أجداده من البيض الذین جاعوا 
إلى جنوب أفريقيا حوالى ۱۹۵۲ قد أبادوا الألوف من هولاء الأقزام . . 
وهو يريد أن یکفر عن خظیئة وربا ولا دخل له فيا ! 

وعندما بلغ العشرین من عمره قرر أن يذهب للبحث عن هولاء الأقزام . 
وفشلت محاولته الأولى . وحاول مرة آخری وکاد يموت وهو يعبر صصراء 
کلهاری بحثا عن هوللاء البوشان . . فالطریق لیس صعراويا فقط . . ولکن 
هناك مثات الامیال من الستنقعات والغابات . . والحرارة قاسية والر طوبة 
خانقة . . والوحوش ضارية والذباب میت : . وقبل ذلك ليست لديه 


۳۱۹ .- 


معلومات کافیة ولا وسائل للدفاع عن النفس ضد الوحوش والیکروبات . 

والہبت ا حرب العالية الثانية . . وانتقل إلى العمل فى الجيش البر یطانی 
فى الحبشة . . ثم فى الشرق الأقصى . وسقط أسيراً فى آیدی اليابان . . وانضم 
إلى هيئة أركان حرب اللورد مونتباین . وعاد إلى بلاده . وعاوده الحم 
القدبم . وأحس أنه من الواجب أن يبرر بوعده وأن یی بقسمه . . والآن 
هناك قوة عنيفة غريبة فى داخله تدفعه إلى البحث عن ضحايا أجداده من 
مئات السنین . . 

ولكنه هذه المرة قرر أن يمشى خطوة خطوة وبحساب . اللحطوة الأولى 
أنه سوف يعبر الصحراء كلها فى النصف الجحنولى لأفريقيا . . ولن يستخدم 
السيارات وإنما سوف يستعين بالجرارات فهى أقدر على خوض الرمال . 
وسوف يستعين بكل الأسلحة للدفاع عن النفس وكل العقاقير الطبية . 
وقد عاونته الإذاعة البريطانية بعدد من أجهزة التسجيل . . فقد يصادف 
هذه القبائل المنقرضة ويسجل لما من بعيد . فقد يتعذر عليه أن 
یقرب مہا . 


وإهتدى إلى عدد من الأصدقاء الذين تخصصوا فى عبور: الصحارى 
والصيد فى الغابات والذین يعر فون لغة البر وشان . . 


أما الوقت الناسب للبحث عن هؤلاء الأقزام فهو موسم المجرة . 
موسم الأمطار . . فی موسم الأمطار بہربون من الناطق الحارة الحارقة 
ويتجهون إلى حيث نزھر الأشجار وتنمو . . هذا الوقت من كل عام نهاجر 
الحيوانات أيضا . . وأمامها ووراءها یہاجر الأقزام . . ويكى أن يقتى 
آثار وحوش الغابة ليعرف اتجاهها . و هذا الاتجاه لابد أن يتوازى الأقزام ٠‏ 

قال له بعض الناس « الواقعيين » والذين یحسبون الأمور بدقة : لاداعى 
فالمسافة مهلكة والأخطار لاحدود لما . 


۳۱۷ 


والذین هم أكثر واقعية نصحوه بأن يعدل عن السير فی الصحراء 
ويتجه إلى الأنهار أو إلى الغابات . 

والذين يتوقعون كل الاحمالات نصحوه بأن يقطع الصحراء ويتجه 
إلى الغابات . . وى داخل الغابات يركب الزوارق ويتابع الأتمار . . وأن 
يكون عبورها نہارا فقط . . فهؤلاء البوشمان لايرون فى الليل بوضوح . . 
وإنما يعيشون على ضوء الشمس وان كانت أشعة الشمس تقضى علہم 
أولا بأول . . 

وبدأت الرحلة بعد ظهر أول سبتمبر سنة ۱۹۵۲ . . الجرارات الأربعة 
تزحف على الرمال . لا تحمل الكثير . . ولکٰہا الوسيلة الوحيدة لاجتياز 
الرمال . ومضى يوم ويوم . وفى اليوم الثالث وصل إلى شلالات فكتوريا . . 
لاجديد . . لا شى* قد لفت نظره . فهو ابن هذه البلاد . وهويعرف أرضها 
وشجرها وحیوانالہا . . ولكن رعا استوقفه قليلا أنه رأى قطیعا ضخما 
من الأفيال بچتاز نہرا « مجاورا » إذن لقد بدأت الحجرة فهو لم يخطى* 
فى اختيار الوقت الأفضل من العام . الحرارة تسحق المحم و الشحم . والرطوبة 
ستائر كثيفة على الأنوف . والملابس كأنها تسبح من النار . والضوء يفقأ 
العيون . . ولكن منظر الفيلة والجواميس الوحشية والزراف والطيور الجارحة 
وقد احتشدت جمیعا فى اتجاه واحد . . هو الشى* الوحيد الذى أراحه . . 
وأراح رجال قافلته . . لقد بدأ ا موسم الذى هرب فيه الحيوانات إلى حيث 
تكون خضرة الأرض وكترة المياه . . ومعها وفی أرجلها يتوازى الأقزام . . 

ونصحه خبراء الطرق یمشی مع نہر زمبيرى . ومن هناك ركبوا عشرات 
الزوارق الصغيرة وقد وضعوا عليها کل أمتعنهم وأسلحتهم . وأدار فان 
دربوست أجهزة التسجيل . . فی الہر والماء والمواء الذى شنقته الرطوبة 
وعلقته على غصون الشجر » تتردد أصوات صارخة عارية باكية . . وهس 
وهسيس وفحيح ونعيق . . کل ذلك ی وقت واحد . . مثات اللغات . 
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آلوف الاصوات متداخلة . . وكلها تصنع سيمفونية الفزع من انجھول . . 
أما هؤلاء الذين جاعوا فى زوارقهم فهم بخوضون فی ملايين العازفین . . 
وعند إحدى الجزر ربطوا زوارقهم . وجاء الیل وتتاتروا وناموا . . وکان 
النوم متقطعا فلا آمان لشیٴ هنا . . وى سکون الليل . . الکون النسی . . 
مع هو ما يشبه الطلق الناری ففزع . . وض من فراشه » أو من الأرض 
الى هى فراشة ... وراح یموی لینبه الذين حوله . . فقد رأى ظلالا سوداء 
تقترب . . كانت قطیعا من الفيلة . . أما الطلق الناری الذی سمعه فلم يكن 
سوی فرع شجرة قد وطثته أقدام فيل فکان هذا الوط“ هذا الدوی . . 
وبسرعة قفز الرجال إلى النار فألقوا علیہا بمزید من ا حشب والبئزين . 
فزاد هیا وتنائرت شظایاها .. فخافت الفيلة وفرت إلى آطر اف الجزيرة . 
ولو اقتربت هذه الفيلة دون أن يدرى بها حد حطمت کل ما معه من أدوات 
وحاجیات وقضت علیهم تماظاً . . 

وق الصباح عادوا إلى الزوارق . تم ترکوها على شاطی" الہر . واتجهوا 
إلى أحد الستنقعات . . بعد أن سبوا الزوارق علن الأرض . . وحملوها 
على أكتافهم . . ووسط دقات الطبول العنيفة الى تمرق قاشا من نوع 
عجيب . . هذا القماش هو أحيانا امه : الصمت . . وأحيانا اسمه : 
الرطوبة . وأحيانا تمزق : الشعور بالأمان . يقول فان دربوست فى مذ کر اته 
هذه الطبول هی قلوب جبارة مخفق بجنون . ووجوه الذين يدقون الطبول 
لاتدل على شى* . . کأنہم اعتادوا على تشبيع أو توديع الناس إلى مقرهم 
الأخير کل يوم . 

ويقول فان دربوست : ۸ أشعر قط أنى سوف أفشل . . إنى مشدود 
إلى هؤلاء الأقزام بخيط سحری . . قوة سحرية تدفعنی إلہم . . وأنى لابد أن 
آجدهم . . أنهم هم الذين نادونى منذ طفولى . . صدق أو لا تصدق . 

الآن قد انفردوا بكل شى* . . أو على الأصح قد انفرد بهم كل شى“ . 
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البعوض جيوش لا عدد ها . . أزيزه . .طنينه عقيف . . إنه ینقض على 
کل شى“ . . على آفراد القافلة . . على طعامهم وشرابهم . . انه أعلى من 
صوت الأبقار الوحشية والسید قشطة . وی الستنقعات وجد قنوات من 
الطين . . هذه القنوات الغائرة تدل على أن قطیعا من السید قشطة قد مر من 
فنا واختیی هناك . . والقنوات لها شکل جامد . . ومعبی ذلك أن هذا القطیع 
قد اعتاد أن پھر فى هذه القنوات منذ وقت طویل . . فلماذا لا يمر فيها 
الأترام آیضا . 

ویبدو آن هذا الاستنتاج خاطی" فقد نبهه واحد من رجاله إلى أن الا قز ام 
لاعشون فى الوحل . أنہم قصار القامة ویخافون أن يبتلعهم الطین . . أنهم 
یفضلون الارض الا كر جفافا . . وهذا کلام معقول ولذلك تحول برجاله 
إلى ناحية آخری . . وق الناحية الأخرى من الستنقعات عشرات من المّاسیح 
ابحبارة تمطت فى الشمس . . تفاجی" آفواهها من بقایا وم ودیدان . 
ول نز هذه القاسبح لصوت الزوارق . . وكأن القاسيح مرسومة على الطین .. 
وكأن هذه الطیور تعبت بہذہ اللوحات : 

یقول فان دربوست ی مذ کراته . 


أنى أعتمد على إحساسى . . على شى* فى داخلی . . هذا الشی* لیس 
له معبى واضح . . ولكنه شى“ قريب . . حاسة سادسة . . صوت الاضی . . 
عذاب الضمير وعلى هذا الاحساس الغريب أعتمد كثيراً . . وفجأة أحسست 
برغبة فى أن أنظر إلى الوراء ونظرت ولمحت بين الأوراق قزما صغيراً 
ينظر ناحيتنا . . أنه واحد منهم . . وجهه . . رأسه . . لونه الشمشی . . 
لاشك فى ذلك ! 


وروی ما شاهده ازملائه من البيض والسود فى القافلة . . وضحكوا .. 
وامتدت بعض الأيدى إلى رأسه لعله محموم . . أو لعلة يهذى . . ولکنه 


گرڈ 


كان على یقین ما أحس وما رأی . . وقال له حد خبراء اقتفاء الأثر : 
لابمكن أن يعيش الأقزام فى هذه النطقة ففیها الكثير من ذباب تسى تسى .. 

ذلك الذباب الذى يلسع ضحاياه فيظل الضحية ناما حى الوت ! 

وكانت فى طريقهم جزيرة .. الجزيرة صخرية . عالية . صعدوا إلى أعالى 
الجزيرة فيبا كهوف كثيرة . . وعندما انعكست أشعة الشمس على مدخل 
أحد الكهوف برقت ولمعت بعض الألوان . . إنہا إحدى اللوحات البدائية .. 
رسوم لحيوانات وطيور . . الألوان فى غاية الحيوية . . آما هذه الأاكف 
الصغيرة على جوانب هذه الرسومات فلا بد أنها إمضاء الفنان البدائی . 
وهذه الأكف الصغيرة لابد أنها توقیعات الفنانين . حى البدائی لايستطيع 
أن يفعل شيئ دون أن يقول : أنا فعلت . . وهذا الامضاء ليس إلا هذا 
المعنى . مع أنه لایدری ذلك . ربا قصد أن الأرواح هی الى سوف تراقب 
أعماله وهجراته من مكان إلى مكان . . الأرواح ؟ نعم هذه آرواح ؟ ! 

ودارت مناقشة حول إمكان أن تكون هناك أرواح طيبة أوشريرة . 
وتعالت الأصوات وقال أحد خبراء اقتفاء الأثر : نعم هنا . . وسوف 
رون ! 

ول يكد یکل هذه الجملة حى سموا صراخا من الرجل الأبيض الذى 
جاء بصور الرحلة بالأفلام . إن الکامیرا لاتعمل مطلقا . بحاول فتح العدسة 
أو توسیعها أو تضييقها . . [نها لاتتحرك إطلاقا . وتعالت صرخات الزنوج 
فى نفس واحد وقالوا : إنها الأرواح ! 

وم يجد فان دربوست إلا وسيلة واحدة لاستر ضاء الأرواح . فقد أنذر . 
أعضاء القافلة: بألا يرفعوا أصواهم وألا يتشاجروا . . ولكن واحداً من 
الزنوج أنذره مرة أخرى : أن هذا لایکی ! 


وامتدت يد فان دربوست إلى قم وورقة وكتب اعتذارا للأرواح 
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عن هذه الضوضاء الى آفسدت جمال وجلال الکهوف . ثم وضع الورقة 
نحت شجرة حددوها له . . 


وه لايفهمون ماذا حدث . ولاكيف حدث . . 
أ 


ومن النظر إلى بقایا الطعام على الأرض .. وآثار الأقدام والأعشاب 
آعلن واحد من الز نوج أن الأقزام کانوا فى هذه المنطقة ثم رحلوا منذ أسبوع 
على الأقل . . ولکنہم بعيدون من هذا المكان . . مم رأوا آثار أقدامهم 
على الأرض . . الأقدام صغيرة جداً . وهم إذا ساروا فإنہم يمشون على 
أطراف أصابعهم . . ولذلك فأصابع القدمين غائرة فى الأرض . . 
أما الكعب فلا أثر له ! 


وفجأة . . رأوا قزماً صغيراً جداً وقد لف جلد أسد حول خصره . 
إنه قزم فى لون المشمش . تام . وعيناه واسعتان . مضبوط . وق يده مہم . 
يصيد أرنبا بريا فی براعة . ثم بمسكه من أذنيه . ويتوارى به بين الأشجار . 
ثم يعود بسرعة إلى مكان الأرنب ويضع الطين على دمائه الى سالت حى 
لامتدی ال حیوانات إلى الأرنب . . واقتربوا من القزم . وم حف . وم برب 
وإنغا ظل واقفا كأنه على موعد . والتفوا حوله . . ووقف الرجل القزم 
وتحدثوا إليه إنه فى غاية الرقة . ليست فى نظرته أية رغبات عدوائیة . لاشی ٴ 
ما تقول الكتب وأحس فان دربوست أنه من‌الضروری أن یعترف بشى* . 
يقول فق مذكراته : مجرمون جميعا أجدادنا . جرمون سفاحون . إن هذا 
الانسان الذى يقف آمای فى غاية الرقة . إنه أرق بكثير جداً من الأوروبيين 
الذين التقوا على الحدود . . الألمان والفرنسيون مثلا . . الإيطاليون والغسويون 
مثلا . . مهم فى منتهى الوحشیة . . انم وحوش آیہا البیض ؟ ! 

وعندما سألوه عن بقية الأقزام قال إنه سوف يعود غداً . . وانصرف ! 
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وكاد بعض الزنوج والبيض أن یطلقوا النار على إحدى ساقیه ليعطلوه » 
أو يأخذوه رهينة لأنهم لایضمنون صدق ما يقول . . 

ولا انصرف القزم كانت العدسات تلاحقه . . وكذلك آلات التسجيل .. 
وقرروا المبيت فى نفس ادکان . وفى الصباح جاء الرجل القزم ومعه زميل 
له . . ولا يزال الهدوء والبساطة والسماحة هی طابع کلەنہما . . واقترب 
الاثنان . . وسئل القزمان أين توجد بقیة القبيلة . . 

فأشار الائنان إلى مكان وراء هذه الغابة . وتحرك الجميع معا . . 
واخترقوا الغابة . . ومن فوق أحد التلال رأوا قبيلة بأ كلها . . يبلغ عددها 
ثلاثين من الرجال والنساء والأطفال . والرجال قد صادوا بعض الحيوانات 
والنساء يعملن على تسوية هذا المحم الطازج والأطفال: الصغار يلعبون . . 
ونزل الطر من السماء . . وبسرعة اختفت ا حوم . . واختی الجميع . 
وی لحظات عادوا پرقصون للمطر » رقصة الشكر . وبعد ذلك . تعالت 
الطبول . !مهم یصلون للشمس عند الغروب . . وقبل غروب الشمس بقلیل 
عادوا یقفون متجاورین . ثم یرفعون آیدیهم . . ویختفون بین الأشجار 
فی بیوت مصنوعة من أغصان الشجر ومن الأعشاب . إن هذه البیوت 
آشبه ببیوت النحل . وکان کل شی“ قد تم فى هدوء وسلام . 

لم يكن فان دربوست يريد شيئاً . فقط أن بری هؤلاء الناس و آن ينقل 
للرجل الابیض تصحیحا طذه الصورة القانمة الكاذبة عن آناس مثلنا لم 
حياة خاصة .. يعيشون فى سلام . لاهم وحوش..ولاهم قساة ولاهم کاذبون . 
یاکلون من نمار الشجر وأعشاب الغابة وحیوانات البر والبحر وهم ضحایا 
الشمس والطر والرض والبعوض والذباب وهم لیسوا فى حاجة إلى أسلحة 
الرجل الأبيض لکی وتوا . . إنہم ينقرضون من تلقاء آنفسهم ! 

وتلفت فان دربوست إلى الجميع وقال : الآن يحب أن نعود ء اننپت 


رسالى . وتحققت أمنیتی . ووفیت با وعدت . وأرحت ضمیری ! 
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وقبل أن بعود فان دربوست قرر أن يودع مولاء الأقزام . . فدعاهم . . 
ووزع السكاكين على الرجال والمناديل على النساء . : والطعام على الجميع .. 
وتعالت دقات الطبول لوداعه . 

وقرر هو أن يودعهم على طريقتهم . . فزع ملابسه ووقف عاريا 
وارتدى جلد الأسد حول خصره . ورفع يديه إلى السماء ليصلى . . وقبل أن 
يعتدل فى وقفته كانت سهام الزنوج ونبالهم قد اجهت إليه . . وبسرعة ألى 
بنفسه على الأرض رمزا للاستسلام وارتدت السام والنبال . وسأل عن الذى 
أغضهم وآثارهم عليه فقالوا : ]نہم بخافون أن بجلب النحس عليهم فقد لبس 
جلد الأسد بالمقلوب ! 
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هل تومن بالصدفة ! من الوٴکد أنك تومن بها . وهل الحياة من أوها 
لآخرها إلا جموعة من الصدف ؟ اختلفت الاراء حول الإجابة عن مثلهذا 
السوال ولكن الذى يقول إن کل شىء صدفة » مجعل وجودنا تافها » ويجعل 
الوجود كله بلا حکمة أرادها اللہ . ولكننا فى مثل هذه المرحلة الصغيرة 
الضئيلة من حياتنا » لانعرف حکہمة حیاتنا ولا حكمة الوجود كله ولا ححہہمة الله 
فاننا أصغر وأتفه من ذلك . . ولكى يكون هذا واضحا عليك أن تسأل 
أقرب نحلة أو ثملة - إن استطعت - عن سر اختراع الانسان للصواریخ 
عابرة القارات . 

احتفظ ببذه المعانى فى رأسك بعض الوقت وأنت تقرأ قصة هذا الشاب 
الصغير أريك نيوبى ( ۱۸ سنة ) عندما كان فى العشرين من عمره کتب فى 
مذكراته يقول : ی هذا اليوم غضبت مع واحد من إخحوتى » وقررت 
أن ترك ابر لندا وأذهب إلى فرنسا . . لا أعرف فى فرنسا ولا منها ولا علا 
أى شىء غير أن نابليون أعظم قائد فى التاريخ .. من أجل ذلك قررت 

ويقول أيضا : وی هذا اليوم ریت مرجريت . . صدفة . . تمنيت 
أن أكلمها فى أى شیٴ .. أن أقول شا إنی أحبك .. واقتربت مها .. 
وتصادف أن جاء أخى . . ويبدو أنه كان يعرفها . . فسلمت عليه » ورحبت 
به . . وكان فى عينيها نوع من الترحيب العام به . . ولى . . وبكل الدنيا . . 
وهنا قررت أن ألى بنفسى فی الماء . . وصدفة . . وجدت ألى ومعه والدق 
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فی الطريق إلى الكنيسة . . ومن عينى أب الرقيقتين الجميلتين تدفق تیار من 
الرحمة والحنان . . ومدت يدها . . ومددت يدى ونفسى . . وأعطيتا 
كل شی . . وأعطتی » واحتميت فما . . وعدت . . 


ويقول أيضا : وق الصباح صارحت أى بأنی لابد أن أكون بحارا ؛ 
وقال ألى : إذن تريد أن تكون رجلا ء لقد أسعدتى ياولدى » آنا أحب 
الرجولة المبكرة! وقالت أی: ولكنك لم تکل تعليمك بعد .. بل ۸ تتعم 
ی شى“ . وقال أبى : الحياة أكبرمدرسة .. وأين تعلمت آنا .. وأين تعلمت 
أنت . . إنى أفضله على أخيه الذى يريد أن يكون زوجا وأبا . . إنه إنسان 
بلا طموح والفتاة الى اختارها لاتختلف كثيراً عن أمها . سوف يكون 
لها عشرة من الأولاد ! . 

وبعد عشرين سنة أخرى كتب أريك نیونی يقول فى مذكراته الى 
عنوانہا « آخر سباق للقمح فی العام وف التاريخ » : لو كنت ذهبت إلى 
الیناء وأنا فى الثامنة عشرة من عمرى ولم جد هذه الفتاة مرجريت لتغير 
شی ء کثیر فى حیانی وحياة غیری . . ولکن عندما ذهبت إلى الیناء وجدمها 
هناك . . كانت قلقة . . أو كان قلقها نوعا من السخرية . . كأنها ترید أن 
ترانی . . أو لاتريد أن آراها فى هذه الحظة بالذات . . وصدفة . . جاء 
قبطان طویل عریض آعرفه . . وأعرف أن له سفينة ضخمة » قلت له : 
سیدی . . أريد أن أعمل معك . . وى هذه الحظة نظر القبطان ناحیتی 
وکأنی فأر قفز فى جيبه فقال : مات من رجا ی کلب صغير . . عکنك أن 
تحل عله . . هل لك آب» فقلت : طبعا . فکان رده وكأنه ينفض هذا الفأر 
محذائه الغليظ : ولاذا طبعا . . آنا شخصیا لا آعرف لى آبا . . وسوف 
تعرف أن ا حیط لیس له أب ولا أم . . ولا العواصف ولا الشمس ولاالقمر. 

إنها صدفة آخری .. فقد كانت مرجریت واقفة. وتا کدت تماما أن قلقها 
لم يكن إلا نوعا من الرغبة الشديدة فى أن أذهب من طریقها . . أو أن أختى 


— YA — 


فى ستين داهية . . لأن الذی يقارن دائما بی وبين خی . . برانی أفضل 
ویراها مصدر تعاسة له . . وكان هناك اتفاق بین کل الظروف . . فقد ظهر 
أ فجأة . . لا آعرف كيف . . ويبدو أنه كان یعرف القبطان . . نحن الآن 
ثلاثة : القبطان وأنى وقد بدا قصيرا آکثر ما کنت أتصور . . ومرجریت 
وفجأة طالت قامپا أكثر ما اعتدت أن آراها . . آما آنا فأقصر وأصغر 
الجميع . . أى آننا أكار من ثلائة . . ومن الغریب آنی أقول دائما . . کنا 
ثلاثة مع أننا كنا أربعة . . ووافق آی على سفری معه . . وبسرعة انتقلت 
عینای إلى مرجریت والآن عرفت کل شى* . . إنها استراحت إلى هذا القرار 
وق نفس الوقت لاتصدقه . . فأنا أصغر من ذلك بكثير . . وهکذا تصورت 
أن هذا ما يدور فى رأمہا . . 

وبسرعة حدث كل شی“ . 

فى ذلك الوقت من التاريخ كانت السفن الشراعية ف العا م كله قليلة . . 
ربا كانت عشر سفن قادرة على عبور المحيطات . . وكان یملك هذه السفن 
رجل من فنلندا ومهمة هذه السفن هی نقل القمح من استرالیا إلى أوروبا . 
ولا يمكن أن يكون صاحب هذه السفن من الحواة ء إنه تاجر یکسب ؛ 
وواضح أنه يكسب كثيرا » والغلال لاتفسد ولا تتكسر بالسفر الطويل 
بین القارات . . ثم إن الغلال ليست كالفاكهة موسمية » يحب أن تصل 
فى موعد محدد حى تكون « فاكهة الموسم » وى نفس الوقت دون أن 
يصيبها العطب . . وكانت هذه السفن تدور حول رأس الرجاء الصالح ‏ 
أى حول أفريقيا - أو حول رس هورن - أى حول أمريكا الجنوبية . 

وق القرن الماضى كانت رحلة السفينة الشراعية من اسر اليا إلى إنجلترا 
تستغرق مائة يوم . . وبعد ذلك استطاعت سفن شراعية أكبر "أن تقطع هذه 
السافة فى أيام أقل فى سنق۸٦۱۸‏ استغرقت رحلة السفينة الشراعية (ثروميليه) 
۳ یوما . . أما المسافة فهى ۱۵ ألف ميل . . 


#04 


وبعدها جاعت سفن أخرى تنقل الشای من الصين إلى إنجلترا عبر 
قناة السويس الى انفتحت سنة ۱۸۹ ء ثم جاءت سفن أخرى وقامت بنقل 
الصوف من استرالیا . وفها بين سنتی ۱۸۸۵ و ۱۸۹۰ كانت الرحلة تستخرق 
ثمانين یوما ونصف البوم من استرالیا إلى بریطانیا حول أفريقيا وتستغرق 
آیضا اثنين ونمانین یوما ونصف الیوم إذا مرت حول أمريكا الجنوبية . 

آما رحلة هذا الشاب أريك نيولى فقد كانت فى سنة ۱۹۳۸ ۰ فى ذلك 
الوقت كانت هناك سفينة ضخمة رشيقة مدودة تشبه كلاب الصيد . و اسها 
موشولو . . وکان قبطان هذه السفينة ا مہ جوستاف الرهیب . . وعندما 
توقفت السفينة تفرغ ما بها من شحنات القمح تقدم شاب صغير إلى القبطان 
وألی آمامه ورقة وهرب . . ویقول الذین رأوا القبطان أنه مد يده وفتح 
الورقة وترکها تسقط على الأرض ثم داسها وأفرغ کوب البيرة فى فه واستدار 
يطلب المزيد » وف اليوم التالى جاء هذا الشاب وقال للقبطان إنه بريد أن 
يكون ضمن رجاله وسمع الناس القبطان يقول : ترید أن تكون کلبا بين 
ا حنازیر الى معى . لا مانع . . 

وهذا بختلف تماما ما روآه الشاب أريك فى مذ كراته.و لكنه على کل حال 
وافق على أن ينضم هذا الكلب الصغير إلى حظيرته المسماة موشولو . . ووافق 
الأب أيضا وأعلن القبطان للأب أمام الابن أنه غير مسئول عما بحدث للابن 
كأن يبرب فی أحد الوانی*.. آما إذا أخطأ فسوف يطبقعليه القانون الفنلندی ء 
فصاحب السفينة فنلندی والقبطان أيضا ء وإذا مات أثناء العمل فسوف 
يدفعون له تعويضا . 

وبعد أن أفرغت السفينة حمولها من القمح » وبعد أن وضعوا فيها 
أثقالا من الحديد وبراميل بها ستون طنا من الماء العذب ء نشرت السفينة 
آشرعها الأربعة يوم ۱۸ أكتوبر سنة ۱۹۳۸ فى طريقها من ميناء بلفاست 
بايرلندا إلى ميناء لینکولن باستر اليا . . آما الرحلة بالنسبة لهذا الشاب فقد 


۳۳٣۰ بت‎ 


بدأت قبل ذلك بيوم واحد . . أو على الأصح بساعات ء فلم یکد الشاب 
الصغير ينتقل إلى ظهر السفينة حتى ”مع القبطان الرهيب يقول صارخا : 
اصعد السارية بسرعة . . إلى آخرها ! وكانت صرخة القبطان . . مثل 
طلقة نارية موجهة إلى الشاب أريك . . إليه هو وحده . عينا القبطان ويده 
كلها تو کد هذا المعنى ء وقال الشاب :يجب أن أخلع حذائی.. وقال القبطان 
اخلع حذاءك واصعد . . 


آما ارتفاع الشراع فهو ۱۹۸ قدما . . وهو أعلى سارية فى العالم . . 
وكان مغطى بالزيت ومبللا بالماء . .و بدأ البحار الصغير يتسلق السارية . . 
وجاء صراخ من القبطان يقول له : إذا أصدرت إليك أمرا فيجب أن تردده 
ورائی . . اخلع الحذاء واصعد إلى آخره . وردد البحار الصغير : اخلع 
الحذاء واصعد إلى الاآخر وصرخ القبطان : لم أقل ذلك . وتنبه الشاب وقال : 
اخلع الحذاء واصعد إلى آخره . 

وتسلق حى آخر الشراع . . 

ثم نزل ۰ ۸ يكن الغرض من هذا الصعود سوی أن يدخل فى طاقم 
السفينة بسرعة وأن یطیع الأوامر » وأن يتحول إلى قطعة من قطع السفينة 
لا رأى له ولا ٍرادة . إنه فقط بنفذ أوامر العمل الکبیر : القبطان الرهیب . 

وأكد له القبطان : أن الذی تفعله هنا بالقرب من الیناء سوف تفعله 
مرات أثناء العواصف الى تزيد سرعتها عن السبعين ميلا فى الساعة . 

وكانت الرحلة بعد ذلك شاقة ء ولكن أحدا من طاقم السفینة لایندهش 
لما يفعله ا حیط بالسفينة ولا لما تفعله الرياح بالشراع . وأعمال النظافة تم 
فى الساعة السادسة من كل يوم » وكل واحد يؤدى عمله ساعات محددة بشرط 
أن تكون الأحوال الجوية حسنة أما إذا ساءت ء فالكل يحب أن يعملوا . . 
وبسرعة يستمد البحارة من البحر غضهم ومن العواصف قسومم » ومن 
الزمهرير جمودهم ومن الموت تحدیہم له . . 


۳۳۱ 


ووصلت السفينة إلى اسٹرالیا . آما الخامرة الحقيقية التاريخية فهی فى 
طريق عودنہا إلى ابر لندا . . فالسفينة قد حملوها بستین ألف جوال من القمح 
ولا بد أن تعود إلى إبرلندا عن طريق رأس هورن - أى مارة بالطرف 
الأقصى لامریکا ا جحنوبیة رحلة عادية وقد استغرق شحن السفينة حوالى 
الشپرین . وق الیناء صعد الشاب سارية السفينة » وعندما نزل فوجى* 
بأن القبطان يسأله : من الذی أمرك ؟ وردد الشاب وراءه : من الذی أمرك › 
وقال القبطان : لیس هذا أمراً إنه سوال ! وقال الشاب ليس هذا آمر ا 
إنه سوال . . 


وضحك القبطان . . وهنأ طاقم السفينة هذا الشاب لأنه استطاع أن يجعل 
القبطان يضحك فى هذا اليوم » واحتفلوا بهذا اليوم السعيد فذبجوا واحدا من 
ا حنازبر الثلائة الموجودة فى السفينة » وكان علیہم أن يأكلوا ا حنزیر كله » 
فليس فى السفينة ثلاجة يضعون فيا ما يتبى من الحم » وشربوا حى سكروا 
تماما » وأقلعت السفينة واتجھت إلى الشرق . . الجو بارد جداً » الموج مرتفع 
ا مواء يستجمع قوته ليكون عاصفة » کل شیٴ يدل على ذلك > أشرعة 
السفينة هز ولكن واحدا مها لاعتیی".. . القبطان دائم النظر إلى السحب » 
ولکنه رجل مدرب فقد هز رأسه دلیلا على أن شيئا خطرا لن بقع 3 وهبط 
لینام ونام > وكل شى * حول السفينة قد نام وعندما حا > کان کل شی“ 
ينتظره 4 السحب ازدادت سوادا والموج ازداد ارتفاعا والعاصفة تعتصر 
السفينة والحنازير والبحارة فى حالة هياج فوق السفينة . 

وق الليل » أى بعد يوم ۱۵ مارس سنة ۱۹۳۹ بعد إبحارها من ميناء 
لنکولن باستراليا بأسبوعين قرر البحار الصغير أن يصعد السارية ويلى 
بنفسه ق البحر لماذا ؟ لم يعرف سببا لذلك » ويقول إنه رأى والدته فى النوم. 
ويقول إنه رأى مرجريت . . وعندما فكر فى تنفيذ هذا القرار كان البحر 
ہانجا والسفينة تقساقط فى كل الاتجاهات ولا يوجد أحد على ظهر السفينة . . 


— ات 


لا أحد » واللیل مخيف وهو ما زال شابا صغيراً وما يزال الطريق طویلا 
رهيبا إلى ميناء كويزتون بایرلندا . 

وف نفس الوقت كان يسمع من القبطان أن سفينة شراعية أخرى سبقتها 
منڈ شهرين..قد أقلعت قبلها يوم ۱٩‏ فبراير ء السفينة اسها فايكنج .. وهی 
المنافسة الوحيدة شا . 

وآبحرت سفينة أخرى اسمها بامير يوم ۸ مارس أى بعدها بأسبوع . 


وسفينة ثالثة اسمها باسيت أبحرت يوم 4 مارس . 


وبعد أيام هدأت الريح » ولكن ابو بارد » والوج جبال » والقبطان 
عيناه فى بريق النجوم » ووجهه مکفر كالسحب ؛ وصوته کالرعد ؛ ولیس 
من المتوقع » لأى سبب أن يضحك : الكل يوكدون ذلك . . ثم إن واحدا 
من البحارة قد أخبر أريك الصغير أن هذا القبطان كانت له زوجة هربت 
مع بحار صغیر و نرکته » وهذا هو سر قسوته عليك . ثم إنك تشبه هذا البحار 
الذى هرب مع زوجة القبطان . 

ومنذ ذلك اليوم راح أريك الصغير يغطى وجهه ء حى لابراه القبطان 
أو حى إذا رآه لاستعيد ذكرياته الألمة » إنه شاب صغير وأفكاره صغيرة 
أيضا ء ول يناقش ما قاله هذا البحار ا خمور » فلا وقت التفکیر فى أى 
شىء ۰ فالوت على رقاب وتحت أقدام وق جوانب وعلى شفاه الجميع ! 

لاشی ء يراه أى إنسان غير الماء والسحاب .. والائنان من لون و احد . 
وکل ٹیٴ على مدى ألوف الأميال . . انبم على مسافة خسة آلاف ميل 
من رأس هورن » أقصى آمریکا الجنوبية . 

وق أحد الأيام قرروا أنهم سعداء جداً . . لماذا . . انم مروا خط 


- ۳۳۳۰ 


الطول ۱۸۰ وعلیہم بعد ذلك أن يعيشوا یوما آخر . . فعند هذا ا حط يعيش 
الانسان اليوم الواحد يومين . . ( أنا شخصيا مررت بهذه التجربة . . فعندما 
سافرت من طوكيو يوم ۷ نوفبر وصلت إلى جزر هاواى يوم ٩‏ نوفير . . 
فكأننى عشت یوم ٦‏ مرتین » ويوم ۷ مرتین أيضا ! ) ولکہم قشاءموا » 
فقد كان يوم عبور هذا الحخط يوم جمعة . . ولو كان يوم الأحد لعاشوه 
مرتين ! ۱ 

وقال أحد البحارة احمورین : ان هذا اليوم لن يمر فى سلام » ولا 
سألوه قال انه يعرف ذلك » ولما استوضحوه قال . إذا رفع الختزير رجله 
العنى عند الذبح فهذا نذير شوم علينا جميعا ! 


وقد صدقت هذه النبوءة » فلم يكن أسوأ من ذلك اليوم فى الرحلة كلها » 
وكان على البحار الصغیر أن يظل يحرى من أول السفینة لآخرها يربط الحبال 
ويعقدها وأتی بالخرائط القبطسان من تحت ومن فوق وطلب إليه القبطان 
أن يضاعف کیة الشاى الساخن الذى يشربه حى لا ينام .. وأن يظل طوال 
الوقت عند قدميه .. نعم عند قدميه > ألم يقل إنه كلب من الكلاب ؟ 
فعلا إنه واحد مہم » بل إنه فرب الکلاب إلى القبطان .. أو أبغضهم إليه .. 
أو الذى لا ينساه أبدا .. بل إنه يناديه باسمه عشرات ا مرات فی اليوم الواحد .. 
ونام أريك الصغير من شدة التعب وتراجع برأسه إلى الوراء » فاصطدم 
بالقبطان .. ونہض خائفا وهو يقول : نعم يا سیدی . سوف أصعد فورا ! 


وانطلق أريك يصعد السارية من جديد .. وتشاء الصدفة العجيبة أن 
يكون صعودہ فى الوقت ا ناسب ٠»‏ فقد كان الشراع قدبدأ یتمزقءولکن 
أريك الذى لا پذری مصدرها استطاع أن يعيد رباط الشراع وكانت 
العواصف شديدة .. وظل يواجه الشراع والموت والعواصف وحدہ ساعتين. 
وهبط إلى ظهر السفينة ليجد القبطان فى انتظاره » وقد أخذه إلى غرفته 
وملا جوفه بالكونياك ووضع عليه أغطية كثيفة » والشاب الصغير فى ذهول 


۳۳۵ 


ولكن عیون البحارة توژکد له أنه حقق معجزة ء فلولا أنه صعد فى 
الوقت الناسب ودون أن يطلب إليه أحد ذلك » لتحطمت السفينة تماما . 
واندهش أريك كيف أن القبطان لم يقل له : اصعد إلى السارية فورا . . 
انه يقسم بالله أنه سمع ذلك» ولكن القبطان ضحك .. وقال له: لقد أنقذت 
السفينة » ولكن لا تفعل شيئا دون أمر .. ولا تردد هذه العبارة ورائی ! 

وذبحوا واحدا من ا حزیرین الباقيين وكانت ليلة سعيدة .. 

وطلعت الشمس .. وغابت .. وظهر القمر .. والو يزداد دفتا. انهم 
الان متجهون إلى الشهال .. إلى قرب حط الاستواء . . ولون البحر يتغير 
من الرمادى إلى الأخضر ثم إلى الأزرق والدفء المنعش .. ثم الحرارة 
الشديدة .. ولكن الحو محتمل الآن .. وش الصباح الباكر صعد واحد من 
البحارة إلى قة السفينة ورأى سفينة. شراعية من بعيد وسأله القبطان أن 
یصف أعلامها .. ولكنه لم يستطع أن يرى الأعلام » وصعد بحار آخر 
وف يده التلسكوب ووصف أعلامها .. من الغريب آنها سفينة فايكنج الى 
آبحرت قبلهم من اسئر الیا .. وكان ذلك يوم ٩‏ أبريلعيد الفصح .. وأحسوا 
جميعا أنه يوم عيد حقا .. لقد خرجت هذه السفينة قبلهم بشهر .. إذن 
لقد أدركوها » وسوف يسبقونها » انهم بمشون أسرع . 

وأعلن القبطان الرهيب أن أيام العيد قد انهت ء وأنه يعدهم بإجازة 
طويلة على الشاطئ . ومن الضرورى أن یصلوا إلى ایرلندا قبلها » لا نوم بعد 
الیوم » الكل على ظهر السفينة » ولابد أن يسبقوا هذه السفينة ولو بشبر واحد 
وليبتلعهم حیط بعد ذلك ! .. 

الأمطار غزيرة » المياه قد ملأت جوف السفینة » ولكن جوالات القمح" 
قد تغطت بالشمع السميك .. والمهم عندهم ألا يروا هذه السفينة .. إنهم 
جميعا يتجهون إلى الناطق الدافتة » فالأحوال أحسن ۰ والقبطان كأنه 
مضبوط على أشعة الشمس » كلما تسللت من وراء السحب » تسلل الابتسام 
إلى وجهه .. 


وعم 


وی آول مابو بلغت حالة اليأس أقصى مداها على ظهر السفينة حى لقد 
ألبى البحارة بأنفسهم إلى الماء يسبحون بالقرب من السفينة وقد ربطوا أنفسهم 
بالحبال .. ان الموج أرحم من السفينة . أما أريك الصغير فقد ربط نفسه 
فى أحد الأعمدة » وقد جمعوا الأشرعة تماما »> حى تظل السفینة أقلاندفاعا .. 
وتوالت الساعات كأنها السنوات .. واقتربت السماء من الحيط » وكأن السحب 
والوج تريد أن تسحق السفينة تماما وهذا واضح » ولا أمل فى النجاة ء 
ولكن القبطان كان كأنه يتفرج على تمثيلية قد رآها قبل ذلك عشرات المرات. 
فظهر على وجهه الكثير من الملل .. وكأنه بعلم أن الموج لا یعنی ما يفعل 
والرعد لا يعبى ما يقول .. 


وبعد ذلك بأيام تحسنت حالة البحر » وقرر أريك أن يبعث برسالة .. 
ولكن إلى من؟ إلى أى أحد» وأن يضع الرسالة فى زجاجة وأن يلى بالزجاجة 
فی الحیط ۰ ولكن ما الذى يقوله ؟ كتب أريك فى الرسالة يقول : لا أريد 
أن أعيش بعد اليوم » تعبت » مع أنى ما أزال صغيرا » ولكن الطريق 
الذى اخير ته صعب » ولا أعرف ما الذى دفعى إليه ». هل حقد أخى على .. 
هل هی غیرنی منه .. هل هی نظرة الاستخفاف فى عيى مرجريت .. 
هل هو المرب من المدرسة .. هل أى أسرفت فى حسن ظہا .. فهى تتصور 
آنی سوف أعوضها عن أخى .. وعن أخی الذى مات قبله .. إننى أشعر 
بأنى سفینة بلا شراع ولا دفة ولا بحارة ولا قبطان .. لذلك يحب أن أنہی 
حیاتی بیدی .. ولكن لن يعرف ذلك أحد .. 


ثم وضع الرسالة فى زجاجة وأقفل الزجاجة بإحكام وبدلا من أن یلق 
بها فى احیط ذهب إلى القبطان وطلب إليه أن يعطى هذه الز جاجة لوالده .. 
وأمره القبطان أن يفتحها وأن يقرأ ما كتب .. وضحك القبطان وصفعه 
بشدة على وجهه » وهو يقول . إنى أرى شبابی فيك .. أعجبتى رجولتك .. 
انی طردت زوجی من البيت للہا قررت أن يكون ابہا إلى جوارها و لیس 


بت ۳۳۹ - 


إلى جوارى .. أردته رجلا وأرادته امرأة .. تم ظل يضربه بيديه ورجلیه .. 
وأغلق الباب عليه .. 

وبعد ساعة عاد إليه > وطلب إليه أن بستحم فى الحيط وأن يغير ملابسه 
وأن يتناول عشاءه معه .. 


وعلى مائدة العشاء جلس القبطان والبحار الصغير » والبحارة من حوهما 
يشربون ويغنون .. لقد سبقوا السفینة « فايكنج » لاهم قطعوا ۱۵ ألف 
ميل فى ۹۱ یوما . أما السفيئة الى رأوها فقد تخلفت عنهم عشرين یوما : 
ولم يدركوا جميعا آنهم كسبوا سباق القمح الدولى .. إنه أول وآخر سباق 
بين السفن الشراعية عابرة المحيطات .. أما البحارة فيقولون الفضل للقبطان 
الرهيب .. أما القبطان الرهيب فیقول - القضل للبحار الصغير .. أما البحار 
الصغير فيقول - بل بسبب نظرة استخفاف من فتاة كنت أتمى أن تحبى !.. 


- ۳۳۷ — 


٥‏ أل ميل طعا 
على ظرجصان ! 


شاهدت القاهرة منذ سنوات « الأوبرا الرنجية » المشهورة باسم « بورجى 
وبس »؛ .. وق هذه الأوبرا نجد رجلا مكسحا يتحرك على قاعدة خشیة ها 
عجلات وتجرہ ماعز سوداء وهو يحب بطلة الأوبرا .. وهو صادق فى حبه . 
وهذا الصدق هو الذى يجعل لأحداث الأوبرا طعي العسل والمر معا .. فهو 
حب مضحك ولكن يبعث على الحزن أيضا .. وعندما عرف هذا المسكين 
أن حبيبته قد سافرت سال الناس - وأين مدينة نيويورك ؟ فأشار الناس 
إلى الناحية الهبى من المسرح .. أو بعضهم أشاروا على الناحية انی ء الى 
هى ناحیة القابر أيضا ء وسأم : فی هذا الانجاه توجد مدینة نيويورك ؟ 
قالوا : نعم .. 

وانجه ا حب الوشان العاجز إلى ناحية نيويورك على هذه القاعدة ا حشیة 
ذات العجلات الأربع لیلحق بمحبوبته الى هربت مع شاب لاق .. ولکن 
آحد من الناس لم يقل له إن نيويورك تبعد عن هذا الکان خسة آلاف ميل ! 

وعندما انجهت به ا ماعز إلى نيويورك انجه الناس إلى الباب ا حارجی 
من السرح فقد نزل الستار ! 


شاب آخر سویسری نهض من النوم لیقول انه لابد أن یسافر إلى 
نيويورك ول مخجل الناس أن يضحكوا منه . أو بضحکوا عليه . هذا الشاب 
ولد فى سویسرا سنة ۱۸۹۵ وا مہ ايمى تشیفلی . كانت طفولته عادية . 
بلا أحداث ء ككل طفولة السویسریین .. وسافر إلى اتجلتر ا .. و تعل هناك . 
وبعد ذلك سافر إلى الأرجنتين وأقام فى مدینة ونس ايرس وكان رياضيا 


۱ 
ا ۱ 


فى غاية القوة . ولم تكن عنده أية رغبة فى الغامرة . إنه جاد فی حياته ومنظم 
وهادی ونظیف - سويسرى مائة فى الماثة ! 

وفى أحد الأيام كان يقلب فى أحد الكتب بعد أن تناول طعام الإفطار . 
وقف مرة واحدة وقال لحمسة کانوا بجلسون معه : الیوم ياسادة احجذت 
قراری الکبیر سوف آذهب إلى نيويورك على ظهر حصان .. ولیست هذه 
قضية أعر ضما علیکم | 

وصدق الناس هذا القرار لأنه رجل جاد . 

وانتقل إلى تنفیذ القرار بسرعة . ذهب إلى السوق واشری حصانین 
وساعدته صیفة« لاسیون » فى تکالیف هذه الرحلة »فى نشر آخباره و تشجیعه 
ولکن هذا القرار لم يكن ملا جنونیا أو نزعة طائشة . فهناك تصرفات 
واهیامات كثيرة تدل عليه . فهو مهم جدا با حیول .. وخصوصا بال حیول 
الکریول وهی آجود آنواع انلیول فی الأرجنتين أو فى العام . وهی قادرة 
على تحمل السفر والشی مسافات ظويلة . وهذه ا حیول قد اتی بها الأسبان 
إلى أمريكا فى القرن السادس عشر . وأهم من ذلك أن هذه الحيول لا تتأثر 
بالتغيرات اللحوية . 

أما المسافة الى يحب أن بقطعها فى ا لحبال والمستنقعات والغابات الو دیان 
والوحوش والمتوحشين فهى عشرة آلاف ميل .. 

اشتر ی حصانين . . كلاهما قصير العنق . ولكن له كتفان قويتان . 
وله أرجل رشيقة . وهو يقاوم أية محاولة لربطه أو تقييده . ولكن إذا 
وضع السرج عليه والمجام فى فه فإنه يصبح عثالا حصان . وف غاية الاتزان . 
وكانت خطة « ايمى » أن يركب حصانا ویترلك الثانى یمشی وراءه .. ثم 
يركب الثانى . . وبعد ذلك پسریح الثانى ویمشی هو بعض الوقت ۰ إنه 
يريد أن یسر جوا هم الثلاثة قدر الامکان 7 
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وبدأت الرحلة . وکانت البداية أول الأمر قاسية عليه هو . فع موسم 
الأمطار فى الأرجنتين توحلت الطرقات وقد سار فى طريق ضيقة أول الأمر . 
ومضوا يخوضون بحرا من الطين . وبعد ساعة من الرحلة سقط واحد مہم 
ميتا . لقد رافقهم کلب صغير . واقترب من أحد الحصانين فرفسه فقضی 
عليه فى ا حال . وانزعج « اعی » ولكن لا وقت للأخزان ولا داعى للتشاؤم 
ومضى فى طريقه الطويل .. 

وانقطع نهار طويل ثقيل أسود .. وق الليل ذهب إلى مراكز الشرطة 
وربط الحصانين هناك . وأوى إلى أحد الفنادق الصغيرة . فندق ريق طبعا . 
الغرفة بها أربعة أشخاص يأكلون ويشربون ويدخنون . وإذا تعب الازیل 
وأغنى قليلا أيقظته الحشرات . وخيرا فعلت هذه ا حشرات فقد مع حر كة 
غير عادية . ونہض ليجد أحد اللصوص يريد أن يسرق الحصانين . وكان 
الفندق ملاصقا لمر كز الشرطة . 

ومضی يوم آخر وتوقف عند أحد الفنادق . وكان عليه أن یل بالمراتب 
على أرضه وينام على الحدید . فالحديد آرحم بكثير من الحشرات .. واستأنف 
الرحلة متجها إلى شمال الأرجنتين . الأرض واسعة . الوديان سحيقة . الطريق 
مل بالمطبات . والأشجار الشائكة . والأمطار لا نہایة للها . والطريق خانق . 
وم يكن يضايقه إلا السیارات‌الی تتلوی كالثعابين ولو انحرفت‌قلبلا لأطاحت 
به هو والحصانين إلى الموت .. 

وكان عليه بعد ذلك أن بختار طرقا أخرى فی بطن الوادى .. وألأنہ 
العواصف الشديدة إلى أن يأوى إلى أحد الحقول . وفى"أحد الحقول وجد 
جماعة من الفلاحين يجلسون حول النار . واقترب منهم ودعوه على الفور 
أن يجلس . وجلس . وقدموا له الطعام . فأكل وملأوا أكواب « البربا» ‏ 
نوع من الشای - وشرب . ثم أقسموا عليه أن يأكل « الأسادو  »‏ نوع من 
ام الساخن الحاف ‏ فأكل وأكل . وأدركه النوم فدفعوه إلى إحدى 

١٣٣ — 


الغرف لیسیر بح 4 والغرفة مليئة بالدخان . والروژوس والسيقان متقاربة . 


الطرق واسعة .. کل شی واسع طویل حیق كثير .. شی مل . ولکن 
بين الحین والحين بجد قرية صغيرة ۰ ویخرج من القرية بعض الاطفال 
ووراءهم بعض الکلاب .. ينبحون جمیعا مم بجی ا مدوء والاتساع يأكل 
الصوت والصدى معا . ویخیم على كل شى ملل رطب ‏ أو رطوبة مملة ! 


أمامه الآن هدف واحد هو أن يصل إلى حدود بوليفيا . وبعد ذلك يدخل 
فى آرض بولیفیا ثم یمود مرة أخرى إلى حدود الا رجنتین . 


وکلما تقدم إلى الشمال كان الناس یدعونه إلى الطعام والشراب . وکل 
واحد یفتح له بيته لیقضی اللیل فيه . وق کل مکان جد أناسا فيه .. وق 
کل مکان یحد آناسا يرقصون ويا کلون ویشربون ویشدونه إلى الحظ والطرب 
قال له واحد منهم - يبدو أنه شيخ قبيلة ‏ إلى أين باصاحی ؟ فقال : 
إلى نيويورك وعاد الرجل بقول : وهل إذا أكلت ورقصت وت تختی 
نيويورك ۶ فأجاب : طبعا لا .. وعاد الرجل يقول : وإذا وجدت فتاة 
جميلة مثل هذه أكثر نعومة من ا حریر » وأدفاً من الشمس » و تفعل بارس 
ما یفعله بحر من النبيذ : وهی الى تتقدم إليك فهل ترفض ؟ . 

وتقدمت الفتاة وتعلقت بعنق اعی » ونزل من فوق ا حصان .. وظل 
ینزل حى طلع الهار وقد وجد رأسه عند قدمیه .. وکانت ليلة لم پرمثلها فى 
هله الرحلة . ونيض بسرعة وم يجد ناس .. لقد تر كوه ناما .. وذھب 
كل منم إلى عمله فى الغابات أو فى ا حقول . وجمع حصانیه واستأنف 
الرحلة .. 

وش الطريق وجد أناسا طيبين . إنهم يشربون لبن الماعز من الماعز 
مباشرة » ويأكلون ام الحاف .. ويقدمونه له طول الطريق .. وأمامه 
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بعد ذلك غابات وقنوات وأرض مزروعة وکان لا بد أن حمل معه الزید 
من الماء له ولحصانین . فهو یعام أن الطریق بعد ذلك قاس » ف غاية القسوة . 
ولن تكون هناك أمطار .. وإذا أسقطت السماء مطرا فعلیه أن یصنع قر طاسا 
كبيرا وينام على ظهره لينزل المطر فى القرطاس ويشرب .. وبعد ذلك ` 
عليه أن لا فه بالماء ويفرغه فى فم كل من الحصانين .. ونام كثيرا على 
الأرض وملا فه وارتوى وكذلك ا حصانان وما يزال الطريق طويلا . 


وعليه بعد ذلك أن يعبر جبال الأنديز .. وقد أشار عليه بعض الناس 
الطيبين بأن يختار طريقا ملتويا وقد نصحه بعض الحبراء بأنه من الأفضل 
أن يصعد هذه الطرق على قدميه لكى يريح حصانيه . واقترح عليه بعض 
احبر اء البدائيين أن يمضى ليلة معهم يتفرج على ما يشبه السيرك . وش السيرك 
تدور معارك . وتنہی العر كة بأن يمثل واحد منهم دور القاتل والآخر دور ٠‏ 
القتیل . ولکن النظر الذى آمامه كان لقاتل حقیی وقتيل حقيى . وتساقط 
القتلى وغرق الناس فی الدماء .. وتعلقت الشانق وطاشت السكاكين .. 
وانزعج اى . وم يستطع أن عشی على رجلیه .. فر کب أحد ا حصائین .. 
واتجہ إلى جبال الأنديز .. وبين الحين والحين ينحنى على الحصان ويقبله 
قائلا : ان سيدك مجنون . فلتكن أكثر عقلا . والأرض الى أمامه عند سفوح 
الأنديز مليئة بحقول قصب السكر وعلى الحدود لا يوجد سوى حراسة 
عسكرية . ورجال فیہم غلظة وقسوة .. معذورون .. [نهم لا يرون الناس 
سوى اللصوص والماربين .. ولكن بالقرب من نقط الحدود توجد حفلات 
ر قص.. ثم توجد حلقات عدیدةلاناس یتفرجون على مصارعة الديوك..وتوقف 
ليرى .. ولكن كان عليه ألا يستسلم للتعب .. فأقسی جزء فی رحلته هو 
منطقة جبال الأنديز . فالطرق جافة . وكل طريق يشرف على هاوية . 
وانجاری المائية جافة أيضا والأحجار يتوالى سقوطها باستمرار من أعالى 
الحبال . ويحب أن يتخفف من كثير من الأشياء الى لا ضرورة لها .. 

f 


۲ أعجب الرحلات 


هذه هى قاعدة كل من يريد أن يصعد » أن یکون خفیفا .. إن الطرق قاسية 
حى على حوافر ان حیل . لابد أن بعشی على رجليه .. 


ومضی يوم ویوم . وجاء ليل . ونام یق حضن أحد ال حبول .. واب حو 
بارد إلى درجة الصفر . وامتدت يده إلى إحدى الزهور البرية . ونفذت 
آشوا کها إلى يده فنزف الدم وتورمت بسرعة . وشعر بالام عنيفة فى ذراعه. 
ولکنه مضی فی طریقه طالعا نازلا ملتویا معتدلا منهالکا . وعند أحدالمنحنيات 
وجد قبيلة من امنود الحمر . ونظروا إليه بعیون نافذة » واقتررب واحد 
منهم ودعاه لأن یعابله وعندما نظر إلى يده الى تورمت قال : آنصحك 
أن تعود إلى بونس ايرس - أى إلى بداية الرحلة . 


ولكن رجلا حكما . قال : أنا أعابمحك . 


وجاء الرجل بإناء يغلى . ووضع فيه بعض الأعشاب . ثم بعض المساحيق 
الملونة وظل الإناء يغلى حى تحول ما فيه إلى عجينة ذهبية اللون ووضعها 
على اليد التورمة وبعد ساعات ذهب الورم . ولكن درجة حرارة اليد 
ما تزال مرتفعة . وعاد حكم القبيلة يقدم له أعشابا أخرى .. وبات ليلته 


واقترح عليه امنود ا حمر أن يسلك طریقا آخر . أما هذا الطريق فقد 
وفر عليه مثات الأميال . وهذا الطريق یھر بجبل ارتفاعه ۱۱ ألف قدم . 
وقطعه فى عدة أيام ولكن الدم كان ینزف من أنفه معظم الوقت . ولكن 
الحصانين كانا فى صحة جيدة وف غاية اللياقة البدنية والعنوية أيضا . وكان 
هو أكثر حر صا على صحة الحصانين . وانتقل إلى بوليفيا .. ودیانہا جميلة .. 
وتوقف عند أول كوخ من الطين . كان بلا نهوية . ونام بعمق . ولكنه 
فى الصباح حا على دق الطبول العنیف . وعلى أصوات غريبة . إنه يوم 
القدیس سان روكه راعى الکلاب . وق هذا اليوم یعسك کل واحد ما 
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عنده من الكلاب ثم يطلقها . وی هذا الیوم تتحرر الکلاب وتلهو وتلب 
كنا يحلو لما . وى هذا اليوم أيضا تدور المعارك الدموية بين الكلاب . 
والناس يتفرجون وقد أنشب واحد من هذه الكلاب أسنانه بسرج حصانه . 
فقد ظن أن الحلد الذى يغطى الحصان هو جلد كلب آخر : ولكن 
وايمى » أنقذ الحصان فى آخر لحظة . ومن الغريب الهم فى هذه المنطقة 
يأحذون الكلاب إلى الكنيسة ويدخلون بها . ویجی القسیس ويباركها ويدعو 
اللہ أن يعيد هذا اليوم على الکلاب وأصحاہہا بالسلام والصحة .. وبعد 
ذلك تخرج الكلاب إلى الشوارع فلا يكون سلام ولا صحة . وانما موت 


والتوى الطريق ودخل الغابات وهبط إلى الوديان وتسلق الحبال .. 
ثم تسلل إلى ا حقول .. ولا تزال القرى صغيرة قديمة كما تر كها الأسبان من 
مئات السنين . ۸ يتغير شى . الأرض صغيرة والناس ظرفاء ورغم المرح 
على الأجساد » فإن الوجوه حزینة .. لعلها متعبة من كثرة المرح . تماما 
کا يضحك الإنسان ولا يزال يضحك حى يسقط ميتا » فكثيرون عوتون 
من الضحك ! 

وجاءت مناطق المناجم .. مناجم الذهب .. فى هذه المناطق أقام الأسبان 
طويلا . والطريق ملی" بامنود الحمر . وهی قبائل متوحشة . وقد حذره 
الكثيرون . ولكن لابد أن يصل إلى نيويورك ومن ورائه حصانان .. الها 
قبائل ايمارا ‏ من هذه القبائل جأء رجال ثلاثة وبنوا السفينة رع الثانية 
فى ميناء صاف عرا کش . 

وف الليل طارده رجل مور . ولا يعرف ماذا يريد . واختباً منه نی 
أحد الأفر ان الحامدة . وأمضى الليل كله عاجزا عن أن یفتح فه ويسعل .. 
أما الحصانان فقد أخفاهما فى ا حقول المجاورة . ولا طلع الہار وجد الرجل 
ا مور ناما بالقرب من الحصانين وقد ربطهما فى وسطه . وعندما اقرب 
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« ابی » من الحصانين ووجد الرجل انزعج . ولكن اثرجل ا مور قال له : 
نما آردت أن أحرسك .. فالناس هنا قد اتفقوا فما بيهم على ألا يتعرضوا 
أرجل محمور معه سلاح . 


تم كشف عن صدره فوجد على صدر الحمور عشرات من الحناجر 
وم يفهم ایھی ما يقوله هذا الرجل .. وعاد احمور يقول له : إنى معجب 
بهذ النوع من الخيول وم أرها منذ عشرين عاما .. وقررت أن أهجر عروسى 
هذه الليلة وأخونها مع أجمل خلوقات الله ! 

وكانت هذه هى النكتة الوحيدة الى أسعدت ہ ابمى » وجعلته يزداد 


وكان عليه أن پدخل مدينة لاباز .. وش هذه الدينة المتعددة الألوان ء 
القدبم والحديد ء انجه إلى سفارة الأرجنتين وقدموا له طعاما وطنيا اسمه 
( البيكانتة ) و ( السطيطة ) .. وهی من لح الديك الروى أو الدجاج الذى 
غرق فى الشطة .. وم يكد يضع قطعة فى فه حتى شعر أنها قطعة من النار ! 


ومر بمدينة ميواناكا .. ورأى شواطی بحيرة تيتكاكا .. وأمضى ليلة 
فى الرقص والشرب وهو طبعا لم يعرف الأهمية التاريخية لهذا المكان . 
وإنما بعد ذلك بعشرات السنین ا کنشف العلماء أن سكان الكواكب الأخرى 
قد هبطوا إلى هذه النطقة. وإلى هذه البحيرة بالذات هبطت أول امرأة 
من الفضاء الخارجى . ولم يعرف طبعا أنه فى هذه المدينة بوابة توجد 
عليها نقوش لسفن فضاء هبطت من السماء من ثلائین ألف سنة ! 

ومن جمهورية بوليفيا هذه اجه إلى جمهورية بيرو . ولم یکن ى حاجة 
إلى وقت كبير ليعرف انه مجتاز منطقة من النار . فالعلاقات متوترة بين 
كل من بیرو وبوليفيا وشيل .. وقد ظنوه أول الأمر من شيلى فكادوا 
يقتلونه ولكن عندما رأوا الكلمات المطبوعة على سرج الحصان 
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تر كوه ف سلام 7 فعل سرج الحصان وجدوا هذه العبارة : تعیش 

وطلبوا إليه أن یی معهم هذا العام ! و لما عرفوا هدفه » التفوا حوله 
وأعطوه طعاما وزجاجات من الشراب . وبعضہم قدم إليه تعويذة تمنع 
عنه الحسد وعين السوء وحمیه من التوحشین فى الشمال .. 70 


واستسل وأكل وشرب ونام واستر اح حصاناه .. 
وانشقت الارض ووجد رجلا إنجليزيا من ا مھتمین بالاثار . وتحمس 


لیکل الرحلة معه . ولکن عندما هاجمها الذباب یوما بعد يوم » قرر 
الإنجليزى أن یمود ۰ فحبه للاثار لیس أقوى من خوفه من الذباب والبعوض. 


وجاء موس الأمطار . وکان عليه أن یتسلق الحبال .. فالأمطار أقل . 
ولکن حذروه مرة آخری من القبائل التوحشة واستعان ببعض الرشدین 
لأن الناطق وعرة ومن المکن أن يقتل فيا أكثر الناس خبرة با حبال .. 
ففرا الکثیر جدا من الطرق التقاطعة ولا يعرف الانسان أى هذه الطرق 
يحختار . 


ووجد من الناسب أن يحلق ميته وشاربه . وضحك عندما تساءل - 
ولکن لماذا ؟ وأجاب : إنما أردت أن أتخفف من هذه الاعباء الثقيلة فأنا 

وق هذه الناطق یتعاطی الناس الأفيون بجنون . ویظل الليل فى عيونهم 
لا ينامون ولا یسپرون .. ولکنهم مفتوحو العیون » ولا فرق ان کانوا 
قد ناموا ولہضوا من فراشهم » أو أنهم فى طریقهم إلى الفراش ! 

وأحسن الطرق آمامه هو أن يتجه إلى الساحل قریبا من جمهورية 
اکوادور . الطریق رملی عصراوی . والأنهار متدفقة سريعة مخيفة . وهو 
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بحمل معه زجاجتين من الكونياك وعصیر الليمون . وقد أضاف إلى عصير 
اللیمون بعض اللح . 


وقد أضيف إلى الطريق المل عمل شى آخر وهو الطعام ‏ كله أرز 
مسلوق وفول مسلوق وموز مشوى وبيض وقهوة . 

وبعد ذلك يحب أن يعبر صراء ا مھا ماتاكابلو ‏ ومعناها مقبرة 
الخيول . الصحراء طولٰا مائة ميل . واختار أن يعبرها ليلا . أى يبدأ 
رحلته مع الغروب . وق الپار يحب أن يأوى إلى الأشجار يغطيها بما معه 
من قاش هو والحصانان فى الظل اللپب . 


وبعد أن عبر الصحراء وجد طفلا صغيرا » وسأله الطفل إن كان فى 
استطاعته أن يسافر معه . فوافق واشتری له بغلا صغيرا . ومضى ايمى 
والطفل وحصانان وبغل . قافلة . وعندما بلغوا خط الاستواء قرر أن بحتفل 
بهذا اليوم السعيد . فقد اتجه إلى النصف الشما ی من الكرة الأرضية › وانجه 
بعد ذلك إلى کولومبیا .. انها أرض البراكين والزلازل الی‌ترکت آثارها 
فىقشرة الأرض ا حترقة ا حطمة . الحو نار . والروائح غريبة وكريهة.وكل 
شى“ قذر . والأكواخ من طین والناس کانہم طين محروق . والطعام 
قذر .. وکل شى' يغريه بأن هرب وهو يريد ذلك ولكنه لا يستطيع بهذه 
السرعة . 


وركب هو والحصانان والبغلوالطفل بعض السفن لیعبر وا هذه المستنقعات 
ا خیفة . وظلوا كذلك ثلاثة أيام . وعندما رست السفن عند مدينة کولون 
كان الطفل قد أصابته الملاريا . وتركه وراءه فى أحد ا ستنقعات . وانجه 
بعد ذلك إلى بناما . وبى فيها يومين وى هذه المدينة أصيب أحد ا حصانین 
بجرح فی ساقه . فر که إلى أن يم شفاوه على أن ينقل بعد ذلك بحرا إلى 
كوستاريكا . 


۳۵0 


آما بقية الرحلة فھی آشق من الأيام الأولى . فكلما تقدم فى سيره 
اصطدم بالحدود والمشاكل الوطنية والمعارك بين الإنسان والإنسان وبين 
الإنسان والأمراض .. ونقل حصانه فى سفینة .. ثم عاد والتى الحصانان . 
واتجھوا جميعا إلى مدينة نیو مکسیکو .. وكان قد شعر بانحوف لأول مرة .. 
مع عن الدماء والحطف والسطو .. وعن رجل مغامر مثله قد ربطوه فى 
حصانه وأطلقوا الكلاب على الحصان .. وبعد مائة مر أطلقوا النار على 
الحصان .. ول يكن هناك سبب واضح .. فى هذه الناطق لا حد الغريب 
سيبا واضحا لأى شی .. انهم لا يدعونه يكمل رحلته .. حى يكون 
ا کے قد صدر عليه أو صدر له .. فإذا هو ضيف عليهم » أو ضيف على 
الشہداء .. 


ونقل حصايه فى القطار .. 
وركب هو أحد الزوارق > ثم التقوا جميعا وعبروا نہر ريو جرانده » 


بولاية تكساس .. والطرق كلها مر صوفة . والفنادق متوافرة والماء العذب 
وا 2 لعشب والطعام والعلاج 7 


وكان لابد أن يصل ای تشیفلی إلى مدينة نيويورك بحصانيه .. 


ووصل إلى نيويورك وانّبت رحلة العشرة آلاف ميل .. وغدد بھی 
تشيفل فى فراشه ونظر إلى السقف وهو يقول : مجنون هذا الرجل ثم أشار 
بيده إلى صدره وراح ي ضحك . 

ودق الباب . وانفتح . وإذا به بحد طفلا راكبا بغلا . انه نفس الطفل 
الذى تر که مريضا بالملاريا . لقد شی تماما . والتی بالطفل رجل من أبناء 
نيويورك قرر أن يعلم شيئا عن رحلة ابمى تشيفل فعرف مکانه . 
وجاء بالطفل والبغل . واحتفلت نيويورك برجل قرر أن من الممكن أن 
يكون الإنسان قادرا على أن يتخذ قرارا خاصا وينفذه وحده .. وأثبتت 


— ۳۵۱ — 


هذه الرحلة أن الأطفال الذين لا يعرفون ا حوادث الثيرة فى حاتہم هم آشد 
الأطفال ميلا إلى الأطفال المثيرة . : وأن الحيول أكثر احمالا من الانسان 
وأن نجاح حصانين يؤدى إلى ارتفاع سعر انلیول .. لذلك استحق (ايمى ) 
عشرة دولارات عن كل كيلو مثر قطعها إلى نيويورك . . أما هذه 
الدولارات فقد جاءته من صاحب أكبر حظيرة لخيول فی الأرجنتين .. 
مكافأة على شجاعة الجميع ! 


— ۳۲۵۲ کے 


۰ ار ره ص 00 ۱ 
ايوا الشقراء .. 
لانیٰ سانوطیه ا 


الاس يفضلون الا کذوبة الحميلة على ا حقیقة الكثيبة .. یستریحون إلى 
النكتة أكثر من سعادنهم بجدول الضرب .. مثلا هو أول من وصل إلى قة 
جبل « مون بلان » بسویسرا .. التاریخ الطریف يقول : انه رجل اسمه 
بالما . وکان ذلك يوم ۸ أغسطس سنة ۱۷۸۲ . فهذا الرجل بالما . ابن نکتة. 
وقادر على أن پروی الحكاية الواحدة عشرین مرة بأشکال مختلفة . ویجب 
على الناس أن يستمعوا إليه .ولا سثل عن سر هذه الندرة العجيبة . قال : 
السبب بسيط . . فأنا أرويها لنفسى أربعين مرة قبل ذلك ! . 


أما كيف تسلق بالما هذاء جبال الألب لبصل إلى قة « مون بلان » » 
فير جع ذلك إلى أنه عرف طبيبا اسمه الدكتور باكار » وقد اختارہ الدكتور 
باكار مساعدا له .. أو بعبارة أدق « شيالا » لأمتعته وهو فى طريقه الصعب 
إلى جبال الألب .. لأول مرة ف التاريخ .. 


وكان يمول هذا المشروع أستاذ جامعى من الأغنياء ومن الضروری 
أن تعرف امم الأستاذ الحامعی أنه : هوارسى دوسوسبر ء وهو من علماء 
الحغرافيا ومن أشد الناس اهماما بالحبال والصخور وتاريخها.» وهو نفسه 
قد حاول تسلق جبال الألب تسع مرات » وف جميع المرات يعود ومعه 
عينات من الصخور » وقد وعد هذا الأستاذ الحامعى مجائزة مالية لمن بصعد 
جبال الألب . ۱ 


وكان الفی بالما - ۲۵ سنة فى ذلك الوقت - يعرف أن هناك جائزة مالية . 


وهم 


وفی إحدى الليالى كان بالما ینام ى فراشه » وف الليل صرخ صرخة 
أزعجت زوجته فصاحت تقول له : كدت تقطع أذنى ! 


وجلس ف فراشه ليقول ها أنه كان بح بأنه اقترب من تمة جبال الألب 
وعندما أمسك بإحدى الصخور هوت إلى إحدى الثلاجات الشاسعة . 
ولكن زوجته لم تسترح إلى هذا العذر السخيف . وإنما قالت له : اعرف 
أنك كذاب .. وأنها محاولة من رجل مخمور ليقضى على زوجته عضوا 
عضوا !.. 


ونہض بالا من فراشه » وجمع ملابسه وأخرج عصاه من تحت السرير 
ثم ملأ جيوبه با حبز وحمل معه زجاجة من البراندی . ووقف على عتبة 
الغرفة وقال لزوجته : إذا لم آعد غدا أو بعد غد فأنا هناك فى قة جبال 
الألب ! 

وأقفل الباب » وقامت الزوجة .. وقد اعتاد بالما على مخریة الناس منه .. 
فکانوا إذا قابلوه فى الطریق راحوا یرمونه بما فى أیدیہم » وکان یقول بصوت 
مرتفع : تشجع يا ولد : اعقل يا ولد . كن رزينا أيها الولد ! 

وعندما يسأله الناس : ومن هو الولد ؟ .. 

بجیب بسرعة : لا تنخدعوا یق مظهری .. فى داخلی ولد .. طفل .. 
لو تر کته على راحته لانحنى على الأرض وقبل أقدامكم جمیعا ! .. 

ولابد أن هذا الشاب الضحك ا مسل الغریب الأطوار قد لفت عين 
الد کتور با کار » ومن أجل ذلك اختاره رفيقا للطریق » وأى طریق ! . 

وکان على الدكتور پا کار أن بختار بالضبط الطریق الذی سوف يسلكه 
إلى تمة مون بلان ء آما الطریق فقد درسه سنوات طويلة .. وقام بعدة حاولات 
تجريبية ورسم کل الصخور البارزة » وحدد أماكن الأشجار » والنحدرات 
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والثلاجات والانہار ابليدية » ان منظر ابلبل لا يغيب عن عينيه ليلا ونهارا » 
وقد حسب كل شى بدقة شديدة » ول يبق أمامه إلا أن يصعد وأن يستعين 
بأحد ووجد هذا البہلوان بالما مساعدا له . 

وعندما بلغ با لما السبعين من عمرہ روى قصة صعوده جبال الألب للأديب 
الكبير الكسندر ديماس » ورواها ديماس بعبارته ابميلة للعا م » وكان دعاس 
هو السبب ا حقیی فى انتشار هذه القصة وف دخول بالما التاريخ راكبا قلما 
جمیلا رشيقا » وما قال بالما للأديب دياس أنه بلغ تحة مون بلان عندما 
كان فى الحامسة والعشرين من عمره » وم يشأ أن يذكر أن زميله فى الرحلة 
هو الطبيب با کار الذى كان فی الثلاثين » ووصف نفسه لدبماس فقال : 
كانت حیویی خارقة وشجاعی نادرة .. واحمالى للجوع مضرب الأمثال 
لقد أمضيت أياما كاملة أتنفس فقط . فإذا أحسست بالعطش الشديد مددت 
يدى إلى الحليد آ کله .. أى ارتوى به وأتغذى عليه . 

وقال له : وعندما صعدت وصعدت .. ونظرت إلى قة مون بلان .. 
صرخت بأعلى صوقی .. أينها الشقراء إنى فداوٴك .. شہیدك .. أينها الشقراء 
لا تبتعدی عنی .. ومهما ابتعدت فأنا وراءك مهما طال الزمن .. لاتفتحی 
قلبك .. أرجوك .. دعیی أحطمه .. آنا رجلك الأول وعاشقك الاخر ۱ . 

هكذا جاء على قل الکسندر ديماس مم أنه عرض الأمر على الطبیب 
باكار وتردد بأكثر أول الأمر ولكنه هو وحده الذى شجعه .. وقال له 
لا تخف .. وقال باكار : وكيف أخاف وأنت معی » إن انسانا عثی إلى 
جوارك لا يقع » انه يمشى إلى جوار جبل .. وان يدا تعتمد على كتفك » 
ليد تعتمد على أكبر أشجار الصنوبر .. أنا معك حى الموت .. ولن تموت 
إلا عند القمة ! .. 

وقال باكار أيضا : معك يتحول الحليد إلى ماء » والماء إلى غار » 
والبخار إلى حاب .. وأنت قبر النسور نطير معا إلى القمة ! . 

کر ےر — 


وهنا قال بالما : إذن .. لقد حانت لحظة ان جد لنا ! .. 


وف الساعة الثانية من مساء یوم ۷ أغسطس ائجه الائنان إلى اہحبل » 
الطريق معروف ف أوله ولکنه جھول بعد ذلك » ا حریطة آمامهما » والشجاعة 
سلاحهما ‏ وف الیوم الأول ناما فى ساعة مبكرة فى حضن أحدى الصخور .. 
وى ساعة مبكرة من الصباح عادا إلى التسلق من جدید .. ولا شى جدیدا 
قد رأياه فى ذلك الیوم .. فالودیان مدروسة .. والنحدرات مرسومة . 
والغابات معروفة ولکن الطرق ملتوية حادة إلى القمة » ما ترال مخيفة » 
وکان على بالما أن يلتفت إلى با کار كلما حاف ۰ وأن یعطیه نصیبه من 
لیر اندی ومن الطعام ومن النصائح ومن النکت ‏ وف إحدى الرات كاد 
يسقط با کار من الضحك .. فأدركه بالما بعبارة مولمةأوقفت با کار على قدمين 
من الندم ! . 


وکلما ارتفع الاثنان أحسا بضیق ف التتفس .. فاطواء خفيف » والبر د 
لا عکن أن یوصف بمكن أن يقال أنه يقرص .. أو پلدغ .. أو يهش .. 
انه ملايين الاپر فى كل خلایا الجسم .. وقال للأديب الكسندر ديماس : 
انه خطر له أن ينظر إلى الوراء .. ليرى أين هو من الوادى .. وكاد لشدة 
ارتفاعه أن يسقط » ولكنه عاد وجمع قواہ وائجه إلى الأمام فما تزال الحبيبة 
الشقراء بعيدة عن يديه .. انها تملأ عينيه ولكن ما أبعد المسافة بين يديه 


و عيلية .. 


وجاء اللیل و تعب الد کتور با کار .. وسقط إلى جوار إحدى الصخور » 
وراح زمیله البہلوان يدلك يديه .. ورجلیه » وان كان هو أيضا یشعر بآن 
يديه قد انقطعت صلہما به .. واضطر إلى ترك زمیله الطبیب بعض الوقت 
ومضی يسعى إلى القمة .. ثم عاد ونام إلى جواره حى الصباح .. وى شعاعات 
الفجر » ترك صديقه الرهق الکدود .. ومضی إلى حبيبته الشقراء .. وم 
"۰ تطاوعه أن يقرب من القمة وحده .. فعاد إلى زميله الطبیب ودفعه بقوة » 
-۔ ۳۵۸ 


وسبه با إلى ا معشوقة الشقراء .. ووقف الائنان آمام تمة مون بلان الى 
تبعد مسافة ۳۸ كيلو مترا مربعا وعلی ارتفاع ۱۵,۷۷۱ قدما » هذه إذن 
هى فة آوروبا .. ووقف الائنان ساعة .. ثم ساعة » وقررا العودة پسرعة . 
فلل يبق أمامهما سوی ساعتین وبعد ہما تغیب الشمس وید القبر الأبيض 
الحليد الذی هو كفن لکل حياة إنسانية وغیر انسانية ... 


ولکن شبثا واحدا آفزع الائنین ۰ لقد أصيب الد کتور با کار بما يشبه 
العمی ۰ فقد قال لزمیله : غريب إنى أ مع زقزقة العصافیر ولکن لا أرى 
الهار ! .. 

ووقف بالما .. وزال ذرات الحليد من فوق جفن الطبیب وراح يدلك 
عينيه حى تمكن من الروئية .. ثم حبه إلى السطح .. إلى بطن الوادی .. و ذهب 
كل منہما إلى بيته دون أن يصافح أحدها الآخر » واکتفیا بہذہ الرحلة 
الصاعدة المابطة الآلية .. بعد أن شبدا جبال الألب على هذه الشجاعة 
النادرة » أما بالما فدق الباب .. وفتحت الزوجة » واتجه إلى المرآة .. وجد 
العينين حمراوين والوجه أسود » والشفتين زرقاوين » وعندما حاول أن 
يضحك على نفسه تمزقت الشفتان الحامدتان ونزف مہما الدم » ولما التفت 
إلى زوجته وجدها قد عادت إلى الفراش .. وما أطال النظر إليها وجدها قد 
غطت أذنيها ووجهها كاملا فعرف آنا تخشى أن يتمدد إلى جوارها وأن 
يعاود الإمساك بأذنيها أو أنفها ولم تعرف ما الذى فعله الزوج عندما غاب عنما 
ليلة .. كل ما تعرفه دون أن تنظر إلى وجهه انه كان مخمورا طول الليل .. 
ولابد أنه سقط فى الطريق وظل نائما حى الصباح وغطاہ الحليد وم ينقذه 
أحد عقوبة له وانتقاما لزوجته ! .. 

وأطلق على نفسه ملك الحبل » وبطل القمة الشقراء » وفاز بالحائزة » 
وبعث إليه ملك جزيرة سردينيا بجائزۃ أخرى » وأعطاه أحد النبلاء الألمان 
معاشا سنوپا ! .. 

تب ۳۹ 


انبت قصة هذا الشاب با لما والى رواها فى أجمل وأرق عبارة دیب 
فرنسا الکسندر دعاس ! . . 

ولکن و صحيفة لوزان » السويسرية أعادت شر القصة الحقيقية » 
وقالت أن هذا الرجل بالما عندما روى قصته هذه كان فى السبعين من 
عمرہ أى بعد حدولہا بخمس وأربعين سنة . . ولابد أنه أضاف من عنده 
الكثير » ولابد أن الأديب قد صاغ كل هذه التفاصيل فى صورة روائية 
جميلة » والأديب هو المسئول وحده عن بقاء هذه القصة المسلية المثيرة . 

ولكن ا حقیقة غير ذلك ۰ فقد عبرت « صحيفة لوزان » على وثيقة 
تركها الدكتور با کار وعليها امضاء بالما هذا يعترف فیہا بالما بأن الد کتور كان 
مساعدا له . . وأن الدكتور باکار هو الذى رمم ا حرائط ؛ وأنه هو الذى 
عالحه عندما سقط جثة هامدة قبل قة مون بلان » وأن الدكتور با کار 
وجد أنه ليس من الشہامة ولا من الرجولة أن يصل إلى تمة مون بلان 
وحده . . وتبدأ هذه الوثيقة بعبارة تقول : اقر آنا و بالما » واعترف 
بمنبى الأمانة والصدق وبكامل قواى العقلية أن . . . الخ . . 


أما تاريخ هذه الوثيقة فيرجع إلى يوم ٠١‏ نوفبر سنة ۱۷۸۷ أى بعد 
صعود ابلبل بهانية وعشرين یوما » ولسبب غير معروف » توارى الدكتور 
باكار . . ریما كان مريضا ء ریا ذهب لزيارة بعض أقاربه فى ألمانيا . . 
ولكنه وعد بأن يكلف كتابا عن هذه المغامرة وقال بعض أصدقائه أنه 
قرأ لم صفحات من هذا الكتاب الذى عنوانه و التفاصيل الكاملة لتسلق 
أعلى جبال أوروبا » » ولكن أحدا لا يعرف أين هذ! الکتاب » وقد أعلنت 
الصحيفة السويسرية عن جائزة مالية لمن يعر عليه . . 

ومات با کار هذا قبل أن پنشر الكسندر دعاس قصته عن فة مون بلان 
والتفت الناس إلى اللوحة الفنية الى رسمها الأديب الفرنسی - وهذا طبيعى - 
وم يلتفتوا إلى هذه الوثيقة القانونية الحافة ! . . 

گی کے 


ولكن من المؤكد أن الائنین قد صعدا ابلبل . وبلغا قة مون بلان ء 
وانهما سبقا عصرها بسبعين عاما » وبعد ذلك آصبح تسلق الحبال رياضة 
ممتعة » وأصبح الناس يعدون لها جمیع وسائل الامن والعلاج والطعام 
والشراب والملابس . 

أما الرجل نفسه دسوسبر الذی رصد ما الحائزة فقد تسلق جبال الألب 
وبلغ قة مون بلان ق نفس السنة . . 

والذين یزورون الآن مدينة شامونيكس مجدون تمثالين لرجلين هما 
با لما وهذا الرجل دسوسبر . 

أما الطبیب با کار فقد توارى عن الأضواء .واختار أن يكون هو الشاهد 
الوحيد على صعوده جبال الألب » وأن يكتى براحته النفسية ء فقد بلغ 
القمة وهو على يقين من ذلك . . ولا مهم إذا كان العام لا یصدق ء أو إذا 
صدق ول يقم له تمثالا . . فهو عندما بلغ تمة الخبل » وقف جامدا ساعتين 
بلا حركة . . كأنه اراد أن يجعل من نفسه تمثالا فى أعلى مكان ء لأن أحدا 
لن يفعل له ذلك عندما بهبط إلى السفح » وقد صدقت هذه النبوءة وظلمه 
الأدب » وانصفه التاريخ وانكرته حجارة العاثيل ! . 


۳ ب 


عورم 
ل شارط 2 
05 


آما الذى آسند ظهره فهو آدیب إيطاليا الكبير البرتو مورافیسا . 
وحائط الصين لیس سورا من الحجارة القديمة . ولکنه حالة عقلية قدیمة . 
فهو شعور بالعز لة أو بضرورتما . هذا الشعور تحجر على مدی العصور ولکن 
الصين استطاعت أن تحبس نفسہا وأنفاسہا وراء هذا السور لتکون ماردا 
خیفا لکل من حوشا » عددها هائل ۸۰۰ ملیون نسمة . وأسلوبها فى 
الحياة والفکر متين . والکل يلتزمون به وبحرصون عليه . وهی « الاضافة » 
المي كدة لکل ما طرأ على الفکر الأشتراكى فی ال حمسین عاما الماضية . 


والبرتو مورافيا قد زار الصین مرتین فی ثلائین عاما . وآخر رحلاته 
كانت سنة ۱۹٦۷‏ . وقد جل رحلته فی کتاب له عنوان « الثورة الثقافية 
فى الصین » . والکتاب رحلة عقلية ونفسية وأدبیة وفلسفية . والکتاب متعة 
موكدة . وکثیر | ما أقلب فى الکتاب لاعادة قراءة صفحاته وکثیر | ما نیت 
أن أقفل الکتاب ولا أعيد قراءة صفحاته فقد جاء الظلم فى عبارة فنية 
جمیلة . . ولکنه على كل حال ظلم لا كبر تجربة عرفها التاریخ . . 

والفصل الأول من الکتاب على شکل حوار . . بين مورافیا وأدیب 
آخر صیی . . أو بينه وبين نفسه . . وهو بحاول أن يفهم وأن يوضح نفسه 
القارئ . . مستخدما مشرط الطبيب أو سكين القرصان . . ولكنه فى جميع 
الأحوال فنان مجہد . . 
سوال : كنت فى الصين ؟ 


بت ٣‏ ۶ بت 


سوال : ما الذى أثر فيك أكثر من أى شی آخر ؟ 

جواب : الفقر ! 

سوال : تقول الفقر . . فقط الفقر ؟ ! 

سوٴال : وهل فى الصين فقراء؟ 

جواب : بمقاييسنا فى الغرب . . نعم كل أهلها من الفقراء . 

سوال : وما أثر هذا الفقر فيك ؟ 

جواب : شعرت بالارتياح ! 

سوال : غريب أن تشعر بالارتياح إذا ریت هذا العدد المائل من 
الفقراء . فالفقر معناه اموان والفشل . . ومع ذلك تقول أنك شعرت 
بالارتیساح ؟ 

جواب : هذا ما آحسست به . وأنا على يقين ما أقول . والانسان لاعکن 
أن بحطی فى مشاعره . وهذا بالضبط ما أحسست به طول الوقت فى الصین . 
أجيب على هذا السؤال . ۱ 

سال : فی الغرب لا يمكن أن يكون فقط الفقر يوحى بالارتياح . . 
أنه يوحى بالقهر وإرادة الئٌرد . أنظر إلى الزنوج فی أمريكا مثلا » أنہم 
يشعلون النار فى الأزقة الى يعيشون فيها . 

جواب : فی أمريكا هناك فقراء وهناك أغنياء . والفقراء فقراء » 
لأن هناك أغنياء . والأغنياء لأن هناك فقراء . ولكن فى الصين لا بوجد 
الا فقراء فقط . هل فهمت ؟ ۱ 
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سوال : فهمت ء وكان من الواجب أن أدرك ذلك . . ولكن الا توجد 
م فى الصين صفات آخسری ؟ 

جواب : فعلا وصفهم بالفقر هذا وصف غير دقيق . 

سؤال : بماذا تصفهم إذن ؟ 

جواب : لا توجد عندى الان كلمة مناسبة . . فليس من السہل أن 
أصف الفقر وحده دون أن أصف الغنى ..أو دون أن أقارن بين الاثنين معا .. 

سوال : ولكن أريد أن أعرف منك حقيقة ما هی هذه الصفحات الى 
ينفرد بها الفقر الصیی دون بقية الفقراء فى العام ؟ 

جواب : يمكن أن تصفهم ہأنہم فقراء بلا ثراء . أى أن الفقر هو ال حالة 
العادية للإنسان . 

سوال : ليس هذا العی واضحا لأنى أرى فيه شيئا من التجی . . 

جواب : أن المسألة سہلة جدا . كل إنسان يولد فقيرا معدمامن كل شى' . 
أو بعبارة أخرى : أن الإنسان عندما يولد فإنه لا يختلف كثيرا عن الحيوان . 
لأن الإنسان غالبا يشبه كل ا حیوانات الأخرى . . وكثيرا ما أندهش الإنسان 
عندما ينظر إلى حياته فيقول : هل هذه الحياة تساوى كل هذا العناء والعذاب 
هل تساوى هذا اللحهد المائل الذى نبذله ؟ ولكى يكون الإنسان انسانا 
فهو فقير . فالانسان فقير . لا أكثر ولا أقل . ومن ذلك لا يوجد الا الثراء . 
فالفقر هو ا حالة العادية لأى إنسان . أما الٹراء فهو اترف . . فهو كل شیٴ 
« زيادة عن اللزوم » . . « زيادة عن الضروری ‏ ! 

سوال : هل آفهم من ذلك آن‌الر اء یجعل من الانسان کائنا غير عادى .. 
إنسانا غیر طبیعی ؟ 

۔- ۳۹۷ - 


جواب : غير عادى أن يكون الانسان غنيا . 


سؤال : ما الذى تقصدہ بقولك : غير عادى ؟ أو بعبارة أخرى می 
يذهب الإنسان إلى ما هو غير عادى . . می يتجاوز الإنسان ما هو ضروری 
وما هو لانم . . أى كيف ينتقل الإنسان إلى ما ليس إنسانيا ؟ 


جواب : نعود مرة أخرى إلى الصين فالرجل الصيبى کا تراه فى 
الشوارع لك كل ما لیس ضروريا . على الأقل الان . أنهم فقراء . کا قلت 
لا أحد يشك فى أن انسانینہم كاملة . ولكن هذه الإنسانبة ينقصها شى بجی 
عن طريق الثراء . أى أن هذه الإنسانية فى حجة إلى ما ليست فی حاجة إليه . . 
أى من الضروری ها أن يضاف إليها شی غير ضرورى . . غير لازم . 
غير حيوى . فهم فقراء يعيشون على ضرورات الحياة . وقد زرت الصين 
منذ ثلاثين عاما . كان فيها فقراء يعيشون على الكفاف أو لا يكادون وكان 
فیہا أغنياء . وكان الفقراء فى هوان . وكان الأغنياء بلا إنسانية ! وعندما اختى 
الأغنياء » أحس الفقراء بأنهم بشر . ذهب الأغنياء » فعادت کرامة الفقراء .. 
اختى الناس غير الطبيعيين » وبق الطبيعيون . 

سؤال : هل أفهم من كلامك أن الرخاء أو الوفرة هى مصدر السعادة 
فى هذه الدنيا . . هذا إذا كنت قد فهمت تماما كلامك ؟ 

جواب : لا توجد وفرة فى هذا العالم يوجد إنتاج فقط . والإنتاج 
لا يوصف بأنه يبعث على المرح أو على السعادة . ولا يوصف حى بأنه 
حیسوی . 

سوال : هل أعرف منك ما هو الفرق بین الوفرة وبين الانتاج ؟ 

جواب : الوفرة صفة من صفات الطبيعة و الوفرة لا تکلف الانسان عملا 
أو مالا أو وقتا . ولیس القصود منها هو الاستهلاك . ولنها الحياة فقط . 
آما الانتاج فیحتاج إلى عقل ووقت ومال ولذلك فلا عکن أن یکون الانتاج 
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سوال : اذن آنت تری أن انتاج ما لا يحتاجه الإنسان هو شی" غير 
اساسی . ولکن من الذی يقرر ذلك . . من الذى يقر ر ما حتاجه الانسان 

جواب : الانسان نفسه آو فطنة الانسان ! 

سوال : لقد كانت ف التاریخ فترات طؤيلة اضطر فيها الانسان » لکی 
بو كد انسانیته أن بملك وأن يعمل ما لیس ضروریاء ما رأيك فى عصر البضة 
فى آوروبا ؟ 

جراہ ماه سن اريخ ى . لا پمی مطلقا » ولعا 

١‏ ال :رخا لی ا 
الإنسان » وما هو إنسانى » وما هو عادی طبیعی ء وما ليس عاديا و لاطبیعیا 
و این يبدأ واين پنهی ؟ 

جواب : قلت لك انه الإنسان وحده الذى يقرر ذلك . بحسن إدراكه 
للأمور . 

سوال : الا ترى أن ابمانك بحسن الإدراك فيه اسراف . . أو الا ترى 
أن ابمانك بحسن إدراك الانسان للأمور فيه حسن ظن هائل بالانسان نفسه ؟ 

جواب : نعم . أتى أؤمن بحسن ادراك الناس العاديين لکل ما هو عادى 
1ن م لیسوا فى حاجة إلى ذكاء خارق لكى يناقش الإنسان مسائل اوع 
أو الشبع أو الضياع النفسى أو ا مرح أو الملل . . الخ . . وسوف ی يوم 
يشعر فيه الإنسان العادى بالملل من أنه ليس إنسبانا . وسوف مجی وقت يشعر 
فيه الإنسان الغنى بأن ثروته هذه قد جعلته مجردا من الإنسانية . . وسوف 
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یتخلص الاغنیاء من ثروانبم . حى لو كان هناك فلاسفة وحکناء ی کدون 
لم آنہم على خطا . 

سوال : ولكن قل لى ما الذى يفعله حسن الإدراك فى مواجهة الثراء ؟ 

جواب : فى مواجهة الثراء سروف يتصرف العقل لا اراديا . فإذا وصل 
الإنسان إلى فة الثراء أصبح لا إنسانيا » بل أنه يحتاج بل ويريد أن يكون 
فقيرا ‏ أن قة الثراء مثل قاع الفقر ! 

سؤال : تقول أن الغنى سوف يتصرف من تلقاء نفسه ؟ الا ترى أن هذا 
أمر صعب ؟ وأنه إذا حدث فسوف يستغرق وقتا طويلاً مضنيا ؟ 

جواب : نعي . لن الانسان بطئ بطبعه . 

سوٴال : وما الذى يفعله الإنسان الغخی لكى يكون إنسانا فقيرا ؟ 

جواب : لا يفعل ی شی ! 

سؤال : كيف ؟ 

جواب : لن يسهلك وعلى ذلك فلن ينتج ما هو زائد عن حاجته ! 

سوال : ولكن الإنسان يحب أن ينتج وأن يستهلك ما آنتجه ! ألا ترى 
ذلك ؟ 

جواب : أى إنسان هذا الذى تتحدث عنه ؟ 

سوٴال : أى إنسان . . ألا ترى أن الإنسان عموما لا يفعل أكثر من ذلك؟ 

جواب : أنا لا أعرف شيئا عن الإنسان عموما . ولكن الإنسان اليوم 
- نم الیوم - هو الذى يجب أن ينتج ويحب أن يستبلك . ولكن الإنسان 
غدا - نعم غداً ‏ رما كان ختلفاتھاما عن إنسان اليوم وإنسان الأمس . 

سوال : لنکن واقعیین . لنتحدث عن الثراء الحقيى وعن الفقر . 
هل فى استطاعتك أن تدلى بوضوح أين یوجد الفقر فى هذه الدنیا ؟ 


—* الى هك 


جواب : فى الصين . ولكن لا بوجد أى شی يدل على أن الصين 
- جنة الفقراء - سوف تبى على ما هى عليه إلى الأبد . لابد أن تتغير . 
لن يكون الخد كاليوم . ولكن جةة الفقراء هذه لكى تظل کا هی ء يجب 
أن يكون لها وجود مستمر . . وجود لا يتغير . 

سوٴال : وأين يوجد هذا الثراء اللا إنسانى ؟ 

جواب : فى الغرب طبعا ٠‏ 7 

سوٴال : اذن نتحدث عن الصين . لنفرض أن هذه ا حنة أصبحت دام 
أى تحولت إلى حقيقة مستمرة . كيف يحقق أهل الصين هذه النقيجة . . 
أى هذا الاستمرار ؟ 

جواب : بأن يفعلوا بالضبط ما يفعلونه الا . 

سؤال : ولكتك تعرف جيدا أن الصين تريد أن تتحول من دولة 
زراعية إلى دولة صناعية ومعی ذلك أن فقرهم ليس إلا نتيجة لاستغلال 
رأس الال من أجل تحقیق الثورة الصااعیة . 

جواب : أعرف ذلك . وأعرف أنہم یفعلون الآن ما فعله الروس من 
أربعين سنة » وما فعله الغرب من مائة سنة . ۱ 

سوال : ولفرض أن الثررة الصناعية تحققت وتراکت الأرباح 
وأصبحت حاجتهم إلى الاستغار أقل فا الذی تفعله الصين برس الال 
الذى سوف يرام باستمرار ؟ يحب أن برفعوا الأجور . وآن ینشئوا 
صناعات خفيفة » لکی تستوعب هذه الأجرر - وعلی ذلك سوف تصبح 
الصين دولة كأ ية دولة أخرى . دولة غنية . الا تری ذلك ؟ 

جواب : هذا صحیح ولكنك نسیت آننا تتحدث عن الحنة . فی الصین 
جنة . . دولة مثالية . . آنهم بحاولون أن يحعلوا من الحنة تاریخا . . والدولة 
المثالية تكدى إلى حلول مثالية . . 


بت ۳۷۱ 


سال : هل تدلی على هذه ا حلول الثالية . . ما هی هذه الحلول 
المثالية ء لكى أظل فقیرا » حى لو كنت غنيا ؟ 1 
أو يجب أن تکون ضمیرہ . فإذا وجد هذا الضمير » فان ا حل سوف يكون 
معناه : إذا أصبح الإنسان غنيا فهذه خطیئة . وجريمة . وسوف يشعر بأنه 
مخطئ إذا أصبح غنيا . 

سوال : أعرف أن الديانة المسيحية قد فعلت ذلك ف العالم » دون أن 
تصل إلى نتائج مشجعة ! فا رأيك ؟ 

جواب : على الرغم من أن المسيحية لبضعة قرون » حاولت نشر الفقر 
على أنه حالة مثالية للإنسان . ولکن لو حدث ذلك لكان معجزة . ولكن 
الهم هو أن نصور الفقر على أنه الحالة الوحيدة للإنسان . 

سؤال : لا أفهم بالضبط ما تقول ؟ 

جواب : فى هذا العصر شعوب غنية جدا » وسوف تشعر بالملل من 
هذا الأراء وتتمنى أن تكون فقيرة لأا تعبت من الثراء . 

سوال : أن ثلثى العالم لا يحدون الكفاف ! فاذا بحدث لو كره الأغنياء 
فلوسهم وتمنوا لو أصبحوا فقراء ؟ 

جواب : فكرت فى ذلك . هل معت عن الفراعنة . 

سوال : وما دحل الفراعنة فى هذا كله ؟ 

جواب : ألم تسأل نفسك لماذا أقاموا هذه الأهرامات المائلة والى 
کلفہم الكثير من العمل والمال . 

سؤال : لا أعرف . قل لى أنت ؟ 

VY — 


جواب : لأنه » فى رأين » من الضروری أن يكون لدی الانسان ماهو ٠‏ 
ضروری . وما زاد عن ذلك يجب أن بحطمه . فالأهراءات فى زمن السلم 
مثل الحيوش فی زمن ا حرب . . أنه شئ یفعله الانسان لكى يقضى على الثراء 
ويجعل الانسان فقيرا . 

سؤال : ولکن أبن هى آهرامات العصر الحديث ؟ 

جواب / اما تلك المشاريع العلمية لغزو المريخ والزهرة والقمر 27 
أا کل الرحلات الفضائية . فهذه الشروعات العالية .» تستهلك الكثير من 
المال والرجال والتعب . آنها بالضبط أهرامات الفر اعنة . ثم أن الأهرامات 
لم تكن نزوة من نزوات الماوك الالهة » أا رمز الحضارة الفرعونية . 
وكذلك الرحلات بين الكواكب ليست نزوة أنها من آهم معام الحضارة 
وجوهر التنافس بين الدول الغنية الكبيرة . 

سؤال : معنی ذلك أن الولايات المتحدة تبی أهرامات كثيرة . . فهى 
تشن الحروب وتطلق سفن الفضاء وما تزال غنية ! 

جواب : أمريكا غنية موقتا . كا أن الصين فقيرة موقتا . ان الصين 
الآن جنة الفقراء » وهذا غير طبيعى وغير إنسانی . 

سوال : الا ترى أن الغرب سوف يكون غنيا دائما ؟ 

جواب : لا أرى ذلك طبعا . أن الغرب يفعل بالضبط ما سوف يجعله 
فقيرا . لکن دعنا من الستقبل ولننظر إلى ا حاضر . ولنتساءل لماذا الثراء 
لا انسانی وغير طبيعى . 

سوال : صصح لماذا؟ 

۳۷۳ 


جواب : لننظر إلى أى إنسان يريد أن یکون غنيا . أنه عادة يبتكر 
شیئا جديدا لا ضرورة له . ولكن هذا الشىء حذاء موسيقيا . أى تصدر 
عنه موسيى عند كل خطوة . فا الذى يفعله هذا المخترع لكى یجعل إنتاجه 
شعبيا ويبيعه للناس ؟ 


سوٴال : لا أعرف . . ولكن لابد من الدعاية له ! أليس كذلك ؟ 


جواب : لابد من الدعاية . أى أنه سوف يخلق رغبة عند الناس لشراء 
أحذية موسيقية . رغبات وطلبات لا وجود لها . ولا يمكن أن يقول صانع 
الحذاء لازبون : أنى أبيعك شيئا لا تحتاج إليه . وإنما سيقول له دائما : اننا 
نبیع لك شيئا ضروريا . وذلك عن تحویل ما ليس ضروريا إلى شى 
ضروری .. هذه الدعاية هی الى تخلق الز بون الذى یسنہلك . . أو الزبون 
الستهاك . . أو جمهور الستهلکین ! 

سوال : ولکن الا تری أنه يوجد مستهلکون فى کل مکان ؟ حی 
فى الصين فالذی بشتری الحذاء هو مستبلك . 

جواب : هو مستبلك . ولکنه لیس زبونا . ونما هو انسان بشتری 
ما هو ضروری . ملابس یتغطی بها وحذاء بضعه فى قدمیه . . ولکن 
المسبلك حیوان . . 


سو"ال : ما الذی تقصده عندما تصف المستهلك بأنه حيوان . . 


جواب : السپلك هو جرد احشاء . . جرد بطن . . جرد معدة . 
و مصارین . . أنه مثل أى کائن له فتحات للقضم وامضم و الافراز بعد ذلك . 
هذة الکائنات لا تفعل أكثر من أن تدخل طعاما من الفم و تمضغه ء وفى العده 
مپضمه ۰ وبعد ذلك تتخلص منه ! . 
سوال : ولکن ما الفرق بين الصیی وغيره من الناس ؟ 
VE —‏ — 


جواب : عدة فروق . . فالرجل الأمريكى أو الغربى هو جرد بطن . . 
لا هو آدیب ولا هو فنان ولا فلاح ولا عامل . ونما هو منتح ومستبلك . 

سال : و لکن الانتاج والاسپهلالك یغطیان کل النشاط الانسانی . 

جواب : وهذا ما يفكر فيه الرجل الغربی . 

سوال : فقط ؟ 

جواب : فقط ۰ ۱ 

سوال : ولا يفكر فی نفسه ؟ 

جواب : هذه التفس الى بتحدث عا الرجل الغرنی لا وجود ضا. 
فالاسملاك هو الذى بحدد المسملك ولا یوجد منتح لا يسهلك . والا مات 
جوعا ولکن بوجد مستهلکون لا ینتجون فى کل بلاد العام » وعکن أن 
يقال أن غایة احضارة الانسانية هی الاستهلاك ‏ أى الافراز ! 

سوكال : ما هذه الكلمة ؟ 

جواب : معناها إخراج ما لا حتاج إليه فى جسمك . فالانسان يستهلك 
ما يريد وبکیات كبيرة . فالثل الأعلى للمستبلك هو الاسہلاك . ولکن 
الباية : فى الز بالة ! 

سوال : أظنك تری معی أن هذه کلمات غير دقيقة وغبر موفقة . 
لانه يوجد فى الدنیا أشياء كثيرة غير الطعام . 

جواب : هذا التعبير الذى لم يعجبك يصلح لكل ما يسهلكه الإنسان . 
فى الصناعة مثلا ؟ 

سوال : كيف ؟ 

— ۳۷۵ — 


يتجاور المطبخ ودورة المياه فى أى بيت أذهب إلى خارج أيه مدينة سوف 
تجد المصائع . . سوف تجد الأفران الضخمة الى تنتج السلع وقريبا مہا سوف 
جد الأرض الى يلقون فیہا خلفات الصانع والزبالة وا حردة . لقد استہلکت 
الدينة ما انتجته وهضمته . . ونبذت الذی هضمته ! 

سوال : صورة قائمة . . ولکن ما ا حل ؟ 

جواب : ا حل هو العفة ! الفقر والعفة . . لا آولاد . . لا جماهیر . . 
لا احتیاج إلى شی الرجل وزوجته ماذا یصنعان ؟ انہما فى حالة نصف وعی 
پنجبان طفلا . . وكذلك الصانع فى شبه ظلام تنتج . . والالات تنتج فائض 
الانتاج لتقلل إنتاج الانسان . . لا حل إذن غير العفة والفقر .. . 
ان سوال : كأنه لا یوجد حب ؟ 

جواب : ولماذا الب ؟ أنه عمل میکانیکی . . أن ا حب لا يوئدى 
إلى الحنس . . أن الحب بوادی إلى العفة . 

سؤال : لا أفهم . . لقد دوختى ! 
الجنس . . إنتاج . . والحب : عفة . . والفقر هو ا حالة الطبيعية للإنسان . . 

أرجو أن تقرأ هذه السطور السابقة من جديد - ليست هذه رغبى 3 
ولکنہا رغبة الكاتب الإيطالى الكبير البر تومورافیا . أما أنا فقد فعلت ذلك 
عده مرات ! 


— ۳۷ ۲ — 


عندما ولدت هذه الفتاة ونظرت إليها آمها قالت : 
باساتر . . ا حالق الناطق عنها . . أعوذ باللہ ! . 


ولابد أن أم سقراط قالت عبارة شیہة بذلك عندما ولدته . . فقد كان 


سقراط دمما ! 8 
ولكن هذه الفتاة لم تكن كذلك فعندما كبرت كان الوجه لمثل وجه 
شاب . . والرأس صغيرا والشفتان رفيعتين » والأذنان صغير تين . . ولکہا 


آنی بعد ذلك ويصورة صارخة . 


هذه الفتاة ا مھا إيمى جونسون . . وهذا الاسم ليست له دلالة الآن . 
ولکنه فى ٥‏ مایو سنة ۱۹۲۰ كان مثارا للکلام . . وأكثر الکلام سفرية . 
وبعد ذلك حول الکلام عہا إلى آن ترتفع العیون إلى السماء . . وتنشرح 
النفوس ویشعر الکثیر من الرجال با حجل . . 

هذه الفتاة أعمى ولدت سنة ۱۹۰۲ وأبوها صاحب زوارق للصید . 
وهی کبری اخوانها من البنات . . وکانت تلميذة مجهدة . . وبرعت فى 
اللغة الانجلیزیة . . ولکن براعتها فى اللغة اللاتينية كانت حديث الدرسین . 
وکل * شی" فى حیانها قد بدأ ی يوم واحد . فقد قررت وهی صغيرة أن تركب 
مع اخنها » على سبيل النزهة » آحدی الطائرات الى حلقت بہما فى سماء 
لندن . . فى ذلك اليوم قررت أن تكون لما طائرة خاصة . . . وأمتنعت 

۳۷۹۲ 


عن الطعام لتوفر تمن هذه الطائرة . . ومرضت من ابلوع . . .ووعذها 
آبوها بأن پشتری لما طاثرة عندما تکبر . . ولم یکن جادا . . ولکن الفتاة 
لم تعد تفکر فى شراء الطائرة ولا فى الطیر ان واتجهت إلى الدراسة . . وکام 
ادخرت هذا الوعد » ووضعته فى مکان أمين . . كأنه كنز لعين . . . وأخفته 
عن العیون . . وانتقلت من الدارس الابتدائية إلى الثانوية وتخرجت فى 
جامعة شیفیلد . . وحصلت على لبسانس فی الأدب الانجلیزی سنة ۱۹۲۲ . 


هنا فقط اتجھت أعى إلى الطیر ان . . والکلام عن الطیر ان . . ودراسة 
ترکیب الطاثرات . . . وقبلها نادی الطيران عضوا . . ولم تکتف بہذہ 
العضوية » قررت أن تدرس هندسة الطیران . . وکانت آول مهندس 
میکانیکی طير ان فى العال م » ثم طارت حوالى ۱۵ ساعة و 4۵ دقيقة من لندن 
إلى الدن انجاورة لقد طارت ولابد أن تتفرغ نہائیا للطيران وتقدم شاب 
لحطبتہا . . وکرهت أن تراه . . لأنه ظهر فی الوقت الذی قررت فيه أن 
تعطی حیانها لشی*آ خر لابد أن تطیر من لندن إلى اسر اليا ! وعرضت فکرتہا 
على كثير من السئولین فى لندن . . وکانوا جمیعا ينظرون إلا ویعتذرون 
عن مساعدنها . . وقد تعلقت العیون من أُذنیہا . . . أو فى اذنها . . فقد كان 
من عادنها أن تضع اقراطا طويلة تتدلى من أذنيها . . ولکن الذی ینظر إلى 
عينيها بجد هذا البریق الذی لا عکن أن بوصف بأنه دلیل على الشجاعة 
والاصرار والأنوثة . . ولکن شا نظرات الأنبياء أو الصوفية الذين ینظرون 
إلى بعيد . . . ويرون ما لا يراه أحد . . وعندهم نوع من اليقين الغریب . 

سألها وزير الطبران : ولکن لماذا فکرت فى هذه الغامرة اللحطيرة ؟ 

وکان ردها : ولاذا فکر أى إنسان قبل ذلك فى أن یغامر ؟ ! 

ول يعجبه هذا الرد . . وأعتذر عن المساعدة . 

وسأها رئيس مجلس العموم : ولكن يا أبنى أنت صغيرة وم تتدربى 
با فيه الكفاية . 


— ۳۸۰۰ 


وكان ردها : أنا أعرف ذلك ولکتی قررت أن أطير .يوم ٥‏ مایو 
سنة ۱۹۳۰ أى بعد ثلاثة شہور بالضبط . 

ولم يعجبه هذا الرد واعتذر عن المساعدة رغم أنه ضغط على يدها بحرارة 
وی لما التوفيق . . وقالت له : أشكرك على حرارتك الى لا تفيد ! 

واشدرت طائرة ماركة « دی هافيلان موت » میلغ ٩۰۰‏ جنيه 
والطائرة لما محركان وقد قطع بها صاحبها أكثر من ۳۵ ألف ميل . . 
طول جناسیپا ثلائون قدما ويمكن طى الحناحين وبذاك سمل مر بر عرف 
عشرة أقدام . . وهذه الطاثرة سرعنها ماثة ميل فى الساعة . . . وطول 
الطائرة ۲۳ قدما و ۱۱ بوصة وأرتفاعها ۷ أقدام و۹ بوصات . . وتحمل 
۹ جالونا من البئزين وتستهلك خسة جالونات فى الساعة . . أى أن مداها 
لا يزيد عن الف ميل . . 

ولم يفت أعى أن تمر على شارع الصحافة . . . ولكن أحدا ۸ پلتفت 
إلى الفتاة الشجاعة وإتا إلى الفتاة فقط .. ول تنشر عنہا الصحف كلمة واحدة . 
لا يهم . . وكانت تقول لنفسها : سوف تنشر الصحف عندما انجح ! 

ولكن تقدم لما رجل كبير فى السن وقال لما : اسمعى يا آ نسة . 
أنا موامن بأنك سوف تنجحين لقد راقبتك فى الشہور الماضية . . وأنا أؤمن 
بك . . وسوف أعطيك ۳۰۰ جنيه . . . لأن ما تحتاجين إليه من وقود 
فى حدود هذا المبلغ . 

ولا سألته : من أنت ؟ 


أجاب : رجل غی . . ليس له معنى ويحاول بهذه الفلوس أن يدخل 
التاريخ على طرف جناح طاثر تك . 
وعادت تسأله : ولكن من أنت ؟ 


AY — 


فأجاب : اسمی يا أبتى . . لا بهم من آنا . . ولكن أنت فى حاجة إلى 
مساعدة . . والشعب فى حاجة إلى مثل عليا . . وا ٹل العلیا يضربها الشباب 
ويشكك فیہا الشیوخ . . . طیری . . طیری . . 

ولاسألته : وکیف عرف أنها سوف تنجح ؟ 

قال : عندك جنون العباقرة . . ودقة روساء العصابات . . . وزهسد 
ا متصوفین . . واحتقار الرجل . . أى احتقارك ینس . . ولیس عن الصدفة 
أن يخلق الله « النحل الشغال » بلا جنس . . فلا هو ذکر ولا هو آنی . . 
ولذاك آخرج لنا هذا النحل أجمل ما صنع الله . . فأنت جميلة وکان فى 
امکانك أن تتزوجى أى شاب . . وتستقری فى الأرض ومن حولك عدد من 
الأطفال . . لهذا كله سوف تنجحن . . 

وأعطاها الرجل البلغ . . . ولکنها أصرت أن تعرف من هو قبل أن 
تمد يدها إليه.. . وکان الرجل مدیرا لأحد ا مصائع ولم پرزق ولدا . . وماتت 
زوجته وأمه وأخوتہ . . وب هو الشاهد الوحید على أسرة أكلها البحر 
وا حرائق والمرض ! ۱ 

وجاء يوم ٤‏ مايو قبل الموعد الذى حددتہ بيوم واحد . . وطلت طائرتها 
باللون الأخضر . . وجعلت خوذنها حضراء اللون أيضا . . واطلقت على 
طاثر مها اسم « باسون » وهو اسم اجدادها من الدتمركيين وقال لما اصدقاوها 
أن اللون الأخضر شئوم على كل من بختاره . . ولکنها أصرت على اللون 
وعلى الطاثرة وعلى الرحلة . . فإذا كان الناس لا يأخذون برآیها » فلماذا 
تأخذ بأوهامهم ! 

وقامت برحلة صغيرة فى ماء لندن تجرب الطائرة .. 

ويوم ٥‏ مایو ودعت قليلا من الأصدقاء .. ودرجت الطائرة على أرض 
المطار .. ثم ارتفعت واتجهت إلى أول نقطة فى طريقها إلى استرالیا . فبعد 

-۳۸۲ — 


۰ ميل هبطت فى مدينة فيينا . قطعت هذه الرحلة فى عشر ساعات .. 
ثم قطعت السافة من فیینا إلى القسطنطينية فى ۱۲ ساعة . وی هذا الطار 
آحس الناس بشی" غريب .. ووجدت عددا كبيرا من الستقبلین والضیفین 
وتردد أسمها فى کل العواصم وأحست لندن بأنها قد ودعت ابنها پپرود . 
وشعر الصحفيون بأمهم قد أساءوا التقدیر . ولكن لا وقت للندم . 

و هذا المطار الر کی تقدمت فتاة صغيرة بباقة من الورد .. ثم قدمت 
شا رسالة صغيرة . تلقت ابمى الورود والرسالة . وعادت إلى طائر نها وق 
طريقها إلى مطار حلب على مدى ٥٥٥‏ ميلا » فکرت فى أن تفتح الرسالة 
لتعرف ما فيها .. وعندما فتحت الرسالة وجدت هذه العبارة بالإنجليزية : 
أرجو أن تلی بہذہ الورقة فى البحر .. فان عندنا اسطورة تقول الذى یلئی 
ورقة زرقاء فی الماء لا يسقط فى الماء .. اتمنى لك السلامة . 

وضحكت إبمى ووضعت الرسالة فى جبها ول تلقها فى الماء . فهى 
لا تمن بالأساطير ولا بالحرافات ولا بالحسد . 

و مطار حلب استقبلها عدد من‌الناس . الذهول آهم معالهم . وتزودت 
بالوقود ثم كان علیہا أن تقطع هذا الطريق الشاق بین حلب وبغداد فوق 
الصحراء العربية . ولأول مرة تشعر بالحوف .. فالحو حار جدا . والأرض 
صفراء مخيفة .. وبسرعة انقلب لون السماء وهبطت عواصف رملية مفاجئة . 
وتحملت العاصفة ساعة بعد ساعة .. مم اضطرت إلى الهبوط . وبسرعة وخفة 
هبطت من طائرما ووضعت الحقائب وراء العجلات حى لا تطيح بها 
العواصف . وأخرجت مسدسها من جيبها استعدادا لأى طارئ .. فقد قيل شا 
أن هذه الناطق يسكنها جماعة من البدو المتوحشين . وهؤلاء البدو يكنون 
كراهية للأجانب لا حدود شا .. ولو عرفوا انها امرأة لحطموا طائرتما 
وأخذوها رهينة أو أى شى آخر .. 


وظلت العاصفة الرهيبة تكنس الصحراء وتلی الرمال على رأس الفتاة 
PAY —‏ — 


وعلى هذه « الحرادة » الصغيرة الى جاءت بها من لندن .. ثم هدأت العاصفة . 
وعادت ابھی إلى طائرتها وازتفعت ف الحو متجه إلى بغداد . وبٹیٴ من 
العناد أحر جت اللحطاب الذی کان فى جيبها وألقت به فوق الصحراء .. 


ومن بغداد اتمهت إلى البصرة » وكان الحو حارا . وكانت العواصف 
الرملیة نہب من كل الانجاهات وعليها بعد ذلك أن تطير فوق ا لیج العربى . 
وقد ملأوا رأسها با خاوف وقالوا لما أن فوق ا حلیج جيوبا هوائية وهذه 
ابحیوب إذا سقطت فیہا الطاثرة ۸ يعد أحد يرى شا آثرا .. وقالت اعی 
أنها أحست بأنها فى أحد هذه الحيوب .. ولكن ا جیب کان صغيرا وم 
تطل خاوفھا .. وكانت الروئية متعذرة فوق ا حلیج .. وعليها أن تصل إلى 
بندر عباس على مدى ۱۰۰ ميل .. ونظرت تحنها فلم تجد أى مكان للهبوط 
فعلى مدى البصر مستنقعات وأوخال . ثم هبطت نی مكان أمين .. وتزودت 
باحتياطى الوقود . 

ويوم ۱۰ مايو كانت فوق كراتشى . وهی بوابة ا مند وأصبحت 
امى جونسون حديث الدنيا كلها .. 


ومن كراتشى انجهت إلى كلكتا عبر الوديان الحندية الشاسعة . 

ولکنہا دارت فاتجهت إلى مدينة الله أباد . . وفوق مدينة الله أباد » رافقتہا 
ثرات السلاح الملكى البريطانى ثم تزودت بالوقود . وبعد ۷۰۰ ميل نفد 

منپا الوقود . واضطرت إلى المبوط . وواصلت الطيران إلى مدينة كلكتا . 
الها الآن قد قطعت نصف الرحلة إلى الهند دون أية حوادث . 

وفى مطار کلکتا قابلها أحد السحرة امنود . وأعطاها تعويذة . وضحكت 
أكد لما أن الموقف لا يبعث على الضحك . ثم قال : انی أعل أن فتاة 
تر كية قد أعطتك ورقة وانك ألقيت هذه الورقة فوق الصحراء .. 

وانزعجت ابمى . وقالت له : كيف عرفت ۴ 

- ۳۸ - 


وكان رده : إن هذه الورقة ما تزال فى جيبك . ومدت يدها إلى جيبها 
فوجدت الحطاب وبداخله الورقة الزرقاء .. 

واختی الساحر الهندى .. 

وكان لابد أن تحتفظ بپذه الورقة . ولكن هذه الورقة ۸ تمنحها الأمان 
لقد دحل اللحوف قلبها . وأحست بقية الرحلة أن قلبها أعلى صوتا من الطائرة . 
وأنها ليست هی الى تقود الطائرة وإنما قوة غريبة .. وأن هذه القوة الغريبة 
قد جردتها من شرف الشعور بالبطولة .. انها سوف تكون فی نهاية هذه 
الرحلة صورة مضحكة للشجاعة . لأن الشجاع حقيقة شخص آخر .. أو 
قوة آخری . وحزنت إبمى وقبل أن تصعد إلى طائرتها ظهر لما الساخر 
المندی . وهويقول : ارکی يا إبتى .. لا تخافی .. ان الورقة لم تعد نی 
جيبك . أنت سيدة الطائرة الآن ! 

ومدت يدها إلى جيبها فلم جد الورقة . وشعرت بالحوف والفزع . 
واختی الساحر الهندى . 

أمامها الآن 55٠‏ ميلا لكى تصل إلى مطار رانجون عبر جبال عالية 
خطيرة . وكانت الروژية فوق ابلبال صعبة . وارتفعت إلى ۱۳ ألف قدم .. 
ثم عادت فهبطت إلى ۱۵۰ قدما .. وظلت سبع ساعات تحاول أن نجد لها 
منفذا وأخيرا وجدته فوق غابات لا نهاية لما .. ثم عثرت على أشرطة السكك 
الحديدية وطارت فوقها حى وجدت نفسہا فوق رانجون .. 

وعندما قررت الهبوط حدث شى“ عجيب .. فقد نزلت إلى أرض لعله 
أحد ملاعب كرة القدم .. ودرجت الطائرة على أرض ال ملعب .. مم دخلت 
بین خشبات ا مری دون أن يصاب جناحاها بشی .. ثم قفزت من الطائرة 
ونظرت ده الطائرة الصغيرة الى دخلت المرمم بھنہی الدقة .. وهبطت من 
عينها دمعة وهی تقول : إن هذا المشهد يحتاج إلى تصفيق اللايين . ولو 
كانت كرة لفعل الناس . ولکنہا طائرة قادمة من لندن تقودها فتاة ! 

۳۸۵ —- 


وهب هواء خفيف دفع الطائرة إلى الأمام فتدحرجت إلى فجوة فى 
الأرض فانکسر اللحناح ‏ ون حظها كانت هناك ورشة قريبة وأضلحت 
الجناح فى يوم . وتزودت بالوقود . وعادت إلى الحواء .. فى امجاه شبه جزيرة 
الملايو . فى طريقها إلى سنغافورة .. وقبل أن تصل إلى سنغافورة صعدت 
إلى الحو طائرات من سنغافورة للترحيب بها . وهبطت فى هدوء .. وكان 
حماس الناس جارفا .. 


والعالم كله يعرف من هى . ومن أبوها . وأمها وأساتذتہا نی المدرسة 
وا لحامعة وقصص أخرى عن غرامها الأول وخطیہا الأول . وكيف آنا 
قالت الحطيبها الأول : ان قلی لا یتسع لإثنين .. إما أنت أو الطيران .. 
وطار ا حطیب الأول وإختی عن العیون - لقد انتحر ! 


ولا سألوها إن كانت قد حزنت على خطيبها الأول قالت : من كان 
قلبها من الحدید لا تحزن على أحد ! 

وقصص أخرى روما الصحف أو زورما الصحف .. وشغلت الناس 
فى كل مكان ! 


ولكن أصدق ما نشرته الصحف عن هذه الفتاة لم تعبر فى حياتها بحر 
المانش » ومع ذلك استطاعت أن تعبر ا حیط وحدها ودون مساعدة أحد » 
بل رغم أن الجميع رفضوا مساعدتہا. وأمامها الآن أقسى جانب من الرحلة 
كلها . لانہا يحب أن تطير فوق مثات ابلحزر فى أندونيسيا وأن تتجه إلى 
مدينة دارون فى استرالیا أى حوالى ۲۵۰۰ ميل . وعلیہا أن تطير معظم الوقت 
فوق غابات كثيفة ومستنقعات أو فوق براكين أو ماء ا حیط . وفوق جزيرة 
سومطرة تعذرت الرؤية وحاولت افبوط . واضطرت إلى أن ترحف فوق 
حقل من قصب السكر ونفذت عيدان القصب فى جناحى الطائرة وباتت 
تلك الليلة ضيفة على مدير الصنع . وحاول الجميع أن يسدو الفتحات فى 


— FAN — 


جناحى الطائرة . وتزودت بالوقود . وعادت إلى افواء . وعندما رکیت 
ا لمواء ارتفعت روحها المعنوية .. ثم هبطت بعد ذلك فى مدينة سورابايا .. 
ورافقها طائرات البريد الهو لندية .. 

وقررت ابمى ألا تتوقف عن الطيران مادام الو لطیفا والسماء صموا .. 
وعند الغروب انطلقت إلى السهاء .. ولم يسمع أحد عنها شيثا . ولا رآها . 
وحاولت الشركة افولندية أن تعرف أين هى .. وكلفت سفہا من ناقلات 
البترول أن تبحث عنما فى البحر .. وتناقل البرق أنباءها : الها اختفت .. 
فى الليل أو فى ا حیط .. ۱ 

ولكن إحدى ناقلات بترول شر كة شل رأتها متجهة عند الفجر إلى 
ميناء دارون . فأبلغت هذا النبأ إلى مر كز الشر کة.و تناقلته الصحف العالمية .. 
أن ايمى جونسون فی الطريق إلى استراليا .. انها لم تغرق . وكان ذلك هو 
اليوم التاسع عشر منذ غادرت اللحزر البريطانية .. لقد وصلت إلى مطار 
دارون .. قطعت ۱۲ ألف ميل وليس معها جهاز لاسلكى . وكان من الممكن 
أن تخطئ الطريق . وهذا طبيعى . وإتما انطلقت كأنها سهم . أو کانہا نوع 
من حمام الزاجل . وقبل أن تصل إلى مطار دارون شمال استرالیا » استقبلما 
الطائرات .. وعلى أرض الطار رأى الناس هذه الفتاة الضئيلة الحجم الرقيقة 
الناعمة وم يتصور أحد أن هذه النعومة فائقة إلى هذه الدرجة . ولابد أن هذه 
الأنوثة العنيدة تعبر ۱۲ ألف ميل وحدها عبر الليالى والمحيطات ولغابات 
والحبال ! 

ولا عادت إلى بريطانيا صدر قرار بتعینپا آول طيارة فى العالم . منحنها 
صحیفة « ديل ميل » عشرة آلاف جنیه .. أما أطفال سیدنی فقد جمعوا لها 
تبرعات اشنروا بها کأسا ذهبية . هذه الكأس تنح الآن کل عام لأكثر 
الشبان شجاعة ! 

وی سنة ۱۹۳۲ تزوجت طيارا .. 

— FAV — 


ثم ضربت آرقاما قیاسیة من لندن إلى رأس الرجاء الصالح ذهابا وإيابا 
وكسبت آموالا كثيرة . وكان علا أن تختار بين الطير ان وبين الحياة الز و جية. 
واختارت البطولة .. أو الطیران .. فلیس فی الزواج بطولة ! 


وی سنة ۱۹٠۰‏ عندما كانت تقود إحدى الطائر ات١‏ ا حر بیة سقطت 
فی نہر التایمز .. وم هتد أحد إلى جثها .. وظلت وزارة ا حربیة متنعة عن 
إعلان خبر وفانها حى تجد ابلثة . وم يعثر علیہا ۔وأعلنت نہائیا سنة ۱۹6۵ 
أنها مانت .. وإن الفتاة الى عبرت ا حیطات غرقت نی أحد الأنہار . 

ورواد الفضاء الذين داروا حول الأرض ماتوا فى حوادث طائرات 
وحوادث سیارات . 


ویقول أبوها أن الشی" الذی آدهشه بعد وفاة إبنته نها كانت حريصة 
کل ا حرص على تلك الورقة الزرقاء .. وأنها كانت تنقلها من فستان إلى 
فستان .. ومن حقیبة إلى حقيبة . ولکن عندما راحو یقلبون فى آوراقها .. 
وجدوا هذه الورقة ملقاة على الأرض . وعندما فتحوا الورقة الزرقاء و جدوا 
هذه العبارة : کان لابد أن أفارقك فقا۔ حان أجلك .. 


۳۸۸ 


لویانت 
لق هرا العمر بقية 


حادثة معروفة فى التاريخ أن الفيلسوف الألمانى شو بنہور أصدر كتابا . 
وبعد أيام ذهب إلى الناشر يسألعن الکتاب فوجد الكتاب کا هوم تتقص 
منه نسخة واحدة .. لم پشترها أحد .. ثم ذهب مرة ثانية وثالثة وعاشرة» 
فوجدأن نسخة واحدة قد إختفت.أى أن مشتریا قدظهر.وراح يبحث عن 
هذا المشترى الغريب . . وأخيرا وجده . . وكان أستاذا فى الجامعة . دق 
الباب . . ودخل . وتوقع أن يقول الأستاذ كلمة واحدة عندما سأله : 
ما رأيك فى هذا الكتاب ؟ وكانت أُذنا الفيلسوف قد أستعدتا تماما لإستقبال 
۱ هذه الكلمة : رائع ! 


وبعدها یمود إلى البيت لینام . فقد ظل فى أرق کل هذه الأيام الأربعين 
الى أختى فا هذا الکتاب . ویکفیه جدا قاری واحد یلهمه أو يمدحه . . 
وبعد ذلك لایہم أن ينتشر الکتاب . 


فالفیلسوف خی ولیس فی حاجة إلى فلوس . الكلمة الطيبة لا عکن 
تقدیرها يمال . إنه ترك البیت لن آمه ترفض أن تقول له : صباح ان حیر . . 
ردا على صباح ابر الى يقوها هو لامه . . فهو فیلسوف متشام . ولا بد أن 
تکون آمه آهم عناصر التشاوام والشؤم فى حياته . . وقرر فيا بينه وبين نفسه 
ألا تکون له أم . فی أحدى اللیا ی جلس آمام ا مرآة وقال : أيها الرجل أنت 
بات الأرض . . أنت نبات بری . . أنت حیوان وحشی . . أنت 
مثل آدم .. لا أم لك ! 

ولکن الأستاذ الجامعى لم يقل له : رائع .. وأنا قال له كلمة آخری 

۳۹۱ 


ام 


لا پمکن کتابها باية لغة . . والكلمة ليست أهانة مباشرة له . . ولکن لامه 
الى جعلت بینها ندوة أدبیة وم تعلم آبها كيف یقول کلاما واضحا ! 

وعاد الفیلسوف لیقول عن هذا الأستاذ وعن أمه وعن کل آنسان لم 
يفهم هذا الکتاب : هل صحیح أنه فى کل مرة یفتح آنسان کتابا من کتبی 
لم يسمع صوت حار ينبق » لاذا یکون هذا الهيق صادرا عن الوّلف 
داتما ؟ ! 


أى لماذا لا يكون صادرا عن القارئ ؟ ! 


وم يعد الفيلسوف يبحث عن كتابه الذى أختى من الأسواق فى سنوات 
ليظهر بعد ذلك مصباحا . باهرا یضی الطريق إلى !لبأس من الحياه ومن القراءة 
والكتابة ومن التفكير ومن الإبمان بثى' إلا أن الشر امرأة . وأن الشيطان 
امرأة . والحياة والموت یعنی واحد ! 

'قرأ قصة الفيلسوف الألمانى أرتورشو بپور اثنان من الشبان الإيطاليين 
فى وقت واحد . جرد صدفة . وتقابل الاثنان فى أحد البارات فى مدینة 
تورینو بابطالیا . الائنان من أبناء الأمراء . . أو الأغنياء . الأول أسمه الفريد 
نيرو والثانى أسمة : أنطونيو بالبو . ..وهما فى الثانية والعشرين من العمر سنة 
۱۹۱۱ > وکلاهما ہم بالأدب وبحفظ الشعر . ولا محاولات فى الرسم . . 
ولذلك لم يكد يلتى هذان الشابان حى تصادقا . وحبى اتفقا على أعمال أدبية . 
كبيرة » ۸ تدخل الفلوس فى الحساب . فه| قادران على النشر وليسا فى حاجة 
إلى من أى عمل أدلى . . وف يوم قال أحدهما للآخر : مارأيك ؟ ورد عليه 
الآخر : موافق . 


قال الأول : إذن نبدأ من الآن ؟ 


قال الثانى بل من الغد فأنا فى حاجة إلى بعض الوقت لكى أفكر . 
بت A‏ 


قال الأول : ولکنی فکرت . . 
قال الثانى : إذن نلتئی هنا بعد أربعين یوما . 


قال الأول : موافق ! 


وافترق الاثنان على أن يكتب کل واحد مها قصة . . وبعد هذه الفترة 
بجی الاثنان . ویجلسان ويقرأ کل واحد منها للآحر ما كتب . وبعد ذلك 
ينشران هذه الصفحات الفنية فى كتابين أو فى كتاب واحد . . 


وبعد أربعين یوما جاء نيرو ومعه قصة عنوانہا : « لو كانت فى العمر 
بقية » . . أما قصة بالبو فعنوانها : « حبيبى ليس لها قلب من حجر » . . 
أما القصة الأول فوضوعها أن شابا أحب فتاة . ولكن هذه الفتاة عذبته . 
وحاول أن يقنعها بأنه يحبها . ولکہا تظاهرت بالإقتناع . وقد حاول هذا 
الشاب أن يرضيها بأى شکل .. طلب إليها أن تأمره أن يعمل أى شی ..أن 
بحلق شعره .. أن يقطع أصبعه .. أن ينام تحت بابها فى الشتاء . 
يغمض عينيه ليلا ومهارا ولا يفتحها إلا على قدميها . . لم تصدقة فتاة . ولیس 
عندها سبب معقول لعدم تصديقه . . ولذلك قرر أن يرك ها المدينة كلها . . 
وأن يعيش بعيدا . . وأن يتزوج أول فتاة تصادفه فى الطريق . وصادف 
فتاة وكانت جميلة جدا . وتقدم لها . . وفوجئ بأنها أخت الفتاة الى أحبها . . 
وعرف أن هذه الفتاة قد رضيت بالزواج منه حقدا على آخها . . وانتحر هذا 
الشاب . . فلن یتسم وقته بعد ذلك لکی يقنع حبوبته بأنها الصدفه هی الى 
ساقت آخنا . . وليس فى عمره بقية لإقناعها . . ولن يكون ولذلك قرر أن 
يموت ! 

أما القصة الثانية الى كتا بالبو فوضوعها أن الفتاة الى أحبها مغرورة . 
هی به ما ئی ذلك شك . . ولكلها تريد منه أن ہا أكثر . وهی تعل 
أنه يحبها . ولكنه لا يذرى ما الذى تريده منه . . أنه يقول لما طول الليل 
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والهار : أحبك . وأموت فيك . . وقلبك هو مقبرة لقلبی . . وحياتك موى. 
وموتى حياة لك . . ولو طلبت المواء الذى أتنفسه لسددت أنى من أجلك . 
ولکتہا م تصدق ما يقول لا . . فهو وجل صناعته الکلام . وهو يعنى 
مايقول أو لا يعبى ما يقول . . أما ھی فلیست صناعتها الكلام . أن 
ما تشعر بهتقوله دون أن ˆ نم كثيرا بشكله أو مضمونه .. ولكنه بريد أن 
يسمعهاتقول له: أحبك .. ألشمرة . . فالحب لی سأعمى فقط .. ولكنهأطرش 
أيضا . . أو يتظاهر بذلك . . فالمحب - رغم أنه بری محبوبته ‏ يريد أن 
يلمسها أن يتأكد من وجودها . . ولذلك كانت عيناه فى أصابعه . . وف 
شفتيه وق ذراعيه . . كلة عيون عاجزة عن الرؤية ولذلك . . فهو يريد ید أن 
بری أوضح وأن يلمس أعمق . . وهو أيضا أطرش . . يريد أن يسمع 
حروف الحب والغرام واغیام والعذاب والأرق حرفا حرفا .. والحرف الواحد 
آلف مرة وتعب من اقناعها . . وتعبت ف اقناعه . وقرر الاثنان أن یفترقا . 
وقرر هو أن يترك ھا الدنيا لعلها تقتنع بأنه صادق فى حبه . . وأن الحياة 
بعدها لامعیی لما . . وأن الطريقة الوحيدة لإقناعها بأنها هی معنی الحياة هو 
أن يموت . . وانتحر . . أما هى فقد قررت أن تو کد له بصورة عملية آنا ۸ 
تكن ترید من وراء الحب شیا : لا مالا ولا زواجا » فقد انتحرت أيضا . 
ومات الائنان دون أن يعرف أحدهما أن الآخر قد مات . . دون أن يقتنع 
آحدهما بأن الآخريحيه | 

وقرأ الصديقان کل واحد قصته للآخر . 

وجاءت الحظة صمت . . طويلة . . مننپی الحزن . وغاية النشاوثم ولكن 
لحظة التفاوژل الوحيدة قد برقت عندما قالا فى نفس واحد ننشرها ی كتاب 
مستقل . . إن هذه العانی تدور فى رؤئوس كثير من الشباب مادامت قد 
دارت برؤوسنا . ولسنا وحدنا من یعرف قصة الفيلسوف الألمانى والنسخة 
الواحدة من الکتاب . ! 
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وبعد ستة شہور كان کل ما قد طبع کتابه.. وقرر الاثنان أن یکونا 
بعيدين فى أقصى الٹمال الإيطالى عندما يصدر الکتابان . . وأن يظلا بعيدين 
عن عيون القراء وعن أیدیہم وأرجلهم عاما كاملا حى لا يمرا بنفس ال حنة 
الى مر بها الفیلسوف الألمالى . . 

قال أحدهما لخر . أن الفیلسوف الآلمانى هو الحمار لأن أحدا ۸ يفهم 
الكتاب فالعيب فيه ! 

وقال الثانى : بل القارئ هو الحمار لأنه لم يفهم کلام الرجل . . 

ولم ينس الاثنان أن يدخلا فى مناقشة قديمة موضوعها : من هو الغلطان 
الكاتب أو القارئ . 

ومن ا لمژکد أن أختفاما دليل على أن الائنین بخشیان أن يصفهما أحد 
بالغموض . . أو بأن كلا منہما حيوان لايحسن التعبير . 

وبعد عام عادا إلى مدينة تورینو . . 

وكانت المفاجأة . لقد أختى الكتابان تماما . وقال الناشر إنه اختفاء 
غريب . . عجيب . . فقد جاء رجل واشترى جميع نسخ الكتابين . . وقرر 
أنيوزع أحدها فى جنوب إيطاليا .. وأن يوزع الاخر فى شال إيطاليا .. 
أن يفصل بین الكتابين والولفین . . ولكن من هو هذا الرجل ! لاأحد 
يعرف . ولكن لماذا ؟ لاأحد يعرف وكيف عرف موعد صدور الكتابين ؟ 
لاأحد یعرف ! وأحس الائنان أن هذه عملية خطف . . وأن كلا مهما مثل 
أم انجبت طفلا وعندما استدارت لتنام إمندت يد أخرى إلى الطفل وأختى 
الطفل . 

وی لحظة واحدة قرر الاثنان أن بمشيا وراء الكتاب إلى الشهمال والجنوب 
وأن يعرف الاثنان من هو هذا الرجل الغامضن . . فأوصافه لا تحمل له آبة 
مزايا خاصة . . فهو متوسط القامة ‏ ملابين متوسطو القامة .. وهو كبير 
الرأس أصلع . . وله كرش . . وأبيض اللون . . أزرق العينين . . صوته 
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غليظ - إنها صفات تنطبق على نصف الشعب الایطالی من أيام بولیوس 
قيصر . . إذن اختی الرجل ومعه الكتاب . . ولكن لماذا ؟ هل هو عفريت 
رما كان ذلك . . 


اتجه واحد منہما إلى الجنوب . . سافر إلى نابل . . ومن نابل إلى أقصى 
الجنوب عند تارانتو . . ثم إلى صقلية . . ولکنه لم بد أثرا للکتاب . 
لاأحد يسمع بالكتاب ولا بالولف . . ذهب إلى كل مكتبة يسأل . . بل انه 
كان يلتى بالناس فى الطريق . . يقف عند آبواب المدارس . . عند مدارس 
البنات . . وعينه لا تفارق أيديين . . وكان يذهب إلى القسيس فى الكنيسة 
يسأله النصيحة.. ويستوضحه إن كانت واحدة قد قرأت مثل هذا الكتاب » 
إن كانت واحدة قد انتحرت بسبب هذه القصة ولكن القساوسة يضحكون 
ويطلبون إليه أن يصبر على بلواه . 


أما رخلة الجنوب فهى من نصیب الشاب نيرو . . وتعب من هذه 
الرحلة . . وقرر وهو فى طريقه إلى جزيرة صقلية أن يرى بنفسه فى البحر 
ولكنه بريد أن يعرف ماالذى فعله بالبو فى الشمال . . إنه بريد أن يعرف من 
هذا الكائن العجيب الذى قرر أن بمزق الصدیقین . . وأن یقتلهما فى وقت 


واحد . . ولكن ماذا ؟ 


وعاد نيرو اکر حزنا . وطال انتظاره لصديقه ولكن الصديق لم يعد 
وازداد قلقه عليه . . ثم علم بعد شہرین أن صديقه بابلو قد انتحر . مات . 
ول يصدق نيرو ما سمعه . وراح يبحث عن صديقه قيل له أنه انتحر فى مدينة 
ميلانو . وقيل أنه استأجر غرفة وأقفل على نفسه الباب ومات . واشترط 
على صاحبة البيت ألا تفتح غرفته قبل شهرين . وقيل أنه تعاطی کية كبيرة 
من السم بعد أن انعتی فى احدى المقابر فى مدينة جنوة . 
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الوف ا مقابر . . وقيل أنه كان حريصا على أن يسد باب القبرة وراءه قبل 
أن یتعاطی السم ولکن لماذا ؟ 

وذهب نيرو إلى کل هذه الدن . . وهام على وجهه ق القابر . . وطال 
وأن هذا المؤلف يمشى على الورق يريد أن يصل إلى نہایة الکتاب . . بأی 
شكل . . وأن الهدف ليس واضحا تماما . . وأنه لابعرف كيف يضع النقطة 
الأخيرة فى القصة . . 

وذهب نيرو إلى أحد قاوسة مدينة تورينو وقال له : صدیی مات . 
وقبله ماتت قصته وقصی . . لم يعد لحياة معی . . سوف أموت بيدى . . 
وسوف أختار مقبرة من مقابر آسرتی . . ۱ 

ول یستطم القس أن منعه . . وانتحر ومات . . وق ۲۱ مایو سنة ۱۹۳۲ 
آعلن أحد آديرة مدينة تورینو أنه بعد وفاة هذا القسیس عئروا نحت سريره 
على حقيبة من ا جحلد مقفلة ومعها خطاب یقول : اسف لما حدث . ولکی 
آقسمت على کیان هذا السر . إنہا غلطة والّه فادر على أن بساحی . فلیساحی 
الله ! 

أما هذه الغلطة فهى أنه أقسم للشاب بالبو أن بحفظ لننفسه واحدة من 
قصته . . ونسخة واحدة من قصة نيرو . . 

وبعد وفاة قسيس آخر فی نفس الدير أصبحت القصة معروفة تماما . . 

فالشاب بالبو هو الذى أوصى أحد آقاربه فاشتری كل نسخ كتاب نيرو. 
وأحرقها . ولكنه فى آخر لحظة تنبه ضميره . فاحتفظ بنسخة واحدة . ثم 
أحرق كل نسخ قصته هو أيضا . واحتفظ با بنسخة واحدة فقد أحس أن قصة 
نيرو أجمل وأروع . . فهو لايطيق أن براها . . وأن يقرأها الناس وأن 
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يتحدثوا عنه . . وأن تلتف حوله الفتیات . . وأن يكون مشہورا غنيا . . 
ولذلك قرر أن يموت الکتابان و الولفان فى وقت واحد . 

وق ۲۳ إبريل سنة ۱۹4۳ أعلن قسیس ثالث فى نفس الدير أنه بستطیع 
أن يضيف شيا إلى مأساة هذين الشابين الصديقين الأديبين . . لقد قرر بالبو 
أن يدفن نفسه فی أحدى مقابر أسرة نيرو . . وأنه من العجيب حقا » أن 
بختار نيرو نفس ألقبر . . فات الائنان فى مقبرة واحدة . . ولكن لماذا كل 
هذا ؟ 

إنه الحقد حى الموت . . مع أن القصتين على درجه واحدة من الابداع 
الفی . . وأن كل واحدة منهما قادرة على أن تمد فى عمر صاحہا مثات 
السنین ! 


- ۳۹۸ — 


